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تهدقف اإصدارات المشروع القومى للترجمة الى تقديم مختلف الاتجاهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العريى وتعريفه يها . والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحايها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


1ط - 


باى إنكلان وروايته تيرانو بانديراس 

امتدت حياة 'باى إنكلان" طوال الثلث الأخير من القرن التاسع 
عشر والثلث الأول من القرن العشرين؛ فقد ولد رامون ماريا دل ياى 
انكلان إى مونتنجرى مهعوعمعتههاا نا مؤاعماءعااق أعل قأمهاا مقصةى ١‏ 
وهذا هو اسسمه الكامل - فى سنة ١4637‏ فى قرية تدعى بيانويبا 
3 فى إقليم جليقية 6811618 (فى أقصى شمال غربى إسبانيا)؛ 
وكانت وفاته فى مديتة سانتياجودى كوميوستيلا ع0 53011396 
3 فى نقس الاقليم فى سنة 155765 وهو يناهز السيعين 
من عمره. 

القرن التاسع عشر هو أكثر حقب التاريخ الإسيانى مأساوية 
وأحفلها بالأحداث التى سارت بالبلاد من سيئ إلى أسوأ حتى انتهت 
يها فى نهاية هذا القرن الى كارثة :١14894‏ وهى التى امتدت ظلالها 
السود إلى شطر كبير من النصف الأول من القرن العشرين فقد بدأ القرن 
بغزو نابليون يونايرت للبلاد فى سنة ١18٠04‏ يعد خروج الحملة الفرنسية 


من مصر بخمس سنوات» وأصيحت الإمبراطورية التى كانت لاتغيب 
عنها الشمس خلال القرون الثلاثة الماضية ولاية تابعة لسيد أورويا 
الجديدء بل بلغ من إذلال إسبانيا أن يونابرت فرض أخاه عليها ملكاء 
ولم تمض سنوات على هذا الحدث حتى اتهارت الامبراطورية الإسبانية 
السايقة فى القارة الأمريكية. وظفرت شعوب مستعمراتها باستقلالها 
بعد أن هزمت فلول الجيوش الإسبانية فى كل مكانء وإذا كانت اليلاد 
قد تحررت من الحكم القرنسى يعد سنوات قليلة, وعاد ملكها الهارب 
إلى حكم البلادء فإن ذلك لم يبشر بخير بل زاد تفاقم الأحوال بسبب 
الصراع الناشب بين الحزب الرجعى المنادى بالحكم الملكى المطلق 
وأحزاب المتحررين المتأثرين يمبادئ الثورة الفرنسية: والمنادين يدستور 
ديمقراطى يحد من سلطة الملوك. ويدأت أصوات تتادى بإلغاء النظام 
الملكن جملة وإغلدن الجمهؤرية:بوزاد:الطين يلة آن الحَرْب املك نفسه 
انشق إلى فريقين يسبب الخلاف على وراثة العرش: فريق الالفونسبين, 
وفريق الكارليين الذين اعتصموا بالمقاطعات الشمالية فى قطلونية ونبارة 
ويلاد الباسك وحليقية: واستمرت بينهما الحرب المعروقة ياسم الحرب 
الكارلية 031158 52عنا6 , ومازالت الصراعات الحزبية والفوضى 
المترتية عليها تسود البلاد حتى انتهى الأمر إلى سقوط الملكية وإعلان 
الجمهورية الأولى بين سنتى ١417/7‏ ى148171, ولم تفلح عودة الملكية فى 
هذه السنة الأخيرة فى إعادة الهدوء إلى اليلاد يل استمرت صراعات 
الأحزاب والانقلابات العسكرية المتوالية حتى عمت الفوضى ونضيت 
موارد الدولة؛ ومع ذلك فقد ظلت أحلام الإميراطورية الذاهية تراود أخيلة 


السياسيين الإسبان حتى اندقعوا قى غياب وعيهم إلى الحرب مع 
الولاناتالتحدة:واتكين ذلك السداع غير المتكافي إلى هؤيمة ساحقة 
للأسطول الإسيانى فى مياه البحر الكاريبى ويحر القيلبين فسى 
كه 85 وفعت إسناتماافى هذه الكري اخرهنا يقن الها هن 
مستعمرات فى كويا ويورتوريكو والفليين. 


اح 


كان لهذه الأحداث الهائلة التى تعرض لها المجتمع الإسبانى 
خلال القرن التاسع عشر انعكاسها وتأثيرها على الحياة الفكرية والأدبية, 
ونود أن نلاحظ هنا ظاهرة كثيرا ما تتكرر فى التاريخ الأدبى للأمم؛ 
وف أن هنون الأخوال السعانهية والاجتفاعية لايفضي:دانما القن 
تراجع حياة الأدب والفكرء بل كثيرا ما يؤدى إلى عكس ذلك من ازدهار 
ورقى ملحوظين. 

رأينا مثل ذلك فى أدينا العريى» حينما صاحب ضعف الخلافة 
العباسية منذ منتصف القرن الثالث الهجرى نهضة عظيمة بلغت أوجها 
فى القرن الرايع» وكذلك فى الأندلس يعد انهيار الخلافة الأموية فى 
نهاية القرن الرابع؛ إذ تزامنت مع تمزق البلاد وقيام دول الطوائف 
نتهضة فكرية وأدبية بالغة الرقى» وقد حدث ذلك فى إسبانياء فقد أدى 
تدهور الأحوال فيها إلى ظهور جيلين من الأدباء والمفكرين استيقظ 
وعيهم على مدى تخلف بلادهم عن ركب الحضارة الأورويية وإلى حاجة 
الثقافة الإسيانية إلى التجدد بعد فترة طويلة من العقم والجمود. 


فنا الكدل الأول فهو الذئ كتكة شركة أدبية حمل لواعقا قناع 
كان من المفارقة الغريبة أنه من إحدى المستعمرات السايقة فى أمريكا 
اللاتينية:ء هو روين داريو 23:10 101660 من تيكاراجوا (فى أمريكاأ 
الوسطى). واصطلح مؤرخو الأدب على أن يطلقوا على هذه الحركة اسم 
"الحدائة” (0نوؤوأقع1100 ا) . وتعد سنة 148/84 فاتحة هذه الاتجاه 
الجديد؛ إذ فيها يصدر داريو ديوانه "أزرق 8201 * الذى عده شعراء 
إسبانيا ثورة تجديدية للشعر استمدت من الرومانسية التى كان الشاعر 
الإشبيلى بكر ؛عناوء88 آخر ممثليها العظام (48551١1817-0-1)ء:‏ على أن 
داريو استعان فى اتجاهه الحديث بتشبيعه بالثقافة الفرفسية وتمئله 
للمذاهب الشعرية التى أتت بعد الرومانسية منذ بودليرء مثل البرناسية 
والرمزية. غير أن روين داريو لم يكن مقلدًا بل عرف كيف يتمثل 
الاتجاهات الأوروبية الحديثة ويخرج منها مذهيا أصيلاً معتدا يتراثه 
الإسبانى: وأهم ما يميز هذا الاتجاه الجديد هو الاهتمام بالأسلوب أو 
المظهر الشكلى للقصيدة: وعنايته بموسيقية اللفظ وإيحاءاته بالجرس 
واللون» واستحيائه لبحور شعرية قديمة مهملة أى ابتكاره ليحور جديدة, 
والاهتمام بلغة الشعر؛ إذ عرف كيف يستنيط طاقات جديدة سحرية 
للألفاظ استعان فيها بالاستخدام لدلالات التعابير الإسبانية الجارية فى 
بلاد أمريكا اللاتينية» مع توظيف التراث الأسطورى القديم سواء منه 
الإغريقى واللاتينى أو المستعار من الثقافات الشرقية. 


وأما الجيل الثانى فهى الذى ينسب إلى نكبة ,»١8494‏ وكان أوسع 
دائرة من الأول؛ إذ لم يقتصر على الشعرء بل شمل كل جوانب الإبداع 
الفكرى والأدبى؛ وكان معظم رجال هذا الجيل ممن تنوعت ثقافتهم تنوعًا 
كبيراً وما أكثر من كان بينهم من جمعوا بين فنون الشعر والرواية 
والقصة القصيرة والأدب المسرحى والمقالة والنقد. والطابع الذى يميز 
هؤلاء هو إكبابهم على تأمل مأساة بلادهم ومحاولتهم التفوذ إلى 
أسبابها ومدى ارتباطها يبطبيعة الشعب الإسبانى وجذورة التاريخية: 
وبساقهم ذلك إلى نقد أوضا ع مجتمعهم فى حدة لاذعة على أن إلحاههم 
على بيان سلبيات شعبهم لم يكن من قبيل "جلد الذاتوإنما كانوا يرون 
أن طريق إصلاح أوضاع بلادهم إنما يبدأ بتشخيص أمراض مجتمعهم 
فى صراحة خشنة بعيدة عن ديماجوجية الشعارات الوطنية الجوفاء. 


م 


وتعود إلى رامون دل باى إنكلان الذى يعد - مع ميجيل دى 
أوناموئو ©03:8108لا عل اعباوذالة (1991-148311) - أبرز رجال هذا 
الجيل. وهو من أكثر شخصيات الأدب الإسباتى الحديث طرافة وأصالة 
وإثارة للافتمام: وكان أول مظاهر الغرابة فيه شكله وهيئته ولحيته الكثة 
الطويلة التى كانت تفترش صدره كله, حتى ليبدو وكأنه أحد أنبياء العهد 
القديم, تضاف إلى ذلك غرابة أطواره ويوهيميته وغرامه بكل ما يخرج 
على المألوف المعتاد. وكان مولْعًا باعتيار نفسه مختلفًا عن أبناء جيله. 


فقد شارك مثلاً فى الحرب التى نشبت بين الفريقين الملكيين. 
الالفوتييق والقا رلمين: وكان انتباؤه إلى الفريق القائن محهماء لان 
تستريكات المأكورة حول ذلك قوله: “قن تصنفوف الكارليين هفاك حريان 
كديرا نه ارلوعنا آنا والناتى هم الاخوى] اليناقون : على الترعم من 
انتمائه إلى جيل 18 فإنه كان يردد دائمًا أنه مختلف عن رفاقه متميز 
عنهم. 

وكان باى إنكلان قد التحق بجامعة سانتياجو فى جليقية؛ ولكنه 
لم يكمل دراسته فيها وعكف على القراءة معلمًا نفسه بنفسه. أما بدايته 
الأدبية فكانت بإصداره بين سنتى ١9.7”‏ و ١1.0‏ السوناتات 
الأربيع 5003185 4 135" الموزعة على فصول السنة الأريعة: ويطل 
هذه الرؤانات كتخشعة عرسة يفاها الؤلف الركية ذي نز انؤضة 
0 ع0 113:65 اع" وهو يصفه يأنه "دميم الطلعة؛ كاتوليكى: 
عاطفى' وهو فى الحقيقة صورة محورة لباى إنكلان نفسه الذى كان 
ماله مني ا مشافف ان القدين والح الكتيوا نف بين القة 
والفسدةنننالفستافدة التبسري رالابتدان العركى رفون هذه القياضة 
حول فا مر ات نهذ الظل الكرافعة إن كان وين نشاء كما لى كان 
صورة ل "دون خوان جديد. 

ولباى إنكلان مجموعتان شعريتان يقرب أسلويهما من أسلوب 
السوناتات: هما 'نفحات الأسطورة 08معلإها ع0 802035 ", و "الراحل 
1 اع '. كما شارك فى الكتابة للمسرح. ولعل أهم ما ألقه 
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فى هذا المبدان» ' أصوات ملحمية 515عو ع0 وهعهه/! ' (؟91١1)‏ و 
المركيزة روساليندا 2053/1803 52عنا113:0 ها" (111)), وهى مسرحية 
كوميدية ساخرة. 


هذه الأعمال الأدبية من شعر ونثرء من نتاج قصصىء ومسرحى 
تمثل المرحلة الأولى من فن باى إنكلان؛ وهى التى كان فيها متأئر 
بمذهب الحداثة الذى رفع لواءه روين داريوء من العناية الفائقة بأناقة 
الأسلوب والحرص على انتقاء الألفاظ ذات الجرس الموسيقى والصور 
ذات الألوان الصارخة. 


-خ- 


على أنه فى محاولته السيمفونية كان لايفتاً باحمًا عن ألوان جديدة 
من الأصالة؛ سواء فى شعره أو نثّرهء ولهذا فإننا نجده يتجه إلى 
أسلوب جديد تخفف فيه من تكلف مذهب الحداثة وافتنانها فى الصياغة 
والصقلء وعمل فيه على أن يكون تعبيره أكثر تلقائية وحيوية. هذا من 
ناحية الشكلء وأما من ناحية المضمون فإنه أصبح معنيًا يموضوعات 
النقد السياسى والاجتماعى سواء فى بلده أو خارج نطاق وطنه؛ ومن 
هنا التحم باى إنكلان يرجال جيل 18 الذى كان همهم الأول هو قضية 
وطنهم وتسليط الضوء على مفاسد مجتمعهم. وتبدأ هذه المرحلة من 
تطور فن أديبنا فى سسنة 1914:, وهنا يتحول من تلك السخرية الرقيقة 
التى شهدناها فى المرحلة الأولى من أدبه إلى نقد لاذع وتصوير أشيه 
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برسوم الكاريكاتير التى تيالغ فى تجسيم العيوبء وهذا الأسلوب 
الجديد هو الذى اصطنع باى إنكلان له تعبيراً من صياغته هو 
ال هأمعممعم65: وهو يعنى التشويه المتعمد لصور الواقع. وقد اقتضى 
ذلك منه تطوير لغة النص الأدبى؛ فلم يعد يرى بأسا باستخدام لغة 
العامة نكل ما'فيها:من اكذال وكشونة والتفايين السائدة فى اللبجات 
المحلية. 

استخدم باى إنكلان هذا الأسلوب الجديد سواء فى أعمانه 
المسرحية أو الروائية » ونرى ذلك فى مسرحيته 'قرون السيد قريوليرا 
3 000 عل 005معنت 135" (1991) التى أودعها سخرية و من 
يريمق دى ريبيرا 065:3 06 21100 الذى فرض على إسبيانيا حكما 
دكتاتوريًا استمر على مدى سبع سنوات (1995-1957) وأدى سقوطه 
إلى سقوط النظام الملكى بأسره وإعلان الجمهورية الثانية» وكان تصوير 
باى إنكلان لشخصيات هذه المسرحية أشيه بما يتراءعى للناظر فى 
المرايا المحدية ويطل الرواية دون فريوليرا قائد عسكرى (يرمز إلى 
الدكتاتور الإسبانى) وموضوعها خيانة زوجية يعبر عنها المؤلف فى 
صبراخة وحخشية. ولا تكاداتجد فى شخصياتها من فق حدير بأدتى 
احتراء: 

وتنتمى إلى هذا الأسلوب أيضًا مجموعته التى تحمل عنوان 
"الحلبة الإيبيرية 106,160 00عناء |6" وهى تضم روايتين “بلاط الأعاجيب 


5 105 عل غأزهه 13 (15717) أوليحيى سيدى متعنل أ دياذيا” 


12 


(1954) والبلاط المقصود فى الرواية الأولى هو بلاط الملكة إيزابيل 
الثانية ؛ فالروايتان تصوير لحياة إسبانيا فى ظل نلك الملكة يما فيه من 
فساد واتحلال فى موكب من اللوحات الكاريكاتيرية الساخرة:. وحيث 


تصبح الشخصيات بين يدى المؤلف أشبه يدمى قى مسرح للعرائس. 
-8- 


ريما كان أبرز ما يمثل هذا الأسلوب الجديد الذى طور به باى 
إنكلان فنه الأدبى والذى يمكن أن نطلق عليه التهويل المفزع هو روايته 
التى تقدم لها بهذه الصقحات وهى “تيرائو باتديراس 71850 
65. ولفظ 713500 المستخدم فى العنوان يعنى الطاغية أو 
الحاكم المستبد؛ فالرواية تصوير لحكم أحد الحكام العسكريين الذين 
كثيراً ما نراهم فى أمريكا اللاتينية يتوثيون على حكم بلادهم فى أثر 
انقلاب عسكرى ثم يفرضون على شعويهم حكمًا دمويًا يقوم على 
الإرهاب وانتهاك حقوق رعيتهم . وقد ظلت هذه الانقلابات العسكرية 
تقهين بالذمناء عفان ناي اخويكا لقف علج مد القرق القاشن 
عشر والشطر الأكير من القرن العشرين. 

ولكن لماذا اختار باى إنكلان عالم أمريكا اللاتينية لكى يجعله 
مسرحا لروايته؟ علينا أن نذكر أن أديبنا الجليقى هو الوحيد بين رفاقه 
من جيل 18 الذى اتصل بهذا العالم الأمريكى وعرفه بشكل مباشر» فقد 
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قام بأول زيارة له فى سنة :١1847”‏ وفيها قضى سنة فى المكسيك حيث 
عمل محررا فى صحيفة يملكها مواطن إسبانى . ثم تكررت زيارته يعد 
ذلك فى سنة ١6٠١‏ حيث جاب عدد! من بلاد أمريكا الجنوبية فى رفقة 
سنة 1977 للمكسيك أيضاء وفى هذه المرة كان موضع تكريم من جانب 
رئيس الجمهورية أليارو دى أوبريجون 67وع:05 06 60قلااله»: وهو القائد 
العسكرى الذى قضى نهائيًا على تمرد الثائر ذى الشهرة الأسطورية 
بانتشويبيًا 8ااذلا 530686 بعد معارك ضارية» وهكذا توافرت لدى باى 
إنكلان معرفة واسعة بأحوال أمريكا اللاتينية التى كانت تجتاحها 
الثورات والانقلايات العسكرية. 


-1- 


أما روايته التى هى موضع حديثنا "تيرانى بانديراس" فقد نشرها 
دأ | لكان ميث 1555 معد عونت من زكلته لكك تراحداتيا قرون 
فى جمهورية خيالية كانت إحدى المستعمرات الإسبانية التى لم تكد 
تظفر باستقلالها حتى وثب على الحكم فيها عدد من القادة العسكريين 
تعاوروا السلطة فى أثر انقلايات عسكرية متوالية. وكان معظم هؤلاء من 
المولدين الذى تجمع عروقهم بين الدماء الإسبانية والهندية. وكثير منهم 
كانوا يستندون فى حكمهم إلى الجاليات الإسبانية التى ظلت تسيطر 
على اتسنا الملفد. على أدمد كاتا أكثر ففلاظة وقسوة عن ارين 
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الإسبانء وقد ظن بعض ناقدى الرواية و دارسيها أن باى إنكلان 
استوحى صورة هذا الحاكم الطاغية بطل الرواية من بانتشوييا يطل 
الثورة المكسيكية ما بين سنتى 191١‏ 1977, غير أننا نعتقد أن باى 
إنكلان رسم صورة نمطية لدكتاتور أمريكى لاتينى جمع خطوطها من 
سير كثير من هؤلاء الحكام دون أن يقصد شخصية يعينها, بل إننا نرى 
فيها أيضا ملامح من بعض الزعماء الانقلابيين الإسبان. والذى يستحق 
التسجيل هو أن مؤلفنا هو أول من قدم تصويرا حيًا لحاكم مستبد من 
هذا الطراز قبل أن يخوض هذا الميدان من الكتابة أدياء أمريكا اللاتيشة 
أنفسهم, ومن هنا لا نبالغ إذا قلنا إن باى إتكلان هو رائد الكتابة فى 
هذا الموضوع.ء وأقرب ما يكون إليه فى ذلك هو الأديب الجواتيمالى 
ميجيل إنخل أستورياس 851058185 اع809 اعناوأاة (الحاصل على جائَزة 
نويل قى 918١)قى‏ روايتهة السبد الرئيس 51060146عمم ممقّع5 اع" 
التى قدم لنا فيها صورة رهيبة للدكتاتور الجواتيمالى استرادا كايريرا 
(1555-1854)., وهى رواية لم يستطع أستورياس تشرها إلا فى 
سنة 1١9281‏ 

وشخصية الطاغية فى رواية باى إنكلان مرسومة فى خطوط 
بسبطة موحزة: هو ذو سحتة هندية» متقشف فى حياته. يصطنع الثقافة 
فيتحدث بلغة أشبه بلغة رجال الكنيسة: ويتظاهر بالوداعة على حين 
تكمن وراء هذا الظاهر طاقة هائلة من القسوة تكفى فى الدلالة عليها 
مشاهد سجن أساتتا مونيكا' حيث يودع السجناء السياسيين من 


15 


معارضيه . والأحداث أيضا مروية فى بساطة واختصارء فالثورة على 
الدكتاتور الرهيب تختمر فى مزرعة قريبة من العاصمة التى تحتفل يأحد 
المهرجانات, ومدبر الثورة مزارع إقطاعى وضابط فى الجيش كان مقريا 
للطاغية ثم صار طريدا له بعد أن سخط عليه ويجند هذين عدة مئات 
من المسلحين يحاصرون الطاغية فى قلعته. ويأمر هذا حراسه يأن 
يطلقوا النار على الثوارء ولكنهم يعصون أوامره؛ وينضمون إلى صفوف 
الثوار. 

وببلغ تصوير وحشية الطاغية مداه حينما يرى نهايته المحتومة 
قريبة, فيخرج ابنته الوحيدة من غرفتهاء ويجرها من شعرهاء ثم يغمض 
عينيه ويطعنها بخنجره خمس عشرة طعتة قبل أن ينتحر قائلا إنه يؤثر 
ذلك قبل أن يتركها لكى يعبث بها خصومه. 
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ويلفت النظر فى الرواية تصوير باى إنكلان للجالية الإسبانية من 
مواطنية, فقد وصف زعماعها وأفرادها بأبشع الأوصاف. حدى لا تنكان 
نجد بينهم من يستحق الاحترام: وهو يستخدم فى التعبير عن هؤلاء 
الإاسبان لفظ ‏ "الجاتشويينس 885 أمناداء63 105", ويس تخدمه 
المكسيكيون على سبيل التحقير والسخرية: ويعنى "المتفرتسين'. وقد 
جرت عادتهم على الهثاف يسقوطهم فى عيد استقلال المكسيك فى 
الخامس عشر من سيتمير فى كل عام. ونستعرض فى الرواية 
شخصيات هؤلاء الإاسيان الذين لا يقلونن فى قفسوتهم وسفالتهم عن 
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الطاغية بانديراس نقسهة: البارون ماريانى إيرابيل كريستينى 113800 
00 اع1536 سقير إسيانيا أى قنصلها ورئيس جالية بلاده: مخنث 
يقاسم شذوذه الجنسى مصارع يران إشبيلياء وممثل الجالية والناطق 
بلسانها تلستينى جاليندى 68/1000 651100اع6: رجل أعمال وثيق الصلة 
بالدكتور لايكف عن تملقه والتمدح بحكمه وإعلان تآبيد الجالية له وكيل 
المديح له ونيكولاس دياث دل ريبرى 810/650 اع0 9132 35امعالا صاحب 
جريدة “الرأى الإسبانى” ومدير تحريرهاء وهو لا يقل عن سابقه نفاقا 
وتفحيدا اللطاعنة: وأخيرا 3 وناوزن0 المرابى الذى يختدع أهل 
اليلاد من الهنود ويستغلهم أبشع استغلال. هل يدفعنا هذا التصوير إلى 
اتهام باى إنكلان بالتجرد من قوميته الإسبانية أو التنكر لوطنه؟ الحقيقة 
أن الرجل كان أميئًا فى تصوير واقع لا يسع أحد إنكاره؛ وهى فى ذلك 
كان مثل رقاقه من جيل 58 الذين كانوا مثله ملحين على إيراز نقائص 
شعيهم وعيويه فى صراحة وقسوة: إذ كانوا يرون أن تشخيص المرض 
هو السبيل الوحيد لعلاجه والشفاء منه. 

ويعدء فهذه هى رواية 'تيرانى بانديراس التى تعد قمة أعمال باى 
إنكلان الروائية وأكثرها تمثيلا لفته القصصى ولا سيما فى ال مرحلة 
الكانية هن تطون هناتة الأذنية::وفي ف الزقت تقمنه أول :رواية تور 
حكم هؤلاء الطغاه المستبدين من حكام بلاد أمريكا اللاتينية. تصويرا 
يمكن أن ينسحب أيضًا على أمثالهم من الحكام فى سائر البلاد 
المتخلفة. فالنموذج الذى يقدمه لنا باى إنكلان يتجاوز أمريكا اللاتينية 
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ليصبع نموذجًا إنسانيًا يثير فى نفس القارئ مشاعر من السخط 
والرفكن: 
وتحن لا تملك إلا الترحيب ينقل هذه الرواية إلى العربية» وقد 
نادينا دائمًا بأن يهتم الملتخصصون بالأدب المكتوب بالإسبانية سواء منه 
ماصدر عن أقلام أدباء إسبانيا أى رفاقهم من بلاد أمريكا اللاتينية» وهو 
أدب ظل على مدى سنوات طويلة بعيدا عن اهتمامنا فى العالم العربى, 
وقد اضطلعت بنقل هذه التّحفة الرائعة للأديب الإسبانى الكبير 
أستاذة متخصصة فى اللغة الاسبانية وآدايها هى الدكتورة ثريا قل 
الدين شليى الأستاذة فى كلية الألسن بجامعة عين شمسء وهى تستحق . 
محمود على مكى 
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بانديراس الطاغية فى سطور 


داك 


يعد باى إنكلان من ألمع كتاب جيل 58 البارزين فى الأرب 
الإسبانى المعاصرء هذا الجيل الذى تصدى للنظام السياسى الفاسد فى 
إسبانياء وكان باى إنكلان أحد رواده الغيورين على وطنهم والمهمومين 
بمشاكله؛ بالرغم من تأثره بالحداثة فى يادئ حياته الأدبية؛ وكان أكبر 
داع لها فى الأدب الإسبانى المنشور فى فترة تدفق فيها التجديد على 
مستوى كل المجالات الأدبية فى صورة انقجار أدبى غير متوقع. 

ولد ياى إتكلان فى فيًا نوقًا دى أروزا (52معةْ عل د40 د!اآلا) 
عام 1817 من أسرة تجمع بين الثقافة وعراقة الأصلء بدأ دراساته 
الأولى قى يونتا قيدرا (052علا ماووط) ثم التحق بكلية الحقوق يجامعة 
كوميستيلا (516|3مممرمع), لكن دراسته الجامعية لم تكن ذات أثر 
بالنسبة له ولم يستفد منها - ثقف يعد ذلك نقفسه بنفسه مستعيتا 
بالقراءات المتنوعة وبقدرته على تأمل العالم المحيط به. ومن هنا بدأ 
تكويته الأدبى المتميز والعميق. 
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-30- 

الترجمة التى بين أيدينا لهذه الرواية تعد أول تجرية لها باللغة 
العريية, لقد ترجمت من قيل لعدة لغات أجنبية قليلة» على عكس ياقى 
أعمال باى إنكلان وذلك لصعوية ترجمتهاء لأنها مملوءة بلهجات مختلفة 
من دول أمريكا اللاتينية. 

وهذا العمل يبرز جرأة باى إنكلان على مزج عناصر اللغة وأدواتها 
يتمكن من المصطلحات, والأسلوب الذى تتحدث به شعوب أمريكا 
اللاتينية, كما يبرز أيضا تشويها منظما لمواقف مبالغ فيها حيث يتحول 
كل شىء إلى مادة حيوانية بأسماء الشخصيات والأشياء التى تشوة 
الواقع اليومى الذى تعكسه الرواية فى صورة مضطرية. 

إلى جانب المصطلحات الخاصة باللفة الإسبانية القديمة. واللفة 
العامية الدارجة الخاصة بقطاعات مختلفة من دول أمريكا اللاتينية: لذلك 
تحن لقكها مفقوة وتراعنيها متزاخلة. 

وقد وفقنى الله فى اجتياز حواجز كثيرة كادت تعوق هذه الترجمة 
بالبحث الدؤوب فى مراجع شتَّى حول لهجات أمريكا اللاتينية منذ 
اكتشاف القارة. حتى تاريخ صدور هذه الرواية. كاستخدام الكاتب مثلاً 
لأسماء عملات تقدية اندثرت منذ زمن بعيدء ولم يعد لها وجود وليست 
واردة فى مختلف المعاجم: وقد أزال هذه الصعويات كلها تقريبًا الدراسة 
النقدية للأرجنتينية أما سوزانا المستفيضة حول هذا الموضوع تحت 
عنوان: الإتقان الفنى فى رواية بانديرس الطاغية . والتى تناولت فيها 
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دراسة شاملة من حيث المفردات. الشخصيات , تقنية السرد»: أسلوب 
الرواية .... إلخ. 

من ناحية أخرىء هناك طرق كثيرة لتصنيف هذه الرواية» فمن 
الممكن اعتبارها رواية تاريخية:ء لأنها تحكى تاريخ إسبانيا فى أمريكا 
اللاتينية (أى بمعنى أصح تتحدث عن حقبة معيئة من تاريخ إسبانيا فى 
أمريكا اللاتينية). 

وتعد أيضا ضمن الرواية الواقعية لأز شخصياتها تتصارع مع 
الواقع المحيط بها. ومع شخصيات أخرىء وتستطيع أن نسميها رواية 
خاصة: لأنها تقدم لنا قطاعات خاصة من واقع الحياة. فى هذه الحالة 
الوضع السياسى والاجتماعى لأمريكا اللاتينية. 

إن الرواية لا تحدثنا عن بطلها سانتوس بانديراس فقطء الذى 
نعرفه بالكادء لكنها تقدم لنا موجرًا عن مشاكل أمريكا اللاتينية» فهى 
بانوراما جمعت بين التاريخ والسياسة. 

إنها تصنف كذلك داخل مجموعة أعمال باى إنكلان من روايات 
أدب القبح الذى برع باى إنكلان فى ريادته بالمبالقة قى تصوير ما هو 
قبيح الشكل على نحو مضحك, والذى أدى بمهارة إلى تقديم الأخطاء 
التى أنزلت المصائب والبلاء على دول أمريكا اللاتينية وهذه التقنية هى 
التى تجعل المتلقى يحار فى المقصديه التى يريدها المبدع من عمله 
الإبداعى ؛ إذ لا يمكن الوقوف على هذه المقصديه إلا بعد التشبع من 
القراءة حول أدب أمريكا اللاتينية, والوقوف على الاتجاهات الأدبية التى 
سادت وانتشرت فيها. 
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مت 
رؤية باي إنكلان لإسبانيا من داخل أمريكا اللاتينية 

مما لا شك فيه أن رواية "باتديراس الطاغية" تعد رائعة من روائع 
ومتذ ظهورها عام 551 , جذبيت انتياة التقادن والياحثين يصفة مستمرة» 
عتوان "الإتقان الفنى فى يانديراس الطاغية" *) كما ذكرت فى 
الصفحات السايقة 


(83150625 00تمآ! لاع هج211511 دمؤاء3:هطوقاع ها). 


وم ناتحية تخري تبهذ الزئانة تقال سيراك لافببانياافي 
أخويكا الضتية إخها روائة مطلوءة «النقد التازيكن والاجتساع» وتتمتة 
بأسلوب زاخر بالهجاء الهزلى المرير مما يجعلها على درجة كبيرة من 
التشازم. "إن مظاهر ميراث إسبانيا فى أمريكا والذى يحكى فى هذا 
العمل يعد الأسوأ دائماء لأنه يحكى حقيقتنا. العنف والثورة هما من 
صقات إسباتيا بالسليقة. 


11370" قا قمتأذأايت ومأء3003ت ها" :نمع 6أ- )م5 2138كنا5 ولكاك (*) 
,0000 ,لعأاتصنا كلمم8 13006535 ,1957 ممولزعلةا عل مزوعام اا ."5معلمقة8 
.1968 
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إن كُتّاب جيل 18 قد تحدثوا كثيرا فى أعمالهم عن غياب الضمير 
الوطنى (أى الضمير القومى) وعن روح التعاون بين الإسبان. باى 
إتكلان مثل أيناء جيله يرى نفس الأخطاء بين الإسبان المهاجرين 
لأمريكا اللاتينية الذين يهمهم بالدرجة الأولى جمع الأموال والعودة إلى 
إسيانيا بسرقاتهم راضين قانعين ‏ والمستعمرات الإسيانية كذلك مكونة 
أساسًا من تجار غير مُحنكين: يتشابهون جميعا بالظلم والطفيان الذى 
يحمى مصالحهم فقط. بالطريقة نقسها التى كان يحمى يها التجار 
اليرجوازيون الأسبان مصالحهم؛ وكاتوا يمثلون الساعد الأيمن 
للدكتاتوريات العسكرية فى شيه الجزيرة (أى إسبانيا) . 

المهاّل السياسية للرئاسات العسكرية التى كانت تّصر على تسمية 
نفسها ديمقراطية. ماهى إلا استمرار للنظام السياسى الذى كان 
موجودًا فى إسبانياء فإذا كان ابن البلد الامريكى اللاتينى (الهندى) 
يعانى: فإن هذه المعاناة يشعر بها الفلاح والعامل الإسبانى أيضا. 
لقد حاول باى إنكلان خلق بلد خيالى من وحى تصوره.ء سانتا فيه دى 
تبيرا فيرميه.(©215 1163 06 6 53012) وعلى رأس هذه الجمهورية 
بوجد الجنرال الأسود البشرة سانتوس بانديراس المولود فى أمريكا 
اللاتينية» لكنه إسيانى الطبع والتكوين العقلى. 

يبدو أن الوحشية الإسبانية قد ظهرت فى صورة جديدة وأعمال 
وحشية كبيرة: عندما استوطن الإسبان الأراضى الأمريكية؛ لكن بالرغم 
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من هذه الرؤية التشاؤمية التى يعطينا إياها باى إنكلان فى هذه الرواية, 
يظهر لنا بريق من الأمل؛ يتتجسد فى شخصية المزارع "فيلومينو 
كويفس' (85لاعدات 51108670), رجل الأفعال والمواقف الذى حمل على 
عاتقه إشعال الثورة والقضاء على سانتوس بانديراسء فإنها فى التهاية 
لم تقض على الاستبداد والظلمء لأن "قيلومينى"' بمجرد القضاء على 
الطاغية. عاد إلى مزرعته وإلى أسرته؛ ووقعت "سانتا فيه" يعد ذلك تحت 
كم سيا سيية نظريين: أغروا فى التهاية اليدان لتكتافر ريه مسكر: 
جديدة .... هكذا مثلما حدث فى إسيانيا نجد الناقد خوان ياوتستا آفاى 
- أرث (ععنقتأأواثة هاأكتأن83 ودتال) تكوكنا عن الحروب الأهلية فى 
بلدان المهجرء ويذكر أنها مرض سيئ ومستوطن مثلما كان فى شيه 
الجزيرة. إن نتائج الحروب هى القمع الوحشى التى كانت تستخدمه 
محاكم التفتيش فى السجون,ء فمنذ اللحظة الأولى أتشات إسيانيا نظام 
استعماريا ملا فى بلدان ماوراء البحار. “الاستبداد والطفيان هو 
ضرورة للتحكم فى الشعب' *) . 

باى إنكلان أوضح لنا فى رؤيته عن أمريكا اللاتينية أنه يرى 
بالإضافة إلى إسبانياء أن أمريكا اللاتينية لها أعداء آخرين: فذكر لنا 
على لسان بطل الرواية "سانتوس بانديراس” الذى يرى بوضوح الموقف 
قائلا : 


ب>امعا ضقنمر!ا وقرعطلعا8 - معلررع .60 ,_"مقاعما-عالةل/ا 06 58همو5 ها" (*) 
53.ومم -1966 ,هاالتاكول؟ .“ا ماوأك أ© 98 0185هم65 1١8135‏ بز كماأمواصمقكمعم 
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'شاك. شاك: 

"لم يُخطئ العلماء عندما ذكروا أن المنظمات الأهلية الهندية الأاصل 
كانت عنيدة ومتعبة من وجهة النظر الفردية الإسبانية, فهم ييبدون 
الاستكانة والخضوع., بالرغم من عدم التحكم فيهم. إن جذور زعامتناء 
زعامة ابن أورويا المهاجرء وعدم مبالاة الهندى» ومجون المهجن» وحكم 
رجال الدين الاستعمارى؛ هى الموضوعات المطروقة التى تشوه سمعة 
المجتمع وتقلل من قيمة السياسة الصناعية الأمريكية, بالإضافة إلى 
بهلوانات الدبلوماسية الأوروبية الذين ترسلهم بلادهم لاستفلال ثرواتناء 
فتجارتنا تمثل عمل غطاء لقراصنة الثورة. لكى تهدم قيمناء وترفع 
امتيازات السكك الحديدية والجمارك" .... ' (») , 

فى هذا التعقيب, الذى ورد على اسان هذه الشخصية فى الرواية, 
يبدا باى إنكلان يما هى إسبانى وينتهى إلى ماهو دولىء ويهذه الطريقة 
تصبح رؤيته لمشاكل أمريكا نتسع وتشمل قوة أخرى تحاول استغلال 
الموقف. ومع ذلك فاللوم أو الانتقاد موجه أساسا لإسبانيا التى تستطيع 
أن تكسب أكثرء لكن النماذج التى ترسلها إلى أمريكا اللاتينية 


وفى مناسبة أخرى نجد أن اينة 'فيلونيس' الضرير قد تصيح فى 
وجه دون كينتين المرابي: 


(*) رواية يانديراس الطاغية ص١١١‏ 
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' إنك لست من أبناء هذه الأرض يا سيدبريديتا " (*) 

ويهذا تعطينا رواية بانديراس الطاغية رؤية لإسبانيا من داخل 
أمريكا. إن وجه القبح هنا هى أن إسبانيا أنجبت ما هو فظيع فى أمريكا 
اللاتينية 


(*) رواية بانديراس الطاغية ص ١١١‏ 
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باى إنكلان وعالمه الأدبى 


أطلق باى إنكلان على هذه الرواية رواية الأرض الثابتة 

(عتماط وعمع1؟ عل قاعاهلة) إنها المثل الأعلى داخل أعمال ياى 
إتكلوق بلا نازع سن حية الشكل والش بون وهى على رأ 
الموضوعات المهمة التى تضم بلاشك كل ماله اعتبارء بالإضافة إلى أنها 
تعد الأرض التى فجرت مشاكل الدكتاتورية والفساد بأمريكا اللاتينية, 
وكانت نواة لموضوعات شتى بين كتاب هذه البلاد. حيث أشعلت الحماس 
يتوم افتجل فى جراقيدالا الروافي العكظدم” ميفائيل انكل استورياس” 
(135:ناأ8 أعومة اعناوذ8]) يكتب روايته الخالدة: والتى حصل يها 
على جائزة تويل عام 1514 "السيد الرئيس' (1060516وهم5 ,و55 اع) 
عام 1441. وفئ كواومبيا كنتب 'جابرنيل جاركيا ماركين" 
(عناة:113] دأء:63 اعأرطو6) "خريف اليطريك (قع,ة6ة2 اعل 01056 ا6) 
عام 151/6., وأليخو كاريينتير" (:65116م:قته وزعاة). الكويى يكتب “رواية 
الطعن فى النظه" (1161000 اعل وؤ5ىناءة8 اع) عام 151/5: ومن باراجواى 
يكتب 'أوجوستو روى باستوس"” (835105 508 0أقداوناة) رواية "أنا 
الأعلى' (700عمصيا5 اء هلا) عام .١511/‏ 
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هكذا نجد باى إنكلان قد فتح آفاقًا جديدة لموضوع الدكتاتور, 
وتربع على قمته من الناحية الأدبية. 


من ناحية أخرىء يعد 'باى إنكلان' من أروع وأبرز كتاب الحداثة 
قى النثرء مما كان "خوان رامون خيمينس"' (06862ال مقسصة8 صديال) 
فى الشعرء ولقد أظهر تاثره الملحمى بجماليات 'دانتى' لكى يبتعد عن 
أمواج السياسة: لكنه تحول على مر السنين من أديب عاشق للحداثة 
إلى كاتب مهموم بمشاكل مجتمعه. فلقد فجر كل ذلك فى بداية 
العشرينيات والثلاثينات بروايات 'السوناتات الأربع' ه:أهن© 5ها) 
(5083135 ومرورا 'بالكوميديات الوحشية (35:ةطة8 و3ألع06ه© عها) : 
فصاعدا "بكلمات إلهية” (53/8625 0101025) وفى تقاطع مصدر إلهامه 
مع مسرح العرائس العظيم وأدب القبح الذى وصل ذروته مع أضواء 
بوهيمية» ليتريع بعدها باى إنكلان على قمة جيل /4. كما وصفه الشاعر 
المكاصر بيدروى سالينس (5811835 2601:0) يأنه الاين الفاضل لجيل 358: 
وقد لقيه سالينس بهذه الكلمات لأثه من الآن فصاعداء. ستصير 
موضوعاته هى موضوعات جيل الكوارث. وخيبة الأملء: الكروب والماساة 
ومشاكل إسبانيا. 


لقد ذكر لنا فرناندو الماجرو (81:736:0 56:08000) وهو كاتب سيرة 
وناقد لأعمال باى إنكلانء إن أدب القبح قد حول إلى صيغة أدبية 
وعناصر تعبيرية» تتمثل فى وضع شخصيات ومواقف تحت جهاز بصرى 
يحط من قدرهمء مثل أحد شخصيات "أضواء بوهيمية" الذى يقف أمام 
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مرآة مقعرة توجد فى أحد شوارع العاصمة مدريد ويصرخ قائلاً : 
(الأبطال الكلاسيكيون قد ذهبوا للتنزه فى شارع القط.... وهو الشارع 
الذى توجد به هذه المرآة المقعرة, الأبطال الكلاسيكيون عندما تنعكس 
وجوههم فى هذه المرآة يجسدون القيح). 

ويقول أيضا: (الصور الأكثر جمالاً نجدها سخيفة وغير معقولة فى 
مرآة مقعرة). 

وهكذا تمثل هذه المرآة الحقيقة - المثيتة على أحد الحوائط فى هذا 
الشارع - مصدرا للتشويه ولتجسيد العيوب» هذه المرآة الشهيرة التى 
شاهدت نظرات بريئة ساخرة عند المرور أمامهاء لكن كيف حول 
باى إنكلان هذه المرآة إلى رمز لتشويه هذا المجتمم؟ الذى يهمنا 
بالضرورة أن نعرف أن "ياى إنكلان' اتخذ المرآة مصدرا لرؤيته 
التشويهية» وقد أوضح لنا أن ما يهمه حقيقة هو تلك الرؤية» التى تعكس 
تلك المرأة التى وظفها توظيفا تقنيا انعكست من خلاله رؤيته الأدبية 
لواقع المجتمع الإسبانى فى أمريكا: 

إن الشعور المأسوى للحياة الإسبانية: يمكن إبرازه من خلال 
تشويه منظمء ويظهر ذلك فى تشوه التعبير فى نفس المرآة التى تشوه 
الوجوهء وكل حياة إسبانيا البائسة . 

وتجاه هذا العمق من أدب القيح. لايد من تقييم انعطاف أدب 
باى إنكلان من الحداثه إلى أدب القيح» ليس فقط فى الشكل والمضمون, 
بل فى التمط النقدى للمؤلف أيضا. 

إن مشكلة إسبانيا استقرت روائيا لدى إنكلان فى اتجاهين: 
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أولاً: فى خلق ما هو إسبانى أمريكى. 

ثانيًا: فى التاريخ الإسبانى المعاصرء الذى يرجع إلى النظم 
السياسية التى كانت فى عهد الدكتاتورية تلفظ أنفاسها الأخيرة: إعادة 
الملكية الخاصة بعائلة "بوربون” الملكية .... لقد وضع باى إنكلان مخططًا 
كما هو معروف فى جدول عناوينه. وضع زمنا روائيًا كان قد بدأ مع 
قدوم ثورة سبتمير عام 1814: وانتهى بإعادة الملكية اليوريوتية. سيعة 
أعوام يعد ذلك. 

ومن ناحية أخرىء قد يتسائل القارىء لماذا جذب عالم أمريكا 
اللاتينية "باى إنكلان" بالذات من بين أبناء جيله؟ لقد عرف الكاتب 
أمريكا منذ أول رحلة له إلى المكسيك عام 1447: والتى دامت عامًا 
كاملاً يما فى ذلك إقامته فى هافانا عند عودته إلى إسبانياء ثم سافر 
يعد ذلك فى رحلة أخرى لأمريكا الجنوبية مع شركة "جرريرى ميندوسا" 
(52ه2816000 16:60 6©) من مأيو حتى توفمير ١٠15»؛‏ عندما كانت زوجته 
ممثله المسرح المشهورة "خوسيفينا بلاتكى (813060 00561103) تعمل 
لدى هذه الشركة؛ وكانت فى جولة معها فى الأرجنتين. شيلى,: 
أوروجواىء ياراجواى و بوليقيا. 

كان باى إنكلان هو الوحيد الذى عرف أمريكا من بين جيل 58: 
حتى "ذهب إليها الكاتب الأسيانى" بناقينتى' (86817/6816) بعد ذلك قى 
جولة مسرحية. ونفس الشىء قد قام به الكاتب الأسبانى المعاصر 
'مايثتى (:18262) والذى عينته الدكتاتورية الإسبانية سقيرا لها قى 


"بوينس أيرس" (81:85 06005ا8) . 
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نجد أن رحلات باى إنكلان إلى بلاد ما وراء البحار» قد هيات له 
فى الواقع كتابة هذه الرواية» ويالأخص بعد الرحلة الثالثة, التى كانت 
أكثر أهمية. لأنها يدعوة من حكومة المكسيك الى 'باى إنكلان” 
لحضور احتقالات الاستقلال عام :1937١‏ وقد وصل إلى هناك على نفقة 
الكاتب المكسيكى والديلوماسى "الفوتسو ريئى' (لإ©8 8160850) الذى 
كانت تربطه علاقة صداقه يياى إنكلان. وقد قويلت نلك الدعوة يترحيب 
كبير من إتكلان, لأتنها وصلت فى لحظة من لحظات راديكاليته 
(أى تطرفه). 

ولقد كان إعجاب إنكلان بالثورة المكسيكية معروفا لدى الجميع, 
وكان الرئيس المكسيكى "أويريجون” (05:6968) قد خصه بصداقته., 
التى كان لها بالغ الأثر فى نفس إنكلان - فقد كانت أوجه التشابه 
بيتهما كبيرة:ء فهما الاثنان مبتورا الذراع: لأن أويريجون كان قد فقد 
ذراعه فى معركة ثيليًا (هلإهاه2) التى هزم فيها نهائيًا بانتشوييًا 
(13اآ/ا وط0دط) محارب وحاكم وثورى متسلطء مما زاد من إعجاب باى 
إنكلان يه. 

غ5 


نشرت رواية "بانديراس الطاغية" عام 1971 مباشرة بواسطة باى 
إتكلان قبل أن يتعاقد مثل ياقى جيله» مع دار نشر (.م.1.3.©) ومثلما 
كان يحدث فى أعماله الأخيرة: وبعض أجزاء الرواية الجديدة ‏ بانديراس 
الطاغية” نشر فى ركن الأدب والفن فى إحدى مجلات "سلماتكا" 
(58188808) الجامعية. 
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كانت مفاجأة يانديراس الطاغية مذهلة للقارئ وللأوساط الأدبية 
بالذات. حيث قجرت ثورة أدب القبح التى أبرزت نمطًا من أنماط 
الدكتاتورية. فى هذه المرة دكتاتور أمريكى لاتينى : "ساتتوس بانديراس". 

إن المفاجأة كانت مضاعفة؛ لأن أدب القبح لم يكن قد أنتج إلا 
نخططًا دامنا أولناء وفتاك ظيئرة ووانة فتحضيية وكنافخة لتفطاعن 
دكتاتور أمريكى لاتينى 'سانتوس بانديراس". من أجل الذين استطاعوا 
إفساد كاريكاتوره الواضح حول الدكتاتور الإسبانى لذلك الزمان 
'بريمودى ريقيرا" (8[06:3 هل وترأءوط) والذى كان باى إنكلان من أشد 
أعداء نظامه. 

والمفاجأة كانت وجود كر اص الدكتاتور دون مواريه 
"صلعة . .. بنظارة سوداء ورياط عد عنق لرجل من رجال الدين" اذى كان 
فى النافذة دائما كسارق أحد البغال...."(*) 

لقد رتّب باى إنكلان روايته على النحو التالى: 

مقدمة , سبعة أجزاء » خاتمة. 

كل جزء بدوره مقسم إلى أقسام تتغير فى أرقام . الصعوية اليالغة 
تكمن هنا فى نقص الترتيب الزمنى للأحداث. 

الكاتب يريد أن يعطى الاتطباع بأن كل شىء يمر فى أن واحدء 
يمر فى وقت واحد. 


(*) رواية بانديراس الطاغية ص .4٠‏ 
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إن رواية بانديراس الطافية ذات يناء دائرى من حيث الشكل 
والمضمون فإذا كانت المقدمة تطرح أمامنا تدبير الثورة مع بدأ تحرك 
الثوار إلى 'تييرا فرميه (5186 1162:8) ففى الختام نرى الثورة قد 
اتدلعت ومات الطاغية. 

ومن الرسم النظرى للشخصية الرئيسة: سانتوس بانديراس» نرى 
أنه ظهر فى الكتاب الأول يطل من نافذته لكى يرى تعذيب الهندى 
المتمردء وفى النهاية يطل أيضا من نفس النافذة ليرى الثورة ويعود ليرى 
الهندى الذى أمر بقتله مدفونء ثم بعد ذلك تأتى وفاته الحقيقية: بأن 
انهالت عليه طلقات نارية كشيقة. 

ترى أيضما أن البناء الدرامى الدائرى بعد ذلك قد اكتمل فى عدة 
فرص؛ لأن 'باى إنكلان" هو كاتب شديد الحرصء صنف ياقى 
الشخصيات التى تقوم بدور مهم داخل حبكة الرواية. فقد ظهروا فى 
البداية والنهاية عند اشتراكهم فى الأحداث. 

إن تقنية البناء الدرامى الدائرى الموظف فى الرواية 'بانديراس 
الطاغية” يعكس المضمون الدلالى للرواية. فالصراع سمة الأحداث 
التاريخية. والحوادث التاريخية متعددة ذات أزمنة مختلفة وأماكن 

تفرقة. لذلك فالبناء الدائرى لشكل الرواية جاء متسقًا مع المضمون 

الدلالى لهاء وفى الوقت نفسه مترابطاء وهذه التقنية تجعل المتلقى 
يمارس دوره فى تتبعه لأحداث الرواية وتشايك عناصرهاء والوقوف على 
حبكتها الفنية. 
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بانديراس الطاغيةه 


رواية مسرحية سينمائية 


يرى التقاد أن رواية باتديراس الطاغية رواية مسرحية سينمائية 
فقى مقاله حول مسرح باى إنكلان ذكر “بيريث دى أيالا" هل جوروم) 
(3اهلاه أن باى إنكلان هو فى الواقع كاتب مسرحى قبل كل شىء . 

فإذا لاحظنا البناء واللفة فى بانديراسء نصل فى النهاية إلى أنه 
عن طريق تركيب المخطط الزمنى الذى وصقه الكاتبء لغة الهوامش, 
الحوار السريعء؛ الأقعال المتحركة والصور المليئة بالألوان الزاهية. نجد 
أنه يعطينا الانطباع بأننا مشاهدون أكثر منا قراءء فنحن نعيش أحد 
المشاهد. وعقدة الرواية وحبكتها تنمو بواسطة مجموعة الحاضرين 
المتزامتين أمام عيون القارئ - المشاهد . وحتى نتحقق من ذلك ونؤكده 
نرى أنه من جملة النقد أن نقوم بتحليل سريع للكتاب الأول المسمي 
ب 'مقصورة الطاغية والذى يعد من الكتب الثلاثة التى يتكون متها 
الجزء الأول من الرواية "السيمفونية الاستوائية". 
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إن مقصورة الطاغية بدورها مجزأه إلى ثمانية أقسام قصيرة 
جدا حتى يمكن أن تسمى جزئيات وهى كالتالى:- 

-١‏ تقسم لثلاثة سطور هى عيارة عن مجموعة من الأسماءء دون 
استخدام القعلء بهذا يعطى باى إنكلان هوامش مسرحية لأرض 
المعحركة "ساتتا فيه دى تييرا فرميه (عتساط؟ هم,ع71 عل عع قامد5) 


ويونتادى سيريينتس (0165ءأم,ع5 عل قأده2) . 


-١‏ التقسيم الثانى هو استمرار للفة الهوامش السايقة. لكن 
للمدينة أى مرورا بالشعب إلى محل إقامة "دون ساتتوس” فى الدير الذى 
كان يتيع لقساوسة مونتقتسس (1105160565 105 06 113010 520) " : فى 
هذا المقطع القصيرء يدرج المؤلف أقعالاً هامة مثل: كانت قد أقبلت ثورة 
من بلاد بعيدة طردت قساوسة الدير. 

؟- والتقسيم الثالث وصف لا ينسى للطاغية: فالأجزاء الخثلاثة, 
مكان الأحداث. مسكن سانتوس بانديراس» وصورة الطاغية يكونان 
وقد يظن أن هذا إنما جاء عمله مع كاميرا سينمائية. 

إن القارئ يرى سانتوس بانديراسء. عديم الحركة مكفهرء يرى 
المنظر الجانبى (أى البروفيل) قى نافذة بعيدة ... إنه يبدى كالجمجمة 
بنظارة سوداء ورباط عنق رجل دين ... وكان دائمًا مثل لص البغالء ثم 
يضع باى إنكلان أمام أعيننا الذى يراه الطاغية من نافذته: "فصائل من 
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الهنود ... خادمات وجنود .... بالونات من ألوان تحترق فى زرقة 
السماء....' الآن هى اللحظة التى يعطينا فيها ال مبدع الروائى باى إنكلان 
تاريخ العمل الذى يتصادف مع مهرجانات القديسين والوفيات: ويمكن 
تحسيد ذلك ووصقه من خلال هذه اللوحات. 

#- تبداًالأحداث حيث يدخل المايور أبيليودل بايا" 
(6!لهلا عل وذائطة عملزقالة ا8), (أحد الشخصيات الهامة) يموكب من 
الجنود. ينظر تجاه نافذة الديرء ويبداً فى العقاب الذى يعطيه لأحد 
الهنود المتمردين: 
أعضاء هيئة نواب الجالية الإسبانية. القادمين يثيايهم الجديدة لأيام 
الآحاد (أى الذين اعتادوا اراتدائها قى أيام الآحاد) ثم يدخل بعد ذلك 
فى المشهد دون شليستيتو جاليندو" (611000 100)قها06 000) أمام 
متمردى ثماليوه (8ه0م28:081), كان فعكاذا لتقديم فلاش باك الثورة. 

-1١‏ حوار حول الوضع الراهن بين دون تيليس و تينوسانتوس 
أسبانيا وأمريكا اللاتينية - هو حوار كاريكاتورى جاد يوضح اتجاهات 
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الزعيمين؛ الإسبانى والأمريكى المتفاهمين تماما - فى نهاية المشهد 
الطاغية يودع دون تيليس» متكلفا + مهووما: 
- يعود الطاغية إلى النافذة. ويقفل ستار البناء الدائرى لهذا 
الكتاب الأول ينظر نحو المدينة المشتعلة قوق بريق البحرية الزمردية 
ونحى عرية "دون ثيليس' التى تبتعد. 
4- يطل الطاغية من النافذة ويستمع لغناء ضرير. 
كان دييجى يديرنالس 
من نسل شريف 
ولكن التزامات فصيلته. 
لم تستمر 
إن توظيف هذا الغناء فى الرواية هو توظيف مسرحى حيث تمثل 
الأغنية هنا فاصلا من فصول الأحداث حتى يجد المتلقى راحته فى 
استقبال الحدث الجديدء هذا بالكاد هو توظيف مسرحى. 
نجد هنا أن التقنية المسرحية التى استخدمها باى إنكلان فى 
روايته تعطينا أصالة كبيرة: وإبداعا مفرطاء لذلك نجد أن الرواية من 
الممكن تقديمها على خشبة المسرح. ومن الممكن أن تكون أيضًا فيلما 
سينمائيا مدهشاء بعض الكتب المقسمة فى الرواية ومن المحتمل 
إعدادها مسرحيًا أى سينمائيًا أكثر من غيرهاء لأن البناء الدرامى 
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والأسلوبى يشكلان دكا وعند الوصول إلى آخر مشهد, أى تقسيم 
الكتاب الذى عنوانه معدن الصخر الأنبيرى” لا نستطيم الا أن تصمع فى 
الاعتبار أننا نتعامل مع رؤية تكعيبية لما فيها من أحداث وظلال وألوان 
وهف سحينة متداخل فى اتساق. وصراع وأصوات تعطى للصورة 
الكلية مصداقية للحدث الروائي» كما نجد خطوطًا متقاطعة لرسم 
السينمائى» أى من أجل رسام تكعيبى يجسد المشهد الأخير فى تشكيل 
فنى تكعييى بكل ما فيه من تقنيات فنية: 

'صياح الباعة الجائلين يدوى فوق الأرصفة ... خطوط متعرجة من 
ماسحى الأحنية السود ... صوانى رنّانة يحملها إلى أعلى غلمان 
البارات الأمريكية.... عدد كبير من الفتيات الموآدات حسنات المنظر 
يحزمن حصورهن بأغطية الرأس ذات الطراز القديم ٠‏ ول 0 
مظلات. آضواء منعطفة تذبذب وتُهيّج المكان المملوء بسهرات الأفيون 
والحشيش» الذى يتعاطاه السوقة “(*) 

الجدير بالذكر أن رواية بانديراس الطاغية أعدت للمسرح وقدمت 
على أحد مسارح مدريد بواسطة فرقة 'لوييث دى فيجا' © جعمه٠)‏ 
(693/ التمثيلية عام 1914م وكانت قد أعدت من قبل ومتلت على مسرح 
إستديى جامعة كولومبيا القومية عام 1534. 


(*) بانديراس الطاغية ص ال. 
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البناء الزمنى فى الرواية 


إن الطبيعة المسرحية والسينمائية لتقنية بانديراس الطاغية ترتبط 
بالطريقة التى يتحكم بها الكاتب فى الزمن» بمعنى أن الأقعال (أى 
الأحداث) التى تقع فى اليومين ونصف من مكان أحداث الرواية يجب أن 
تُقدم للقارئ كأافعال متعاقبة. كأتها تحدث فى الوقت نقسه. 

الرواية تطرح مشاكل سياسية - اجتماعية جادة إلى حد ماء فمن 
المنطقى أن يريد المؤلف إعطاعها دفعة نحو حاجز مستمر. إذا أخذنا 
هذين اليومين ونصف اليوم من وجهه نظر 'ناتشيتو فيجياس” 
(185|أناوألا ه؟أداء113) : من الممكن أن نرى كيف استطاع هذا المهرج 
المأسوى فقدان الاتصال بالزمن» نفس الشىء حدث فى حالة 'ثكاريس 
الكروثادو (12800 © اع 2363:135) أو الكورونيل دى لاجاندرا 
(085031:3 ذاعل اأعحمعهةي اع) . 

نجد أشياء كثيرة فى بانديراس الطاغية" فى وقت قليل جداء فى 
لحظة مثلما ذكر باى إنكلان فى المقدمة, أن الاستعداد للثورة (أى 
الاستعداد للقيام بالثورة): يحدث ذلك فى اليوم الثانى وتتصل بالكتاب 
السابع؛ أو الكتاب الأخير للجزء الرابع الذى هو نواة الرواية. 


41 


من ناحية أخرىء عندما يتعلق الأمر يمفهوم باى إنكلان» تجد أن 
كل شىء له دلالة خاصة: (أى أنْ كل شىء يكون له مدلول خاص) 
فكاتبنا مُبتكرء مُبدع ومعقد أيضًا فى مظاهر متعددة من أعماله؛ وله 
رؤيته فى توظيف الزمن يعيبر عنه على التحو التالى: 

"ألف عام تمضى فى لحظة واحدة" 

"إن باى إنكلان" يتجاوز حدود الزمن الواقعى ليجعله زمنا روائيا , 
ويقعل ذلك لكى يعطى الإحساس بأن كل شىء يمضى فى لحظة واحدة. 
بالنسبة لحبكة الرواية» اليومان ونصف اليوم هى لحظة واحدة:. من وجهه 
النظر التاريخية: الآن بوسع القارئ أن يطلع على كل ما يحدث فى 
سياق هذا الحاضر المتزامنء الذى يقدمه لتا الروائى. 

باى إنكلان لا يريد بلاشك بليلة القارئ» لكن يريد إعطاءه حيوية 
أكثرء وقوة للأفعال التى تحدث فى الرواية. 

مما لا شك فيه أنه توجد حيرة:ء وأن هذا يأتى من الأحداث الهامة 
(أى التى ذات مغزى) التى تحدث فى المساءء ويكون من الصعب تحديد 
الخطوة من يوم لآخر. 
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جدول للبناء الزمنى فى علاقته مع ماهو أساسى 
مقدمة: اليوم الثانى للأقعال: 


بدأت الثورة عند منتصف الليل. سوف يستاتقف اليوم الثالث. 
أحزاء: 

أولا ظ تروى أحداث اليوم الأول فى الرواية 

َابَيَا 


جرء : 'مساء اللهو الصاخب” هذا المسياء يقوم بعمل جسر بين 
اليوم الأول والثانى. 
ثالكًا |الكتاب المثانى عنوانه 'مساء التذكير بأرواح الموتى", 


عارضه | لقد وصل يوم الوفيات. 


أجزاء:, وقع أثناء اليوم الثانى من الحدث على طريقة 
رابئما] الحاضر المتزامن. المقدمة مرتبطة مع الكتاب 
خامسا | السابع من الجزء الرايع: لقد وصلنا لمنتتصف 
سادسا | الليل مرة ثانية . فى تقسيم السادس من الكتاب 
سابعًا | الثالث الجزء السابع. تدق الساعة 
الثانبية عشرء للمرة الثالثة. 
اليوم الثالث يبدأ ثلاث مرات. 
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الختام : اليوم الثالث (منتصف الليل قد بدأ فى نهاية الجزء 
السايع, أحداث الختام تنتهى فى منتصف الليل. 
عادة يحتفل بذكرى أيام القديسين والوفيات. كما لو كان يومًا 
طويلاً بمعتى أنه متصل الواحد بالآخر. 
لقد اختار باى إنكلان هذين اليومين لعدة أسياب: 
أولاً: إن هذه الاحتفالات المستمرة. سوف تعطى للتقديم حاضرا 
متزامنا دون أن يدرك القارئ الخطوة من يوم لآخر. كتب باى 
إنكلان المقدمة. لكى يلفت النظر إلى ما يدورء عما وقع أثناء اليوم 
الثانى للأحداث نحو منتصف الليل. لم يُخبر القارئ أنه عندما 
يبدأ الكتاب الأول من الجزء الأول للرواية؛ نكون قد بدأنا اليوم 
الأول ويالتالى قد تحركت الساعة للخلف. يدخل اليوم الثانى 
أثناء مساء طويل من الصخب. واليوم الثالث يبدأ بالطريقة . 
تنفسسهاء بينما يكون الطاغية يلهو بجانب دكتور يولاكو (0ع5013) 
والآنسة الوسيطة («ن18»01 118,ه5650 ها): أثتاء القيام يعمل 
التنويم المغناطيسىء تندلع الثورة. 
الختام: قد اكتملت الثورة. يحدث ذلك فى النصف الأخير من اليوم. 
إن تقسيم البناء الزمنى فى الرواية يعكس لنا فى الوقت نفسه 
الزمن الواقعى لقيام الثورةء. فالزمن الروائى عند باى إنكلان رمن 
متداخل متراكب. تبدى فيه الأحداث وكأتها سيمفونية متداخلة النغمات, 
كل فترة زمنية تحمل فى نهايتها بداية لزمن آخر جديد: لذلك تنعكس 
الأحداث الدرامية للعمل الأدبى من خلال تداخل الزمن وتقسيماته 
المتعددة المتداخلة. 
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تقنيكه السرد فى ؟ بانديراس الطاغية 59 


التقنية فى هذه الرواية التابعة لأدب القبح داخل أعمال باى 
إنكلان تعد عملاً متكاملاء رواية متقنة فنيًا بأحداثها وأسلويها السردى. 
إنها المثل الجيد لاستطاعة كاتيها على التلاعب الساحر بالضوء واللون: 
" المدينة مشتعلة بانعكاسات فوق البحرية الزمردية» كانت النسمة عطرة, 
مملوءة بأزهار البرتقال والتمر هندى. ترتقع بالونات المهرجان الشعبى 
فى السماء البعيدة والمهجورة, بأضواء كثيرة. تحتفل 'سانتا فيه" 
بمهرجاتها الشعبية الخريفية ... المدينة» مزخرفة بمريعات ملونة مثل 
رقعات الشطرنج الييضاءء والأسطح الوردية: لديها اختلاج لامع؛ تيدو 
على هيئة قلعة فوق مُتحنى الميتاء". 

"كانت البحرية مملومة بأمواج صغيرة مزيّدة بهياج البحر, بزرقة 
السماء؛ يشعل لهيبها الأحمر أبواق نويتجى العناير" (©) 

لكن صبغة الحداثة الكامنة فى الإاحساس بالمناظر الطبيعية 
تنعقد, تبدى خارقة وتتحول بعنف (أى تتحول عنيقة). 


(*) بانديراس الطاغية ص 9؟ 
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يوجد تشابه تام بين صورة بانديراس الطاغية المستبدةء وبين 
الفتخصات الأشرع:والشدون «العياة القفيرة هسنا دفو هرات 


ألوان. 

الكاتب هنا يُحرز لحظة حاسمة فى عمله. متنوعة, فى الوقت الذى 
يتحرك في عالغ غير متحاس» 

الضرير القبيح والفتاة الذابلة (أى الكئيية ) حزينة, تمر بصوانى 
جمع التبرعات وهى مستسلمة لقدرهاء الهنود يعبرون الأرصفة, ويحيون 


الطاغية منحنيى الركبة احترامًا وإجلالاء بيوت الدعارة يتردد عليها 
السكارىء دونيا لوييتا الرومانية. خادمة ومولدة الأصل.... ومن بين هذا 
العالم المتحرك الظلال: ييرز بأهمية بالغة, كم كبير من الشخصيات, 
التى أتقن 'باى' رسمها بريشة فنان روائى ماهر. 
"الليسنسيادو فيجياس. الذى كان يلهو فى منزل دونيا لوييتاء يعمل 
بهلوان أمام الطاغية لإرضائه. وينتهى بحبسه فى سكن "سانتا موتيكا 
(هعأدةاةا قامة5) . 

الجنرال دو ميثيانى دى لاجاندرا المتهم بالخيانة» يثير الااضطراب 
فى بيت دعارة الكوكارتشاء يهرب بعد ذلك من النافذة بمساعدة الخرّاف 
تكاريس الكروئادو. يستطيع الذهاب لمزرعة فيلومينى كويقس 156تمه!ا) 
(0060825 فيلومينوكويفس يجسد شخصية المزارع اين اليلد المهاجر. 
ثائر يمد الهنود والفلاحين بالسلاح. ويُعد لإنزالهم فى "ساتتا فيه" 
(©© 5831118) , 
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نرى فى الجزء الثالث من الرواية مثلاً نموذجا لهذا العالم بدقة 
"السوقة يتجواون فى مجموعات نحاسية اللون؛ بشعرهم المجعد, 
المغلى» نساء مسترخيات .... إلخ' . 
الرواية شىء مهمء انقطاع التسلسل الزمنى: مقدمة الاستعدادات الأولية 
لتقدم لنا الجنرال سانتوس باتنديراس, بعد ما أمر بإعدام المتمردين رميا 


بالرصاص فى ثمالبوه (8ه0م0ا22008) . 
يبوجد بالإاضافة إلى ذلك تمادل الطياق بين العوامل 
الثلائة الفتية للرواية: 


. الطاغية وموكبه. ؟- الجالية الإسبانية. ؟- المجموعة الثورية‎ -١ 

صور تقنية السرد التابعة لأدب القبح تتكرر بوضوح من خلال 
الرواية: "فظاعة. نفورء اختراق» صياح, إمرأة ضخمة: حليقة الرأس. 
مُستفزة العيون مثل حيوان جيلى:ء إنها الصورة المميزة لروزيتا ينتادى 
(8151800 508118) كما وصفها المؤلف:'إمرأة ضخمة: حافية القدم, 
بجونلة ومنديل مثلث: ذات شعر مجعدء أشقر ضارب للسواد. عيون 
وحواجب قاتمة السواد. إنها شخصية جبارة لعجوز مندينة ..... الخ'. 
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المعروف أن باى إنكلان كان فى عداء مستمر مع الجالية 
الإسبانية منذ عام :.١155١‏ ويالغ فى رسم صورة اللجنة التى ارت 
بانديراس الطاغية» فى نسج شخصية الجاشويين كينتين بريدا هثاهأن9) 
(56:604 القاسية: 'المرابى عديم الضميرء وفى الملامح القبيحة لبارون 
بنى كارلسء سفير إسبانيا. الوزير المفوضء الإسبانى, وفضيحة الجالية 
والمفوضيات الأجنبية وعلاقاته مع كوريتومى ألما (داتهة 1ل 5]أروبا0), هذا 
الوزير لديه صوت شيخ متظاهر بالشبابء وخطوة راقص؛ ضدخم؛ ذى 
وجه مفرطع. أبله. مستعد دائما للهمس والقيل والقال يرتشح عذوية 
زائفة ... الخ". 


ومن ناحية أخرى نرى أن رواية بانديرس الطاغية زاخرة. 
بالمشاهد الواقعية الحقيقية: فظاعة الثورة. سحن سانتا مونيكاء 
بأسطورة الماء السامة, السلوك العنيف للمرابى بريداء الذى نتج عنه 
القبض على زوجه تكاريس الكروثادو, ويكاء طفلها المنفزع والمتروك على 
حافة الكوخ. حيث التهمته الخنازير» بعد ذلك انتقام ثكاريس الكروثادو, 
بشكل بشع لموت نجله بهذه الطريقة المقرَّزة: 'يلتقط جوالاً ويضع به 
رفات نجله؛ ويفكر بإصرار وهو متالم, يذهب للقاء المرابى » يرمى 
السوط ويسحقه مقيدًا يديه ورجليه فى مؤخرة الحصان. وبذلك يشفى 
غلّه, ويهدأ حزنه الهندى الصبور" . 
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ويأتى بعد ذلك المشهد المسوى الأخير عندما قرر الطاغية قتل 
ابنته يخنجرء رشقه فى صدرها لكى لا تقع فى أيدى الأعداء. غير ميال 
نتيجه إطلاق أعيرة نارية كثيفة عليه. فصلت رأسه عن حجسده الذى ظل 
ثلاثة أيام فوق المقصلة فى ميدان الأسلحة . 

جاء فى محضر الإعدام ضرورة تقطيع جسده أريعة أجزاء توزع 


على كل الحدود. 
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لغة النص فى بانديراس الطاغية 


لقد تأثر النقاد بمرحلة الحداثة التى اعتنقها باى إنكلان فى 
السنوات الأولى من حياته الأدبية» ورأوا أن الذى يهم الكاتب بالدرجة 
الأولى (أى بالضرورة) هو الأسلوبء مما لاشك فيه أن باى إنكلان فنان 
له لغته الفنية, يهتم بالجماليات, أى جماليات الأسلوب) والشكلء التركيب 
الأسلوبىء ولكن بالإضافة إلى ذلك فهو مهتم بإسبانياء مهموم بمشاكل 
ولت 

رواية بانديراس الطاغية هى تمرين مُتقن من الأسلوب الخاص 
الذنى صهر قيه أساليبه وأعاد صياغتها. ويتضح ذلك فى أن الكاتب قد 
صاغ أسلويًا مركيًا ومعقدا للغاية يشجاعة ومهارة فائقة ونادرة المقارنة 
فى الأدب الإسباتى المعاصر. كما إنه أسلوب غزيرء رائع. يستطرد من 
قول لقول بفكاهة سوداء. ناتجة عن رؤيته التشاؤمية. نجد أسلويه أيضا 
زاخرًا بالاستعارات والتشبيهات المدهشة. بمصطلحات حديثة: ألوان 
بديعة مثل: الجناس والطباق والتلاعب بالألفاظ. كما يظهر بوضوح 
تفضيله للكلمات التى تضم اللثغ بالسين. مرات أخرى يسترشد 
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بالصوت والألوان. إن هذا المعجم اللغوى الذى قدمه الكاتب فى الرواية 
للقارئ يصل إلى القمة. حيث يستخدم الكاتب هنا قوته التعبيرية, 
وتظهر بعض الملامح التأثيرية بتكرار أقل وطأة نظرا لرواسب مرحلة 
الحداثة لريه . 

الناقد أى الباحث الذى يتخصص فى دراسة أعمال باى إنكلان 
الأدبية» يندهش كثيرا لأن الكاتب كلما طال به الزمان» وتقدم به العمر, 
نجد نظرته للأمور تتغير وأسلويه يتجددء ونجده يكتب لنا فى النهاية 
بطريقة سابقة جدا لعصره الذى لم يتصفه. 

إن تفرد باى إنكلان بهذه الجسارة والأناقة التى تضم أسلويه مع 
الثروة اللغوية التى يمتلكها؛ ونراها راسخة يوضوح فى هذا العمل الذى 
لا يقارن ويستخدمه فى بانديراس الطاغية. يستحق حقيقة منا كل 
تقدير. 

إننى بوصفى باحثة متخصصة فى أدب هذا الكاتب العظيم وقارئه 
قبل كل شىء: أرى أن لغة النص فى هذه الرواية بمثابة النهر المتدفق 
علينا بأساليب متنوعة» فيها عذوية وشاعرية, مثلما هى مثير للاستغراب. 
تنقصه انفعالات عاطفية وحنانء مملوء بالألوان الزاهية التى تتناسب مع 
الألوان الاستوائية. فيه أيضا إيقاعات موسيقية نتيجة للأسلوب الذى 
صوره الكاتب معتنيًا فيه بالملامح البارزة, والمبالغة فى الأشياء لكى 
تعطى حيوية للأحداث. 
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لهجات دول أمريكا اللاتينة, كل ذلك يشكل أهمية كبيرة للرواية ويعد من 
أكبر مهارات الكاتب الذى قدمها لنا فى أواخر إنتاجه الأدبى. 

تكن اهو الأستالسى مكل تغلكي] الضبطلهات الكسديعكرة - أن 
المكسيك كانت هى البلد الذى ارتبط يها المؤلف أكثر من غيرها - 
الآرجنتين» عبارات اصطلاحية من بيروء بوليقياء شيلىء كويا » أمريكا 
الوسطى....إلخ. الكاتب يستخدم اللفة الاصطلاحية (6:93ل) التى كان 
يسه ٠‏ _' أثناء رحلاته المختلفة للقارة الأمريكية؛ كل ذلك يضيف لحسه 
الشاعرى وسخريته اللماحة نتدحه مذهلة. 

لقد وجدت أنه من الأفضل أن أقدم بعض الأمثلة الفريدة التى تملأ 
الرواية والتى ليس لها حدودء أمثلة من الأساليب المتنوعة لقطاعات 
مختلفة من المجتمع فى أمريكا اللاتينية » ولو أنه من الصعب اختيار من 
أين نبدأء لكن نأخذ مثلاً من الأساليي المختلفة المقلدة والمؤلفة بواسطة 
نا تكلوق: تتتسمين الأسلوب الزللاغى الذطنن البياسي الكائر 
لسنسيادو سانشس أو كانبا (06858 5326165 300أع0عهقا): 


"يجب على المستعمرات الإسيانية أن تنصت لصوت الحضارات 
الأصيلة بأمريكاء لكى يعود لها تاريخها العريقء ويمكن أن يحتفظ فى 
حضارة لا قيمة لها.... حضارة أنانية وكاذية» لكن لو ارتددنا عن هذا 
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الى الرسمى الدنىء . سيكون ذلك من أجل فتح الباب أمام رايطة 
جديدة تحيا معها تقاليدنا الشيوعية الألفية فى مستقبل كامل 
للتضامن الإنسانى .... مستقبل يشبه الزلزال المرعب فى تأثيره على 
العالم (*ا 

أكن يبدو أن باى إنكلان لا يستطيع أخذ يلاغة السياسى بجديه 
وناقض بلاغة الخطبة بصوت يأتى بعد ذلك يصياح ويسيه يملء فيه: 
أمن عند أمك؟ 

بياى إنكلان هى شاعر بالنثر (أى نثره شعر). يستخدم الجناس 
كثيراء وأحيانا يعلن ذلك بنقسه عندما يقول لنا أن لغة الجندى الهندى 
الأصل مملوءة ياسم حرف (665 ا685651): أى أن لغة الجندى مملوءة 
بذلك وتلك: 

خرجنا بعد ذلك من المستنقع بفضل العناية الإلهية. وعند خروجنا 
أمطرونا يوابل من التيران لقترة قصيرة بكل شراسة من فوق تلك 
السهول التى لا نهاية لها تحت ضوء الشمس اللافح الذى يحرق الرمال. 
وهناك اتسحينا سريعا من خلال حقل أمريكى موحلء والفيدراليون 
يتبعوننا وأكثر من ذلك لم ينقطع أزير الرصاص ونحن نسرع فى 
الجر" ل»») 


ع باتذيراس الطاغية ص" 7 ٠‏ ص "ا 
(**) بانديراس الطاغية ص-8١1‏ 
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نجد نموذجا آخر فى الوصف الذى يستخدمه الكاتي لعميد الجالية 
الإسبانية "دون تيليستينو جاليندو (6811800 11850أقعاء© 008) "مكور ,2 
فكو 1 (0301ع2 ,ملرنااه: ,رملصني0) 

وفى جزء آخر من الرواية لا يمكن تجاهل طريقة كوريتو مى ألما 
(23نالت أل 16ل ودات) التى تحدث فيها بلغة الغجرء (6816). الوصف 
الذى سبق كلمات كوريتى الأولى فى الرواية يسجل إيقاعا للغته: "جاء 
(أى حضر) إلى الغرفة كوريتو مساعد الوزير دون موعد سابقء دخل 
مسرع الخطىء ثم وقف الطفل الأندلسى (المساعد) عند الياب: ويينما 
هو يقرع باب الجناح القرطبى الكبيرء كان يرفع السيجار على طريقة 
كأس كنيسة إشبيلية. ثم دخل الغرفة واستهل حديئه على الطريقة 
الإشبيلية الأرستقراطية وهو يلت فى حرف الثاء: 

- يا ظريفء هل تزيتت من أجل احتفالات أسبوع آلام المسيح؟ 

التفت صاحب السعادة الوزير المفوض معطيًا طهره للشاب. 

-_ انك لاتصلح: لقد | ختفيت بالأمس. 

- قدم احتجاجا دبلوماسياء وسأخرج من المأزق حالا كما نقول 

نحن الكلاسيكيون .... سوف ترى إيزابيلتها'**) 


(*) بانديراس الطاغية ص١]‏ 
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لغة كوريتى هنا لها تأثير كبير لأنها تتناقض مع اللغة السليمة التى 
يستخدمها الوزير المفوض. 

نجد من ناحية أخرى. الدكتاتور "سانتوس بانديراس” العبوس, 
لا يتكلم كثيرا (أى لا يتحدث كثيرًا) فى الرواية؛ يالرغم من أن شخصيته 
تشكل المحور الرئيسى فى الرواية. 

نرى فى حديثه تلميحات تاريخية لرجل مثقف مختلطة يمصطلحات 
إسبانية أمريكية. 

الأمثلة كثيرة ومتعددة فى الواقع لأساليب الرواية ولغتها وتحتاج 
ادراسة خاصة:. جديرة بأن تنفرد بها فى مجال آخرء إنها موسوعة من 
أساليب مختلفة نسجها باى إنكلان فى الرواية بدقة وعناية فائقة. هذا" 
النهر اللغوى المتدقق وهذه العذوية التى لا حصر لها تكمن فى التلاعب 
بالألفاظء وفى بعض الشخصيات المقدمة بواسطة صوت محاك لصوت 
من أصوات الحيوانات» بانديراس مثلاً يفاجئنا بكلمات مثل "شاك , 
شاك وناتشيتى فيجياس 'يكواكوا: وكثير من الشخصيات تتصرف 
بطريقة لا رحمة فيها ولا شفقة. لد جة أن باى إنكلان يحولها (أى يحول 
هذه الشخصيات) إلى دميات متحركة:؛ ينتزع منها صفتها الإنسانية, 
ويجردها منهاء بالإضافة إلى استخدامه لألفاظ رنانة لكى يقدم الأصوات 
التى يرغب فى تكرارها. 
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لقد قدم لنا باى إنكلان فى هذه الرواية 'سيمفونية استوائية » هى 
فى الواقع "سيمفونية دموية" من التعذيب الجسدى والنفسى؛ حيث كانت 
الضحية دائمًا هى أهالى البلد الأصليين. إنها أمريكا قبيحة الشكل - 
كما صورها لنا الكاتب - المخيفة والمثيرة للشفقة والحسرة. 
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رواية بانديراس الطاغيه 


حات 

كان فيلومينو كويفس 025©نا© 611000680 مزارعا من أبناء أورويا 
المهاجرين. وكان يستعد تلك الليلة لتسليح عماله بالبنادق: والتى كان 
يخفيها فى أحد الأدغال. وكان العبيد من الهنود يزحفون بواسطة جداول 
تيكوماييو نامأ1160033 فى صفقوف طويلة. وكان القمر فى تلك الليلة 
ساطعاء ويسمع همس » وحردر ماء وصدى الصوت. 

كت 

توحهوا نحو خاروت كيمادو 0106:5200 3016ل بقطيع من الرعاة: 
استأجر الحارس دابته؛ وعلى ضوء مصياح يدوى مرر قائّمة: 

- مانويل روميرى (2025670 اعدامقالة) 

0 فهعم 

- اقترب. فقط من أجل أن أوصيك بالا تصير مخموراء اليوم 
ستكون الإشارة مع أول دقة جرس فى الثانية عشرة تمامًا ستحمل على 
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عاتقك مسئولدية أرواح كثيرة. ولن أقول لك أكثر من ذلك2 ويمك ئدة اليه 

وهنا يمرر القائد كشف الأسماء مرة أخرى 

- بتيتى سان خوان 7قنال 5312 5أألرع8 

- نعم 

- أيها الهندى العجوزء هل تجاوزت كلمة السر؟ 

أيها الهندى العجوزء إن ذلك لا يعتى بالتسبة لى إلا التدخل بيبعض 
القطعان من الخيول فى اتجاهات متفرقة من المهرجان: وإطلاق النيران 
فى الهواءء أطلق يعض الأعيرة النارية» ولا تترك صعلوكا واحدا سليمًا 
.. إن كلمة السر لا تصنع صعويات كبيرة. 

- الساعة الثانية عشر تماماء ومع أول دقة جرسء, سأتزل الجنود 
عند ساحة الكاتدرائية. 

- لايد من التصرف فى البضاعة المهرية» حتى آخر يائع مسالم فى 
الفة: 

قكن وف :ففل: 

- يجب أن تقوم بواجبك على أكمل وجه؛ ويمد يده إليه مصافحا ثم 
وضع الورق بالقرب من المصباح المضيئ وقرأ 

- آتيليى بالمييرى 
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- نعم 

وكان أتيليو بالمييرى ابن عم زوجة صاحب المزرعة, شابا أشقر 
متعكرقًا :واسدل ضاحن المزرغة دقتة الماعزية: واستظرد قائلا. 

- أشكرك ياصهرى العزيز. 

- ادرس أفضل خطة لإشعال التيران فى دير الراهيات». وجميع 
الجالية, وعلى الحوائط. حتى تبث الذعر فى الشارع: وتثير الشغب, 
تتعامل بعنف مع الناس الذين لا يتعاطون مشرويات, وكن حذرا وتعامل 

- اتفقنا يافيلومينو, أعدك بأنتى سأتفذ ذلك بنجاح 

- هذا ما أتمناه. 

- ساكاريس سان خوسيه 

- نعم 
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ما اللعبة التى ستقوم بها هذه الليلة حين تتوغل ببعض رجالك عند 
سانتا فيه؟ ماذا ستكون خطتك؟ 

- ساحدث شغيًا فى المولد. سأقلب العناير وأقتح الأقفاص فى 
المهرجان مستعيئا فى ذلك بخمسة رجال شجعان. 

مارأيك أيها القائد؟ أليس ذلك عملاً جيدا؟ سوف أضرم النيران فى 
فى لوس مونتئسس (210516565 1.05) 

- آلا تتعهد بأكثر من ذلك؟ 

- وبكل ثقة سأعطى بأانديراس الطاغية قدحا من التبيذ: (يقول ذلك 
ساخرا) سيدى الرئيس فى هذا الجوال الذى أحمله توجد يقايا من 
اليقاياء ريحت من لعب الورق لكى أعرض فى المهرجان بضاعتى 
فق الفكان: وسكت أحد الاشبانت بالسلنة "ا :شرفت ناما وسظ 
نيران الشرطة, سوف أخرج من كل هذه الأشياء سائًا هذا المساء. 

_- كروثادو, حذ من هؤلاء الناس الذين سيعفاوتوك, ونفذ هذا 


(*) سلبة : فى عنان سرج الفرس وهفى شريط من الجلد السحب الحصان أو 
الثور منه . 
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ويمرور هذا المساءء ادفن هذه البقاياء إن الحماس والعزيمة فى 

- سيدى الرئيسء إن هذه المهرجانات سوف تكون علامة بارزة. 

- أتمنى ذلك .. كريسانيو روا (808 6/15300) 

-دفعم 

وكان هو آخر مَنْ بالقائمة. نفخ القائد نوية السيرء ويدأً العمال 
الإسطاء يتحركون هن جديد كدف :قو االقس: 

مذ 

كان الكورنيل دى لاجاندرا قد ترك الحرس الوطنى الفيدرالى 
يباحث يخدع وسخرية على التجهيزات العسكرية لصاحب المزرعة: 

- فيلومينو لا تكن عابئًاء وتتسبب فى جروح عندما تنقصك الساق 
علم. وحاصل على ديلوم المدرسة العسكرية. 
يكون كيرياوك قد أعماك لهذه الدرجة؟ ألهذه الجرأة يكون جهلك؟ 

- دو ميثيانو: إن الحرب لا تدرس فى الكتب. كل ذلك يتوقف على 
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دول كبز وان كلتو الخ انه السماوين: 

- ريما 

- فيلومينو, لا تقل تقاهات. 

- دوميثيانوء صدقنىء لو أعددنا خطة للقيام يحملة أقودها أنا 
سأتنازل لك عن القيادة, فماذا تفعل أنت بمائتى بندقية؟ 

- أزيدهم حتى أكون جيشا . 

- كيف تستطيع ذلك؟ 

- نرفع شعار التجنيد الإجيارى لكل مدن المنطقة . فى تييرا 
كاليينتى 3116516© 116:53 يوجد أصدقاء قليلون للثورة. 

- أهذه هى خطتك المقيلة؟ 

- فى السلاسل الجبلية يوجد مقر للحملة» يحب أن يكون ذلك فى 
الجبال. إن السهول تكون من أجل القطاعات العسكرية الكبيرة: لكن 
المبليشيات العسكريةء والقوافل الأخرى المتحركة, تجد أفضل حليف لها 
فى التضاريس الجبلية هذا هو الشق العلمى المدروس: ومتذ 
وجدت الحروب فيتاء الميدان يفرض المناورة. مائتان من البنادق قى 
اقول كر ذاكما مصاصنوة: 

- هل تصيحتك هى الصعود للجبال؟ 

- لقد قلت من قبل ... البحث عن حصن طبيعى ٠‏ ليعوض بالخداع 
قلة المقاتلين. 


- حسن جد ؛ هذا هو الشىيء العلمىء مذهب العلماء. تعليم 
المدارس ... هذا مطابق جداء لكتنى لست عااء ولا مؤلفًاء ولن أعترف 
بتلاميذ الأكاديمية الحربية» فخطتك الحملة لا تناسيتى يادوميثياتو 
أنا كما ترى» أفكر فى انقلاب مفاجئ فى هذا المساء فى سانتا 
فيهء منذ زمن بعيد وأنا أفكر فى ذلك, ويخاصة عند الرصيف 
المكتظ لدى التنهرء بوجد هتاك حفل راقص تطلق فيه التيران» 
سأنقل أتباعى وأنزلهم فى شاطئ بونتا سربينتى قاونهم) 
(1616م56 سأقاجئ حراس الحصنء. سأسلح المسجونين» سائير 
الفئن بين صفوف الجيش فى المعسكرء وهكذا ينتصر الرقباء. هذه فى 
خطتى يا دوميثيانى. 

- وسوف ألعبها لك كلها بيد رايحة فى اللعبة. لا تكن منافسا 
لقابيو ماكسيمو (ه«ناءزةاة متطوع) (* . 

ما خطة الجلاء التى درستها؟ إنك تنسى أن العسكرى المحنك 
لا يضحى أبداً بتهورء ويهاجم بمعرقة مسيقة, لخطوطه من طايور المساء , 
هذا هو التكتيك الجماعى والأساسى فى السهول المترامية الأطراف فى 
بلادناء الذى يصارع فى أرض المعركة يجب أن يعرف كيف ينسحب 
بعتاده من الميدان: إذا كان سريعًا فى المناورة ينتصر على أتباع 
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أنيبال ونابليون ممعامم3ئ! لا ادطتدة (*) إن حرب العصابات التى 
- بليغ جدا 
- أنت إنسان غير مسئول إذا اقتدت مجموعة من الرجال إلى 
التهلكة. 
ماذا فعل الأبطال ليحصلوا على استقلالتا؟ 
- تصرفوا مثل الرسلء لقد كانوا أساطير شعبية. إستراتيجيات 
عظيمة؛ لقد كان سيمون يوليفار أولهم, كان جنرالاً متكنا نما الحرب هى 
تقنية علمية, وأنت تحولها لمقامرة بالكرة فى ملعب الروليت. ّ 
- هكذا تكون. 
- إذن امض مثل الأحمق. 
معتقداتى وما يختلج فى نفسىء: سأذهب إلى سانتا فيه من أجل رأس 
الجنرال بانديراس . 


(*) أنيبال : جنرال مشهور من قرطاج.ء هزم الرومان فى معركة تسينو 


(0مضأو1) . 
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حباداكن إككر أن ينتفقق راسك أنت. 

- هناك سوف نرى» وسيشهد الزمن بيتنا. 

- فكر فى عملية دون تكتيك معتمدء إن مشاجرة واحدة فقط من 
هؤلاء الثوارء تهدم كل النظريات العسكرية: واجبك هو طاعة الرئاسة 
العامة لقيادة الجيش الثورى ؛ كن مثل مقدار قليل من الرماد فى الجبل 
وتظاهر بعدم الخضوع للنظام عتدما تقوم بعملية مستقلة؛ إنك طموح 
ومتعجرفء لا تنصت لىء افعل ما يترادى لك. ضح من أجل عمالك .. 
بعد الكفاح, اطلب منهم الدم, هذا حسن جدا . 

- من كل ذلك عندى مواهب النفسء ويكل هذه الممسئوليات. وكل 
المهام, لن أتخلى عن فكرتىء إن الاقتناع الداخلى قوى جداً 

- الطموح لتخصييك 

- دو ميثيانى؛ أنت لا تستطيع أن تقفهمنىء إنتى أريد إطفاء الحرب 
بتقحة واحدة: كالذى يطفئ شمعة. 

- وإذا فشلتء تنشر الإاحباط فى صقوف أصدقاتك, 
وتصير مثلاً سيئًا. 

- أو أكون الأفضل. 

- بعد مائة عام من أجل أطفال المدارس القومية. مازال الحاضر, 
ليس هو التاريخ: ولك طرق أكثر واقعية» وفى التهاية الكلام الكثير يغلق 
الفم, أعطنى قدر الماء البارد . 

ويعد أن شرب جرعة: هز الولاعة؛ وأشعل السيجارة المنطفئة: 
ميعثرا الرماد على بطن التبيانى المستديرة. 
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اسه 

فرع الشاكراقى تشبسسين عن رجال فقا مارين :اكات 
والغابات المليئة بالنياتات المائية» حتى رأى مركيا صغيرا يقترب لتفريغ 
حمولته على الرصيف أمام ورشة خشب. 

أمر فيلومينو القائد بالهبوط مع الريح ليتوقف فى بونتا 
سريينتس (1601465م:56 8الرنا1ط) الريحان المضىء لأحد المنارات الدوارة 
فى الأفق. بعد صعود الناس: أقلعت السفينة يمناورة صامتة » أيحر 
القمر فوق العملية المميتة من يسار السفينة. لقد كان اليحر جميلاء 
وترقع مقدمة السفينة البحرية نوافير من الفضة. وتحت ظل شراع 
المقدمة المثلث يوجد أحد الزنوج: يتحلق حوله جماعة من المستمعين : 
يتشد قصائدة بحماس وعاطفة؛ وزعت الوجبات على رجال الحملةء كانوا 
يقذفون بالأوراق: 2 

شعلات زيتية تراقب اتجاهات الألاعيب بين أبواب مسحورة وعنابر 
أسقل السفينة, وفى ظل شراع المقدمة يبرز الأستاذ العاطفى الأسود 
ردنته: 
أبحرى نزوتى 
دون خوف 
لا يوجد مركب أعداء 
أذعاضقة ولاا مدو للعو 
هناك أصلء مفتخرا 
ولا تخضع بسالتك. 
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الجزء الأول 
السيمفونية الاستوائية 
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الكتاب الأول 


مقصورة الطاغية 


-١‏ أرض ساتتا فيه الراسخة (11628 قاع 8 53013) رمال: 
نبات الصبار ... أشجار المانجو.ء تلك الأرض التى كانت تعرف قديمًا 
ب رأس الأفاعى (..م567 35ا عل قاقنام). 


”- فوق إحدى الهضاب.ء ويين أشجار الرمان والنخيل يقع 
دير سان مارتين (منضقكل] مج5) المطل على اليحر الفسيح, بينما تعكس 
الشمس ضوها على القباب الاستعمارية المستديرة .. تحت يرج 
الآخراس الخالى من أى جرس قف أحق الحراس متاهيا مشهرا 


بندقيته. 
كان ذلك الدير قد تحطم تماما - منذ زمن بعيد- أثناء اندلاع ثورة 
طردت جميع القساوسة المقيمين به. وعلى مر السنين تحول إلى معسكر 


للرئيس دون ساتتوس باتديراس. 
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.. أثناء تغيير الحراس كان بانديراس يقف ثايتا فى مكاته‎ -'٠ 
مكفهرا .. عر سدس مه لعل النوافذ إلى الجنرال الذى وصل‎ 
مع بعض المحاريين الهنود بعد ما قضوا على المتمردين فى مدينة‎ 
ذمالبواه (28:031503) رميًا بالرصاص ؛ وتبدى رأسه من بعيد كالجمجمة‎ 
فيما يشبه البومة المقدسة .. يضع نظارة سوداء فوق عينيه» ويرتدى‎ 
رياط عنق يشبه رياط عتق الكاهن .. كان يتأمل جنوده العائدين‎ 
يكسوهم عدم المبالاة من فرط الألم ومع ذلك تجلجل أصوات أقدامهم مع‎ 
موسيقى الآلات النحاسية مختلطة بصوت احتكاك ميدالياتهم ونياشيتهم‎ 
وهم يمشون بين نبات الصبار وليس فى جيويهم غير فنات الخبزء ومع‎ 
ذلك فهم يحاريون من أجل بانديراس المقامر.‎ 

تصادف رجوع الجتود مع احتفالات سانتا فبه (ع7 18مق4)5 
يمهرجاتاتها الشعبية التى تقام سنويا للقديسين والأموات, والطاغية 
بانديراس يطل من خلف التافذة يوجهه الذى يشيه منقار اليومة. 


غ- بدأت جموع الجنود المسلحين بالبنادق السوداء فى الوصول 
إلى المدخل المقدس الفسيعح: وييتهم يبدى أحد الغوغاء رثٌ الهيئة .. 
أشنعث الشتعر ...متف وجهة دماء غزيرة. 

وعلى الجانب الأيمن نجد القائد الشرير أبيليود اليادى 
(16أهلااهل وأاأطة) ذلك القائد الذى يهوى معاقية الجميم. يعطيه شنيبه 
الداكن مظهرا وحشيًا يجعله أشبه بالذئب سارق الخراق. صاح أبيليو 
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يصوت عال: (كتقا سلاح). اصطفت الكتيبة فى الحال وهو ينظر إلى 
توافذ الديرء ويعد ذلك برز فى الحال جنديان يرتبة عريف يحملان فوق 
صدورهما أحزمة بحلقات وأمسكا المتهم بالخيانة فخلعا عنه ثيايه, 
وألقياه فى حفرة عميقة طولها ثلاثة أقدام - ذليلا .. خاضعا 
منقادا ... مديرا ظهره للشمس الحارقة - بناء على العقويات العسكرية 
التى فرضت عليه آنذاك. 

قام الجنديان بردم الحفرة بأقدامهما بالتراب وظل المتهم مدقوتا 
بجسده العارى حتى جانبيه المرتعدين. أما رأسه - بالشعر المجعد - 
ويداه المكيلتان بالقيود فقد ظلوا خارج الحفرة» وذقنه ملقى على صدره 
فى منظر درامى قاتمء. بينما جهز الجنود الصوت فى لمح البصر. ثم دقت 
الطبول إيذانا بيدء عقاب الفتى المذنب. صاح الجنديان: واحدء اثثان, 
ثلانة. 

انحنى الأشعث ووضع يديه المتشابكتين تحت رأسه مخبنًا قيوده 
فى صدرههء وأخذت الدماء تنزف من جانبيه بغزارة: على أتغام الطبول 
التى يدقها الجنديان ممتزجة بصياحهما سبعة. ثمانية, تسعة:» والمتهم 
لايحرك ساكنا ولايذرف دمعة واحدة. 

ه- ترك سانتوس النافذة ليستقيل أعضاء مجلس تواب الإقليم 
الجدد للمستعمرة الإسبانية وهم (حسب تصنيف المؤلف الساخر): 
الحاجب, المحصلء مساعد زوج الغانية, الوطنى المدعى. الدكتور المزيف. 
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الصحفى الصعلوككء الغنى سىء السمعة. اصطف كل هؤلاء وأدوا التحية 
للمومياء المكفهر ذى اللعاب الأخضر المسموم. 

أخذ الكلمة من بينهم دون سلس تينو جالندو 166أدعاء© 0ه0) 
(6311500© وهى: معتد بنفسه؛ مغرورء مرحء مدعء مبالغ فى تملقه. حيا 
المسالم الخالد نائب ذماليواه : 

تقدم الجالية الإسباتية جزيل الشكر لصاحب الفضل العميم .. 
المثل الأعلى للفضيلة والهمة .. الذى تمكن من إعادة سيادة النظام 
فارضا العقويات - مثلاً أعلى - للقضاء على الفوضى الثورية. 

كم هى نبيلة وكريمة الجالية الإسبانية قهى دائما تصلى من أجل 
هداية الخارجين على القاتون والنظام ... ضحايا الوهم المشئوم. ٠‏ 

أجل فإن الجالية لايسعها إلا الاعتراف بأن القوانين المفروضة هى 
السند الوحيد لحماية النظام وازدهار الجمهورية. 

أما باقى الرعايا الإسبان كانوا يتهامسونء, بعضهم فظ الوجه .. 
متحمس .. قوىء آخرون كانت تعبيراتهم توحى بالتأمل والخمول مثل 
أصتَكات الذكاكية القديية ممسوعة اخنوض :مهكد لقو تكو 
البطون .. يضعون أيديهم داخل قفازات بمثابة علامة طائفية واحدة؛ وهم 
ينضحون كذيًا ونفاقًا. يعد ذلك تمتم الطاغية بكلمات أنهى يها اللقاء 
فقال - وهو يتظاهر بالعلم والمعرقة - : 
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"إنه لمن دواعى سرورى أن أرى إخوانى متحدين .. مجددين بيعتهم 
لى دليلا على ثقتهم الزائدة فى مثالية التظام» واستجابة منهم لتقاليد 
الوطن الأم: إنه لمن دواعى سرورى أيضا أن أرى هذه المساندة المعنوية 
الكبيرة من الجالية الإسيانية. 

ويستطرد قائلا: بانديراس لا يطمع فى الحكم كما يروج عنه 
ستطيع فيه التتحى والانسحاب فى هدوء ليحرث أرضهة. 

أصدقائى: ثقوا تمامًا أن عجورًا مثله يثقل كاهله أعباء الرياسة 
ومسؤولياتها. 

وفى كثير من الأحيان يضطر الحاكم أن يتحى أحاسيسه جاتيا 
لأن الالتزام بالواجب: وسيادة القانون فوق كل اعتبارء وهو ما يضمن 
للمواطن الشريف كل حقوقه. 

ريما يكون من المحتمل أن يذرف الحاكم دمعة أثناء الحكم بالعقوية 
على آحن الاكيقاضن: ولكن لس مسهوحا له'آن اترتجف بده 

هذه هى المسؤولية التى تقع على كاهل الحاكم كما حدثتكم عنها 
الآن» وهى تفوق احتمال رجل عجوز مثلى. 

أستطيع إعلان ضعفى بين أصدقاء مخلصين مثلكم وأؤكد لكم أن 
قلبى كان يتمزق عند تنفيذ حكم الإعدام فى المتهمين فى ذماليواه 
(8ه0م28081) .. لقد اتتابنى الأرق ثلاث ليال منتالية. 


5 


عد ا 

وتحرك أعضاء الحالية الإسبانية بعد ذلك متفرقين» وتحركت 
أحذيتهم اللامعة التى يبدى عليها أثر عظام أقدامهم, ويدا الارتباك: وعدم 
الثقة على حركة أيديهم داخل القفازات. 

تجمع رجال الجالية الإسبانية المنافقون مرة أخرى فى اتفاق غير 
معلن فتحدث المومياء (الرئيس) من جديد: 
من رجال الجالية الإسيانية. 

كان أكثرهم فصاحة يدون ملحوظاته على الهامشء وهو خمار 
جبلى .. قصير القامة .. داكن اللون .. نو شعر أشعث ورقية تشيه إلى 
حد كبير رقية الثور الأجوف بغضاريفها وثناياها المتدلية فوق باق" 
قميصه. الصوت الأجش فى وحشية غير متوقعة كما لى كان (لطييانى) 
المسرح. أخرج بانديراس الطاغية علية سجحائره الفاخرة وقدمها للجميع 
وهو يقول: 

- إذن كما ذكرت لكم فإن القلب يعتصر ألا ومسؤولية الرئاسة - 
الشؤون المالية. ويستطيع حقيقة دفع البلاد إلى الأمام. 

- دون شك إن الجمهورية لها مسؤوليات تناسب حاكمًا صلبًا أكثر 
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- لا تنسوا كل هذه الاعتبارات التى أوضحتها - محلية كانت أو 
نظارته الخضراء. 

فى تلك الأثناء تهامس طابور الجالية الإسيانية ثم أعلن قراره 
المتملق عندما تحدث دون سلستينى بافتخار مقرط: 

- الرجال المحاطون بالعناية الإلهية لا يمكن استبدالهم إلا برجال 
متلهم. صقق طابور الجالية مهللاً وهو يتحرك كالخراف المنزعجة من 
كثرة الذباب. شد بانديراس الطاغية - بقوة - على يد الرجل ذى الجاه 
وخاطبه متصنعا الزهد والتهكم. 

- ايق معى دون سيليس وسوف نكون حزيا للأطفال. 

رد عليه قامَلاً: 

- يكل سرور. 

وصل باتديراس الطاغية إلى نهاية كلمته وصافح الجميع مرة 
أخرى بسخافة ويبرود: 

- أصدقائى لا أريد أن أعطلكم عن أعمالكم: اتركوني الآن لكى 
أقوم بعملى. 

أتت عجور شمطاءء: سمراء اللون, حاقية القدمين. مرتجفة الصدر 
بدمشروب الليموتادة ال متلج والشيكولاته أثناء اتعقاد مجلس تواب الإقليم, 
لنخبة من القساوسة والمحافظين الأجلاء. 
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نرت الشادفة -خائفة - إلى شفيد المتزل: وسالتة وهى تمسك 
بأكواب الفضة والكريستال - بحذر-: 

- أين أضعها ياسيدى؟ 

وبإيماءة من رأسه أشار إليها بالتوجه إلى المائدة الرئيسة فى فجوة 
العامود الدائرى. 

أطاعت الخادمة أوامر سيدها - فى خضوع - ومشت تتصبب 
عرفًا وكأن ثويها يرتجف من الرعب والفزعء واتحنت عند تقديم 
كروت 

بلل نينو سانتوس شفتيه (بالليمونادة) كم قال: 

- منذ خمسين عاما وأنا أتعاطى هذا المشروب وأعده صحيًا جدًا 
كالدواء الشافى: إننى أنصحك يه يادون ثيليس . , 

انتفخ دون ثيليس ورد فى زهو وخيلاء: 

- مثلجاء تمامًا كما أفعل أناء إنه مشروبى المفضلء أشعر بالفخر 
والاعتزاز لتوافق ذوقيناء ولم لا! 

لم يلتفت بانديراس إلى نفاق دون تيليسء ونظر إليه وأعرض عنه 
بإيماءة فظة حادة: ويدت جوائنب فمه ملطخة باللون الأخضر من أثر 
شراب (الليمونادة). وفجأة قال: 

- دون تيليس» إن الثورات لكى يقضى عليها من جذورها لا بد لتا 
من الذخيرة الفضية. 
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تحمس دون ثيليس (الإسبانى الأصل) ورد بصوت رنان: 

ف وضاطن لا يحقيظن ولااصنوت لها 

أوماً المومياء (بانديراس) يما يعنى تشجيع هذا الرأى وقال: 

ا 5 صديقى كما تقولء. يقصف دون صوتء. إنه أحسن 
الأنواع. فى كل ثورة - دائمًا - توجد لحظتان حرجتان: الأولى تتطلب 
إجراءات سريعة وتنفيدًا صاعقا للخطة, والأخرى: عندما يستدعى الأمر 
استخدام هذا الرصاص الفضى. 
هذا الرصاص الفضى. إن السياسة الآن تجذب الثوارء إننى أحترم 
أعدائى: وأعلم جيدا أنهم على درابة كبيرة يما يحدث فى الجمهوريات 
المجاورة. ومن بين أعدائى هؤلاء يوجد علماء يستطيعون - ببراعتهم - 
تيليس؟ 

أجاب دون ثيليس بابتسامة ملوئة بلعايه الشحمى: 

- متفق معكم تماما. 

واستاتف بانديراس حديثه قائلاً: من أجل هؤلاء العلماء أريد هذه 
ويشاركوا فى المؤتمرات العلمية, والندوات التى تعقد فى الخارج. إنهم 
يستطيعون توجيه دفة الديلوماسية لصالحنا. 
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أثنى دون ثيليس على هذا الاقتراح معقيًا: 

- هذا عمل سياسى محنك يعكس رؤية كبيرة وخبرة فائقة . 

همس بانديراس بثقة: 

- إن تحقيق هذه السياسة يتطلب تلك الذخيرة: ما رأى الصديق؟ 

أصارحك القولء ويجب ألا يعرف أحد غيرنا ما سأقول: اعترافًا 
منى بقيمتك ستكون مستشارا لى يادون ثيليس. 

نقخ دون ثيليس شاريه الملطخ بالبرينتين (أى المدهون بالبرينتين) 
وتنفس فى زهوه المرفّه, ويدا فى مكاته سعيدًا من هذا الإطراء. وأشرقت 
صلعته, وظلّل تفكيره حلم يقظة شرقىء؛ واستطرد قائلا: 

- يجب إبرام عقد لتموين جيش التحرير بالغذاء الضرورى... | " 

قطع يانديراس الطاغية سحر الحديث وقال: 

لقد فكرت فى ذلك مرارء وخيرًا قعلت بهذا الرأى, لأنه أمر بالغ 
الأهمية. 


ويعد ذلك قال دون تيليس - على الملأ وهى يضع يديه على سرواله 
القغريب - : 


- إن حظى دائَمًا قليل جداء وهذه الأيام أكثر من أى وقت مضىء 
وعلى أية حال إننى تحت أمر الحكومة. أحيانًا تكون مساعدتى 
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متواضعة لكنها ثمرة العمل الشريف المخلص فى هذه الأرض الكريمة 
الت أحبها سكل الوظق الذي اختارف:: 

قاطعة بانديراس بحركة عصيية كمن بهش حشرة ما : 

هل الجالية الإسبانية لن تغطى تكاليف المشروعات؟ ! إن الجالية 
تدرك مدى الخطورة التى تقع عليها وعلى ممتلكاتها من جراء فكر 
الثورة» إذا كنت تفهم ذلك نقذ ما اتفقنا عليه بالطريقة التى أقررتاهاء إن 
الحكومة تعتمد على ذلك من أجل الحفاظ على النظام وهيبته, الفوضى 
تعم البلاد بسبب الدعاية السيئة. 

انتفخ دون ددا تبلس وقال: 

- الهندى صاحب هذه الأرض ما هو إلا بوق لأى نظام دعائى 
غير واقعى من الجامعيين. 

- متفقون من أجل هذا يجب إعطاء العلماء مناصب خارج اليلاد 
يمارسون فيها مواهيهم بما لا يسىء للجمهورية. 

لايد من تزويد الجيش بالذخيرة يا دون ثيليس. وستكون أنت 
المسؤول عن هذه المهمة وكل ما يتعلق بهاء تشاور مع وزير المالية 


ولا تتآخر. 

عقب دون ثيليس قائلا : 

- المحامى أخذ فى اعتياره دراسة هذا الأمر وسيكون محل 
التتقنذ. 
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> إيحنتقيواالسجاكات::وتكلهمؤا مخ اعمال العتف: اندي 
الضرورى جدا سرعة الاشتباك بالذخيرة مع الثوار. إن الدول الخارجية 
لا ترفض الافتراءات التى تنشرها الصحافة. لقد قدمنا احتجاجات 
دبلوماسية لكنها لا تكفى. صديقى دون ثيليس مطلوب من ريشة قلمك 
تحرير وثيقة عليها إمضاءات جميع الإسبان رفيعى الشأن والمكانة 
لتفسر يها ما يجرى من أمور للحكومة فى الوطن الأم إسبانيا. يجب أن 
تحمل توقيعات الجالية هذا المضمونء كما يجب عليك أن تنيه رجال 
الدول الغافلين إلى أن الفكر الثورى هو الخطر الأصغر فى أمريكا. 

إن الثورة تمثل خطرا حقيقيًا سيقضى على ممتلكات الإسبان هتاء 
فليعلموا هناك أن الثوار مؤهلون لذلك. إنها لحظة خطيرة جدا يا 
دون تيليس . لقد وصلتتى تكهتات. وعندى أخبار بأن الجهات. 
الدبلوماسية ستصدر قرارًا فى هذه الأيام, التكهنات تقول إنهم 
سيقدمون احتجاجا على أحكام الإعدام فى ذمالبوا (08م2831). تصور 
سيادتك لو أن الوزير فكر فى كتابة هذا الاحتجاج ماذا سيحدث؟ 


احمرت صلعة الغنى الإسيانى دون تيليس وأجاب. 
- ستكون صفعة للجالية » هل تعتقد أن الوزير يفكر فى ذلك؟ 


- إنه رجل سخيف وغامض .. يقعل مالا يكلفه جهدًا .. ليس رجل 
أعمال يطلب قرضًا ولايرده .. انظر كيف يتجاهلون إرادته فى البلاد. 
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جين؟ 
إذن يجب تجتب هذا . 


تظاهر الإسبانى الأصل بحالة إلهام مفاجئ» وضرب بكفه على 
حبيته المتقطب قائلا: 

- الجالية الإسبانية باستطاعتها التأثير على الوزير. 

تدخل دون سانتوس - بقناعه الهندى - فى الحديث وقال مبتسما: 

- هذا ما يسمى بوضع الجرح فى قم الضفدع كما يقال. 

من المناسب حدا القيام بأعمال العنف . الإسبان المقيمون هنا لهم 
اقكمنافاتك مغايوة للسشروغات والخظطظ الديلوؤعاشية: كل نراننات 
البروتوكول توحى بعدم معرقة الحقائق الأمريكية. 

البشرى بالنسبة لسياسة هذه البلاد كائن يقوم على ثلاثة أركان: 

الأزل + اك أبتاء الأورويكين فى لمحو 

الثانى : الهندى ساكن أمريكا الأصلى. 

الأخير : (النجرى) أى الأسود. 

ثلاث طبقات من البشر وأى سياسة خارج هذا النطاق أكذوية . 
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رد دون تبلس الطئان الثرثار - ومد دده مصافحا:- 

- إعجابى يزيد كلما أنصت إلى سيادتك. 
الوثيقة التى أعددتها فى الغد. 

ألا تعجبك لعبة الضفدع.ء إنها دواء أجدد يه نشاطىء وهى لعبتى 
مثل الألعاب الأخرى. 

احمر وجه دون ثيليس وردد بانيهار: كم نحن متشابهان فى الذوق. 

ثم ودعه دون سانتوس: إلى اللقاء يادون ثيليس 

رد الإسبانى متسائلاً: اللقاء سيكون غدًا؟ 
امتدح دون ثيليس ذلك وقال: إنك أستاذ فى الحماس كما يقولون فى 
جريدنتا . 

ويعد ذلك ودعه الطاغية مهللا بصوت حائر محشرج كأنه يخرج من 
حلق ديك. 


البعيدة المنعزلة ترتفع كرات اللهب بذيولها النارية فى المهرجان الشعبى, 
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يتجسس من هذا الارتقاع على معسكر تدريب فصائتل الجنود الهتود 
المسلحين بالبنادق القديمة. 

فى ذلك الوقت تحتفل سانتا فيه © 53018 بمهرجاناتها الشعبية 
الخريفية. وهى تقليد راسخ منذ زمن نواب الملوك. فى الدير يرقص 
الشباب الطائش بازيائه غير العادية على أنفام رقصة لاكونجا ها 
83 بدينما ينعكس ضوء الساحل الزمردى على وجه المديتة ... دون 
ثيليس يطوف حول المهرجان يعريته ذات الأحصنة. 

لو نظرنا من زاوية الميناء وجدنا المدينة على هيئًة قلعة شابة 
مزركشة ويبدو سطحها أشبه بمريعات الشطرتج المغطاة باللونين 
الأبيض والوردى. وفى وحشة زرقة المساء الداكن تندلع فجأة نيران فرق 
الخيالة الحمراء على تكنات المعسكر. 

فى تلك الأثناء تقفز عربة الإسبانى كالعنكبوت فى تهاية أرض 
كوبستا مونتينسس (8407160565 06513©) فى نهاية أرض ضاحية . 

وفى الناقذة من بعيد يطل باتديراس دون حركة .. كان لديه دائما 
تفوذ طائر الليل. ويينما يسيطر على المدينة بريق الساحل لحظة الغروب 
نلمح كفيفا بوجه مجدور يعزق على جيتاره أمام أشجار التين 
الشوكى الذى تسقطه ذراعاه مثل شمعدانات القدس .. يخترق صوته 
السكون الضيابى .. كان دييجو بديرناليس (606:828165© 81690) من 
عصر النبلاءء لكن التزامات فصيلته لم تستمر. 
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الكتاب الثانى 
الوزير الإسبانى 


منذ زمن بعيد والمفوضية الإسبانية تقطن منزلاً كبيرا له بوابة من 
القيشانى وشرفات تشبه الحوت. ويجاور المنزل بركة فرنسية يطلق عليها 
من سالف الدهر (مرآة سيدة النصر) 8«نع:انا (*) 

الوزير المفوض لصاحبة الجلالة الكاثوليكية ©*) (التابع لحزب 
كارلوس السياسى) يجسد هذا التقليد الغرامى (مرأة سيدة النصر) - 
بغموضة والتوائه مثل تلك السيدة التى تنظر فى مرآة حديقتها وعلى 
جنبها تبدو مظاهر أحلام غير بريئة . 

ضصاخن"الشعادة السددفارياتو ادواسل كرتستيتو كتزالت وروعارئ 
توجوريس,***) بارون تابع لحزب كارلوس .. مايسترو الدورية .. يمتلك 


() تقليد غرامى قديم. 
(»«) المقصود هنا الملكة إيزابيلا ملكة إسبانيا فى ذلك الحين. 
(+»») هذا هو اسم الوزير المفوض الإسبانى بالكامل. 
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صوئًا ثرثارا.. يمشى بخطوات راقصة .. نو وجه مفرطح .. عريض 
المنكبين .. أبله متخصص فى الهمس والنميمة .. عند الحديث ينضح 
عنوية مصطنعة وتتكور يداه أسفل ذقنه ويتحدث من أنفه .. وتحت 
جفونه المنتفخة تهتز أحلام أدب رخيص. إنه إنسان مختال متعجرف 
أدنها": لحقق الندوات السياسية رديتة الستوى:وشعاض الكفافة 
الفرنسية. 

خيال سيدة النصر الوالهة المنزوية فى قاع الحديقة ناظرة حفلة 
الحب الخالية من النساءء وهى تبكى دون وعى وتبدى غيورة مغطاة الوجه 
... تبكى مود القديسين والأموات فى ذلك الحين. 

طريق سيدة التصر العمومى مضاء .. ملىء بالعاطلين وأصحاب 
الأكشاك الذين يصدرون ضوضاء شديدةء وسط هذا كله تصل عربية دون 
ثيليس (الجاشويين) (*) تجوب المكان فى تأنق وغندرة» وتقف أمام 
المفوضية الإسبانية .. حيث يوجد شاب صينى أحدب - يتوسط ظهره 
مقيرة قد ريق الكل 

صعد دون ثيليس السلم العريض وعبر الممر المزين بصور ذات 
ظلال ونقوش مذهبه وحريرية. 

وبين مريج من الاستياء المبالغ قيه وإحساس بالكبرياء والوقار 
ينيض فى صدره بصوت يشيه اصطكاك السلاسل - أخذ دون تيليس 


(») جاشويين تعنى الإسبانى الأصل المهاجر الذى يعيش فى أمريكا اللاتينية. 
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يردد أسماء الأعلام الوطنيين يصوت مسموع وهو يترنح كما لى كان فى 
إحدى مقطورات المدافع والأعلام. وفاضت نغمة تفاخره الوطتى المغرور 
فى إيقا ع منقطع لموسيقى غليظة ومبتذلة. 

وقف دون ثيليس وسط الصالة فوجد الباب مفتوحا على قاعة 
الاستقبال الخالية, هدأ الجاشويين بغرابة» وشرد فكره بعيدًا (كما لى 
كانت أحصنة متوحشة نقفز بأردافها). 

- فجأة! قفزت الأحصنة بأردافها الجيلية» أطفئت جميع الصواريخ 
النارية. ويظهر دون ثيليس الندم على ما فعله. ويبدى متأثرا كما لى كان 
لا يملك نقوداء دخل القاعة الخالية معكرا بهيئته (سميترية) المرايا 
و (الكونسولات) .. لا يوجد فى القاعة غير ممثل الملك كارلوس (الوزير 
المفوض) يرتدى الكيمونى الصينىء ويجلس مسترخيا فوق الأريكة. يمعن 
النظر فى كلبه بحذر. 

وضل تون قلس متقفهنا الفرون الذى ديو نين ستلفكه المكرسشة 
ولحيته المكسوة بلون القرفة ... بدا مظهره كالمهرج الذى يضطرب فى 
ملايسه غير المهتدمة. 

- السيد الوزير : لى أزعجتك أتصرف. 

- تفضل يادون تيليس الفاضل. 

فى هذه اللحظة بدأ الكلب فى النباح والدبلوماسى العجوز (*) وقد 
اخترق صوته المكان: 


(») يقصمد الوزير المفوض الإسيانى 
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- اخرس يامرلين 886:15 (*) وشده من أذنه. كم من المرات حضر 
دون ثيليس لزيارتناء فل وصل بك الأمر لعدم معرفة السكرتير الأول. 

تبعثرت على شفة الديلوماسى العجوز ايتسامة بطيئة ... خبيثة .. 
بلهاء ومهذبة؛ لكن دون ثيليس كان ينظر إلى الكلب. وكأن الكلب يخرج 
له لساته. 

وزير جلالة الملكة يبدو شارد الذهن .. غامضنا .. أطال ابتسامته 
بمرونة لا تصدق تماما مثل الدبلوماسية الألمانية التى تستخدم سنوات 
الحرى: 

شعر دون تيليس يضيق صبيانى قيما بين تكشيرة الدبلوماسى 
١‏ لعجورّ ووجه الكلب مرهف الحس .. توجه دون ثيليس إلى الكلب متزلقا 
متصتعا واد تحتى نحوه وقال: . 

- ألا تريد أن تصيح أصدقاء؟! 

استقر الكلب بين ركبتى صاحبه وهو ينبح: وأغمض عينيه اللوزيتين 
اللتين يتلاشى منهما اللون الأزرق فتبدوان أشبه بكرتين من الكريستال 
ساكنتين بدون حركة مع ابتسامة ممتدة واحترام يروتوكولى مصطنع. 

تحسس دون ثيليس الشعر الحريرى للكلب بيده المجدورة كيد 
جارية الحريم وقال: 


(ع)ااسة الكلب: 
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- مرلين 8 كن مهذياء لقد أعلنت على الحرب. 

- الوزير المفوض يقبل كلبه عدة مرات ليكسر حدة الإجهاد الذى 
يعلو وجهه. 

- دون ثيليس بدا متورد الخدين بشعر لحيته التى بلون القرفة, 
وأخذ يتضاط فى سرواله شيئًا فشيئًا حتى اتسع عليه. وصار يشبه 
البلياتشو فى السيرك. 

ويعد قليل تكلم الدبلوماسى متظاهرا بالعزة والشموخ. وييتما كان 

إلى أين تسافر يا دون تيليس؟ وما هو الرأى الثاقب الذى جنتنى 
الطريق الفطن يا سيدى. 

- قطب دون ثيليس جبينه بإيماءة تعنى موافقته على الكلام: ويدا 
ممتعضا غير مقتتع يما يسمعء وسرواله يشيه إلى حد كبير بدلة المهرج. 


يخفى الجاشويين (دون ثيليس) ارتباكه بصعوية. ويضحك بتصنع 
قائلا: 


إن الفطنة الديلوماسية المعهودة فى سيادتكم تحققت مرة أخرى 
عزيزى البارون. 
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- بداً الكلب مرلين ينبح» فأشار له سيده المختال بإصبعه مهددا: 
لا تقاطعنا مرلين؛ آسف جدا يا دون ثيليس العظيم. 
- دون تبليس يستعيد حماسةه: ويسترجع ذاكرته, وبستغل الإذن 


الذى أعطاه إياه البارون من قيل. ويعد ما شعر بالتلعثم وعدم الرغية فى 
الكلام أغمض عينيه وتوجه إلى البارون قائلاً: 

إن الجالية لا تستطيع أن تقف بعيدة عن سياسة اليلادء ومن هنا 
تظهر مساندتها وثمرة جهودهاء إننى بكل مشاعر السلام والاقتناع 
بالحرية تحت إدارة حكام جادين, أجد نفسى فى موقف حرج بين 
المثالية الثورية, والإجراءات القانونية المتعجلة جدًا للجنرال بانديراس . 
إن اتتصار الثورة سيجلب الفوضى. 

- علق البارون قائلا: 

إن الثورات عندما تنتصر تكون فى منتهى الشفقة . 

- رد عليه دون تيليس : 


الأموال تجبن. اللصوص وقطاع الطرق يولدون من جديد فى كل 
المجالات. 


أردف الوزير: 


وليس أكثر من ذلك الآن مع الحرب الأهلية. 
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- قال دون ثيليس باستغراب: الحرب الأهلية ! إن الذين يقيمون فى 
اليلاد منذ فترة طويلة لا يرضون عنها ويرونها كالمرض الخييثء ولكن 
الفكر الثورى أكثر خطورة لأنه بفسد القاعدة الأساسبدة للملكية القردية, 
الهندى ساكن الأرض الأصلى ذى تطرف عقائدى؛ ولا يمكن أن نتركه 
يفسد العقول المستنيرة. إن الجالية جميعها تتوجس من ذلك. أنا 
شخصياء ريما أتلقى ذلك بشىء من التحفظ؛ ولكن يصفتى رجلاً واقعدا 
أدرك أن سلطة رأس المال الإسبانى تتناقص مع الروح الثورية. 

اضطجع وزير جلالة الملكة الكاثوليكية *) فى أريكته. واحتضن 
كلبه وقال: 

دون تيليسء هل هذا إنذار رسمى من الجالية؟ 

- لا ياسيدىء إنه ليس إنذاراء ولكن الجالية - فقط - تطلب يعض 
الوكيات: 

- تريد أن تفرض رأيها؟ 

- لا أدرى كيف أوضح الأمر لسيادتكم: إننى رجل أعمال ولست 
صاحب موهبة خطابية: وريما لا أستطيع التعبير جيدا. وإذا كنت قد 
نقلت بعض المفاهيم على قدر إدراكى لها وفهمتم من كلامى أن هذا هو 
التصور الرسمى للجالية فذلك يعود إلى اهتمامى الشديد بتجنب سوء 
ظن السيد الوزير ولكتى وقعت قيما حاولت الهروب منه. 


(ه) يقصد الملكة إيزابيلا ملكة إسباتيا فى ذلك الحين. 
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- لطّف البارون البيتى كارلس *) حركة الجقاء التى ظهرت فوق 
الشفاه السفلى الفليظة المرهقة بشىء من التهكم الواضح فى زرقة عينيه 
الباهتتين» ويديه اللنين تتخلل شعر الكلب الحريرى: 

دون ثيليس الفاضل . سيادتك من الشخصيات المالية الثقافية 
والاجتماعية البارزة بين أقراد الجالية» آراؤك محل تقديرء ولكن سياتك 
هنا لست الوزير المفوض لإسبانيا. خسارة كبيرة. ولكن هناك وسيلة 
تجعلك تجلس مكانىء قَدّم طليًا لتقلى إلى أوروياء وبسوف أسانئد هذا 
الطلبء وبسأبيعك أثاث منزلى فى مزاد علنى. 

- انتفخ الثرى ثيليس متكبرا فى زهو وغرور وقال: 

وهل مرلين (الكلب) سيكون أيضًا بين أثاث منزلك. أريده 
متنتتكنا را + ١‏ 

- رد عليه الديلوماسى المختال متصنعا شينًا من الفطنة. وكسا 
وجهه تعبير قائر: دون ثيليس من فضلك انصح إخواننا الإسيان بأن 
يكفوا عن التدخل فى سياسة البلاد » ويقفوا على الحياد تماما. معذرة 
يا صديقى النبيل لا يتبقى لدى وقت أكثر من ذلك إننى مضطر لتغيير 
ملاننسى لآتى ذاه ب الى المفوضيَة الاتجليزية لكينادل يعن الآراء 
بخصوص الموقف السياسى الراهن. 


ع( بيني كارلس: التابع لحب الملك كارلوس. 
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وفى الضوء الخافت للغرفة ندت عن الشيخ الهرما*) إيماءة ساخرة 
مصحوية بشىء من القطرسة. 

- شعر دون ثيليس بإحباط شديد أكثر من أى وقت آخرء وعند 
عبوره الممر المؤدى إلى الخارج وجد الصبى لا يزال يرش بلاط المدخل. 
فى هذه اللحظة شعر دون ثيليس باستعلاء شديد من الجنس الأبيض 
تجاه الجنس الأصفرء وتوجه إلى الصبى آمرا: 

أفسح الطريق أيها المزعج الكبيرء احذر ولا تلطخ حذائى اللامع: 
ومشى على أطراف قدميه يتراقص فى سرواله الواسع. وصل إلى الياب 
الرئيس ونادى سائق عربته الزنجى الذى كان يتسامر مع زنوج آخرين 
ويعض السوقة حيث كانوا متجمعين حول البيانو الأوتوماتيكى ولعية 
الكرة الخشبية: هيا بنا أيها الجبان. 

شارع سيدة النصر ملىء بالشغبء والأضواءء. والضوضاء ... باعة 
جائلين .. عازفى الجيتار بالإضافة إلى القوانيس المعلقة والرايات 
المستطيلة. 


- سائتا فيه (©5 53018) ميتهجة بنشاط مثير يشتعل مع حرارة 
الضوء والظلام: المكان مكتظ يعدة أشياء: مشروب العرقى؛ مطواة 
الهندى الكببرة, ألعاب الورق. الرقص الجنسى الفاحش. كل ذلك 
يتناقض مع النبض الحزين والنظرة القاتمة للحياة التى تشعر بها 
سائتا فيه قوق الخندق المفطى بثوراق الأشجار. 


(ه) يقصد بالشيخ الهرم الدبلوماسى المحتك 
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سانتا فيه (© 53:18) - مع كل هذا الغضبي التراجيدى الشديد - 
تهرب من الإرهاب اليومى المروّع فى ضوضاء المهرجانات وشغيها الذى 
يشبه صياح الحرب. 

على نيران غروب الشمس العالية فوق الربوة المليئة بأثشجار الرمان 
والتخيل تببدو سان مارتين دى لوس موتنتنسس و10 06 «تارقالة 530) 
(810160565 وهى تنير قيشانى أيراجها الاستعمارية. 


الكتاب الثالث 


لعبة الضفدعة الصغيرة 


بعد انتهاء التصريح الدبلوماسى خرج بانديراس سرا عن طريق 
أقواس قاعة الاحتفالات ت إلى جه حديقة ا بتبعه رفقاؤه 0 
الأخيو مين امنا ٠‏ فى لعبة الضفدعة إذا 0 
5 أصدقائى نستمتع: ثم دعاهم إلى شرب الخمر دون أن يفقد تقطيبة 
وجهه. 
بمنديل من الحشائش يلائم شخصا متحذلقا. 

تطل حديقة القساوسة ذات أشجار الصبار المتهالكة على البحر 
الملىء بسمك السلامون الأصفر .. فى هذه الحديقة يمارس الطاغية لعبته 
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يبدأ اللعنونظيكا متكاسلة 25 متمتمًا يكلام غير مفهومء وعتدما 
يخطى؛ تظهر تكشيرته. ويبدو فمه مخضر اللون. وأثناء ممارسة اللعبة 
ويشبهون كسفا من السحاب المنطيق على حافة الساحل فى موضع 
تثفيذ أحكام الإعدام كل مساء عندما تغرب الشمس. 
الثوار المتمردين ويعيدا عن الحرب والقتال يبد قاسيا.. مجنونًاء يظهر 
ذلك أثناء اللعب عندما يقضم ريشة اللعية ويضغط على شفتيه. 

وفى الوقت الذى تغرق فيه كتف السحاب الثقيل فى مياه اليحر 
يتعالى صوت اللاعبين مهللين: ضفدعة! ويانديراس عبوس الوجه وسط 


الأصدقاء. يجقفف صلعته بمنديل ثم يصيح: 

تعلموا ٠‏ لاتنشغلوا عن اللعب يخنجر الهنود 

يأتى - من بعيد - بخار كثيف ملىء برائحة كريهة لبعض 
الحيوانات ليعلن اقتراب الأدغال حيث يشتعل الشفق بالنجوم وبأعين 
نمور أمريكا الجنوبية. 


5 ا 7 (الليموتاتة) ومشروي 
العرقىء وعندما أشار إليها الطاغية أجايت فى الحال: 


- رهن إشارتك با سيدى. 
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إنها دنيا لوييتا (قاأصلاا 0088) بيديها الصغيرتين المضمومتين 
إلى صدرهاء وأطراف ثويها المتطايرة فوق شهمرها المليّد .. فى 
ابتسامتها مكر العبيدء ومن بين عيونها الشيطانية تطل أفعى متمرسة., 
بقدميها الحافيتين اللامعتين مثل يديهاء ويختبئ خداعها خلف شهد 
حديكها : 

يطوى بانديراس المتديل مترددا ومتظاهرا بالوقار: 

- كيف تحصلين على المال يا لويينا؟ 

- أحصل عليه بالصير يا سيدىء بالصير والعمل نصل أيضا إلى 
المجد المخلّد.. الجمعة الماضية اشتريت حبلاً لأعلق عليه ملابسى, 
فتعرض لى 2 شخص ظريف وانتزعه منى. 

هر بانديراس رأسه وارتعشت لحيته وقال: 

- حدثينى أيتها العجوز ماذا حدث للحيل؟ 

- كان مربوطًا فى سانتا ليما يا سيدى. 

- وماذا تطلبين الآن؟ 
وفى سخرية غير الحديث قائلاً: 
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- لا تستغففلينى دتنيا لوييتاء متى تكون فطائر الذرة المحشوة 
بالقلفل جاهزة؟ 

- لقد حمرت ووجب طهيها يا سيدى . 

حَوَمَادَا تقدمين لنا أيضنا؟ 

_- جور الهند بالماء, مع مشروب العرقى الفاخر 5 ستدى » وعندى 
أنضنا مشروت العرقى الشهيى: 

- سلى الموجودين ماذا يفضلونء وقدمى لهم العشاء. 

تثنى دنيا لوبيتا طرف ثويها - فى تملق وجين - وتسأل الجمع 
ساضعها أمام حضراتكم لقد مر على كولونيل (عقيد) مخمور: ودمر كل 
شه ون أن يدفم الحمبات: 

الطاغية يعلق باقتضاب: 
دنيا لوبيتا ثويها بشكل مسرحى وقالت: 


- يا سيدىء لن يغمس (العرضحالجى) ريشته فى المحيرة دون أن 


© ده # 8 
باكل آجره مقدما. 
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قال الطاغية وذقنه ترتعش: 
التى يأتى إليها آخر هندى فى الجمهورية ويعد ذلك تادى أحد المحامين 
وبدعى ليسنسيادو سوستنس كاريو 1165© 50516065 300أ06هءنا أنت 
من الآن مكلف بالتحقيق فى هذه القضية. 

دنيا لوبيتا يبدو عليها الشرود .. تمشى مسرعة فيرفرف ثويها وقد 
ذهبت لتحضر جوز الهند المغطى بأوراق النخيل فى الأرض المبللة. 

يجلس الطاغية على المصطبة, متجها نحو القساوسة. فاتر 
الحماس. مليدًا بالحذر. واضعا كفيه فوق العصا ذات الشراريب القديمة 
مزيج من السخرية والضحك والاستهزاء وسوء الخلق وقال : 
- إن دنيأ لوبينا على درجة عالية من الذكاء يا سنيور ليسنسيادو. 

- سيدىء انها امرأة سيئة السمعة وهى من وسط حقيرء لقد كانت 
أنها 'ذاعرة وأغرفها مدن تضق قوت متد أن كنت أعمل حاملاً للرانة فن 
الميناء السابع (ه:6ونا 11500م6186) لقد كانت مرافقة للجيش. 

طاطات دنيا لوبيتا رأسها واتجهت نحو الكوخ الصغير. 

عاد المحامى للحديث معها مازحا فى أمر الإتذار بالدفع الذى كلقه 


به الطاغية: 
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- الفم المغلق لايدخله الذباب أيها المحامى الكريم . 

- لم يعد هناك ما يبيح التعذيب الذى كان يولم ألما ميرحا. 

- أيها القاضى المبجل. 

- اذكرى لى ذلك القائد العسكرى الذى انقض على كشك البيع 

- ضغط على يا بنىء وتخلّى عنى يقصد الانتقام. 

- لاتخفى بعض السلعء وأطلقى سراحها. 

- سيد ليسنسيادوء لن أكون بغلة رديئة كما تظن. 

كان السيد ليسنسيادى سعيدًا وهى يطعن العجوز إرضاء للطاغية .. 
أحضرت دنيا لوبيتا الفاكهة الطازجة الملفوفة يورق النخيل. كما 
أحضرت سكينا لتقطع الفاكهة شرائح .. طلب السيد المايور آبيليود دل 
فاى هالقا اعل وناأطة :511320 تقطيعها بنقسه إذ كان قد تمرس فى 
قطع رؤوس كثيرة فطلي منحه الشرف لوضع السكين قى جوز الهند ... 
فعلها بمهارة كما لو كان ثائْرًا كوييًا ضد السلطة الإسيانية قديمًا. 
مقاتل ... منتصرء قدمه تشيه قريانًا على رأس أحد حكام الأعداء ... 
قدم أول قطعة للطاغية كما لى كانت رأس أحد حكام الأعداء ... بسط 
المومياء الصقراء (الطاغية) بده »أخذ تصف قطعة نظيفة. 
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- سيدى الرئيسء فلتشرب هذه العجوز الماكرة ما تبقى من الوليم 
حتى تموت معنا لى كان الطعام مسموما. 

علّقت دنيا لوبيتا وهى واعية لما قاله دون أيبيليو: 

- سيدى الجنرال لم يتيق فى هذا الجسد النحيل إلا الخضوع 
الشديد والولاء والاحترام. السيد سان بيدرو والكوكبة الحاضرة من 
الإخوة يشهدون بذلك. 
الأشجار ويبدى كالبقل البدين بإيماءاته وأصابعه وهى يجلس صامتا 
مكقهرا. وقجأة يستعيد نقوذه وقوته, ويصوت يشبه عود القصبي القارغ 
ويقوة غير عادية قال ذلك الشبع: 

- دنيا لوبيتنا: إن ساتتوس ,اتديراس يقدرك أيضاء أغعتطتى يدك 
أيتها العجوز لأصافحك. وإذا كنت تقدريننى كما تقولين أقصحى لى عن 
اسم هذا المخمور الفاجر الجبان وسيقيض عليه بعد قليل. 
استمع لها بانديراس دون أن يحرك ساكناء وقد ذكرت له العجوز هذا 
الاسم سرا وهى ترتعد والرفقاء الملتفون حول مائدة لعبة الضفدعة 
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يتفوه المومياء الهندى (يانديراس) بصوت غير مفهوم: 

- شال شالء 

ترك المكان بخطوات تشبه خطوات النشال عتيد الإجرام؛ والرفقاء 
يتبعونه مهرولين.. كانت هناك مجموعة من الصصبية يمزحون؛ عند مرور 
المومياة وعبوره الغرفة التزموا الصمت جميعا. تفحص المومياء جموع 
الرفقاء وهر رأسه ونادى على كولونيل ليسنسيادى لوييس دى سلامتكاء 
رئيس البوليس: 

- متى تبداً حفلة الشباب الديمقراطى؟ 

- الساعة العاشرة. 

- فى السيرك هاريس (1815! 61:0 ا6) حسب ما جاء فى لافتة 
الإعلان. من الذى قدّم طلبًا لعقد هذا الاجتماع السياسى؟ 

- دون روكى ثبيدا. 

- ألم يواجه عقيات؟ 

- إطلاقا . 

- هل نفذوا تعليماتى بأمانة؟ 

- هذا ما أعتقد ... 

- إن الدعاية السياسية الملى التى تتم فى نطاق القانون حق 
مكتسب لأى مواطن» وتستحق الاحترام من جانب الحكومة. 
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لوى بانديراس الطاغية فمه بحركة خبيثة فى الوقت الذى التفت إليه 
الكولوتيل ليستسيادى لوييس دى سلامنكا رئيس البوليس ومازحه بلطف: 

- سيدى الجنرال هل يجب إلغاء الحفلة فى حالة وجود شغب؟ 

- إن نظم اللوائح الشعبية ستشجب أى شك فى ذلك. 

وافق الكولونيل ليسنسيادى على ذلك باستهزاء متظاهرا بالورع: 

- سيدى الرئيس إن وجوب تنقيذ القانون ميدأ أساسى فى 
سلوكى. 

- ومادمت سيادتك تتصرف بغيرة زائدة - وهو أمر جدير بالثتاء - 
فلن تكون هناك صعويات أو تضحيات كبيرة تكلفك تقديم الاستقالة وإذا 
تمت الموافقة عليها فإن خدماتك ستوضع فى الاعتبار من قبل الحكومة 

أشناف الكولو ىل مسكاذنا: 

- أى أوامر يكلفنى يها السيد الرئيس؟ 

- هل تابعت التحقيق فى القساد الذى يمارسه رجال السلك 
الدبلوماسى الموقّر؟ 

القن كشفت لنا نكن الأفو المشيرة هذا المشاء سناعرف كل 
شىء جيداء ثم صافح الكولونيل باتديراس قائلاً : 


- تحت أمرك ياسيدى الجنرال. 
المومياء الهندى (يانديراس الطاغية) مازال يحدث الكولونيل وتعلق 
وجهه تكشيرة خضرا ع: 
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- إن سياستى هى احترام القاتون. ويجب على رجال الشرطة 
ضمان النظام فى سيرك الهاريس. (ثم أخرج صوتا من فمه: شاكء 
شاك). واستطرد: إن الشباب الديمقراطى سوف يكون نموذجا مثاليا 
يتمرس على تدريب وطنى هذا المساء. 

استهرا رئيس البوليسء وعلق: 

- سوف يكون وطنيًا ويهلوانيا. 

الطاغية ميهم .. غامض .. لوى فمه بتكشيرته الخضراء: 

ومع هذا من يعلم؟ ... شاك .... شاك. 

غادر باتديراس الطاغية المكان مكفهرا. ومن ورائه الرفقاء. 

صامتون كما لو كانوا فى جنازة . . توقف عند ظل الدير» 
والحارس الليلى موجود عند برج الأجراس الخالى من الأجراسء وكاني 
مصويا حرية البتدقية تجاه القمر. 

كان الطاغية ينظر إلى السماء الملأى بالتجوم فلقد كان يحب الليل 
والكواكب. هناك شىء غيبى غامض يعتصر نفسه المكتئبة ألما. كان 
يعرف حركة الزمن من خلال حركة التجوم والكواكب. كان ينهش 
برياضيات التجوم المضيمّة أبدية القوانين الفلكية كانت تعطيه اطمئنانا 
وهدوءا روحانيا أمام قوته الهندية. 

عبر بوابة الدير وهو يسمع صياح خفير برج الأجراس فى حين 
بدت دوريات الاحتياطى تنظم صفوفها وترقع أسلحتهاء كان بانديراس 
الطاغية يمعن النظر ويتفحص وجوه الجتود أثناء الظلام. 
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ا جزء الثانى 
ضوضاء وشغب 


الكتاب الأول 


معدن الصخر الايبيرى 


آا- 
تحت شرفات نادى القمار الإسيانى ذى الجدران المطلية باللونين: 
الأحمر والأصفر الفاقع تقف عرية دون ثيليس فى بلاهة وتعجرف. 
1 
(هتافات) 
- يسقط الجاشو بينوس!*'. 
عاقيزو قبان سورك اليازهن القنفافة عدت رق السعاء الفضراء 


فى قاع الحديقة. 


() الجاشو بينوس الإسبان المهاجرون لأمريكا . 
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- اشتد زحام السوقة وصدرت عنهم ضوضاء شديدة أمام أيواب 
الأقواس الكهربية المسلطة على المكان. 

- على مدخل الشارع يندس اثنان من الخيالة بين المجموعات 
ليمصطادا جواسيس الطاغية. 

د اينتقبل اللتشيكون تترحدي يذ متو قنه التصتقدق والهتافات: 
وحضرت مجموعة من المتحدثين لونهم شاحبء: ومحاطون يحاملى 
الأعلام. ويحيون الجمهور رافعين قيعاتهم بحركات مسرحية يطولية. 

وتحف :وطاة عضا وجال القيرظة كافت حنشوه الفوغاء تقس 
الطريق أمام أبواب السيرك كما كانت الأضواء الداخلية للسيرك تعطى 
القباب الكبيرة ظلاً أسود. بدأت مجاميع حاملى الأعلام تتعاقب ومعها 
الصواريخ النارية» وينتشر تصفيق وصيحات تمرد وتحدء كانوا يهتفون, 
أمام الكازينى الإسيانى مرددين: 

- يحيا دون روكى تيبيدا . 

- يحيا محرر الهتود. 

- يسقط الطاغية 

م ا 

- يسقط الحجاشى بينوس 


سقط م لي 
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المصابيح الكهربائية الذهبية تزين الكازينو الإسبانى ذا المعمار 
الفخم واللون الضارب إلى الحمرة الذى تنبعث من داخلة ضوضاء 


م 


سذليد 6. 


أنهى مجلس الإدارة اجتماعه سريعا دون اتخاذ أى قراراتء فقط 
محرد انفاقات شفوية وسيرية. 

- بدأت قى الصالونات هفمسات خفية حول القصف الشرس 
وسريعا اندلعت المؤامرة وانفض الاجتماع. 

- كانت موسيقى القرب تشق الفضاء بالحانها الوطنية الصارخة, 


وكانت أوراق اللعب الجرداء تترك الرهان فى الأطياق ... رجال الحكم 
المتوحشون يضريون بالأحجار وزجاجات المياه الغازية. 


-الاعيق البلرارقئ يهيزيوة الكرات ترفق حك لا تصدن صنورا غاننا 
بيتما ينادى بعض المنافقين من المرابين واليقالين يالتعقل والحذرء 
ويطالبون بدورية من رجال الشرطة لضمان الحفاظ على النظام. 

- أضواء وأصوات تسيطر على المكان: خققان لطيفء ومناقشات 
سياسية تدور فى الصالونات المزينة على غرار الابتذال المنتشر فى 
المكاتب الوزارية فى الوطن الأم. 

حفين كتان الفاشيؤ ييتوين فن الغال :وماكرا الشرفات صياها 
7 فيةً): 
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- تحيا إسيانيا. 

- يحيا الجترال ياتديراس 

- تحديا السلالة اللاتينية. 

- يحيا الجنرال الرئيس 

- يحيا دون بلايو 

- يحيا البيلار دى ترجونا 

- يحيا دون إيساك بيرال. 

- تحدا التجارة الشريفة 

- بحدا بطل زماليوا (قهماةت:23) 

كان جنود الفرسان - فى الشار ع - يطعتون عامة الشعب 
محاولة إخراج السكين من صدورهم. 

ومن ناحية أخرى كان القساوسة والجاشو بينوس يلتفون حول 
موائد الشرفة تحت حماية رجال الشرطة حيث تجرى بينهم مناقشات, 
وكان يقف بين شخصين من سلالته: أحدهما السييد كونتوم ٠‏ أمريكى 
مغامر .. أفاق .. يعمل فى استخراج المعادن من المناجم .. صاحب 
مزرعة .. إسبانى معروف بثرائه الفاحش .. رجل ذو أفق ضيق .. بخيل 
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ومتعصب .. لديه ولع خرافى بمبد السلطة القاهرة التى ترهب وتثير 
الذعر والفزع. 

- والآخر دون تيوبوسدو دل أراكو (مءقجة اعل مزوه7600 0008) .. 
إسيانى فولاذى .. يؤيد بشدة نظام ناظر الأهالى فى المستعمرات 
الأمريكية. 

- ألقى دون ثيليس خطابًا طويلاً يخلو من عبادة الذات والأنانية 
ويناسب ثريا مثله .. كان يصيب الهدف بتمكن واقتدار لدرجة تيهر 
الخادم الذى يقدم له القهوة. 

- كان الشارع مليئًا بالضوضاء: مشاجرات الهنود تكثر حول 
المصابيح, مهرجان الليل لموسيقى الجنود يؤذن بيدا الاجتما ع السياسى. 

- أصدر دون تيودوسيى حكما موجرًا بصفته قاضى التحقيق: 

انظرواء يالها من مهزلة. 

- احمر وجه دون ثيليس»؛ وعقب منقعلا: 

إن حكومة الجنرال بانديراس يخول لها القانون إجراء هذه الدعاية, 
حيث تعبر كل الآراء السياسية عن نفسهاء وهذا هو العمل الذى يحسبي 
له. فالجنرال بانديراس لايخشى المناقشة فسمح يتبادل الآراء »انعقاد 
الاجتماع السياسى هذا المساء, كل تصريحات الجنرال تشهد له بذلك, 
وهو مع المواطن الذى يسلك الطريق القانونى للتعبير عن آرائه وممارسة 
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الرئيس. 

- دون تيودوسيو دلاراكو يدون ملاحظات موجزة على الهامش. 

هذه التصريحات محل إعجاب وتستحق الثناء. 

أما مستر كونتوم فنظر فى ساعته وقال: 

مهم جدًا سماع هذه الخطب, وغدا سأكون على علم بكل ما يحدث 
دون الاعتماد على أحدء فما أسمعه بأذتى أفضل مما ينقله الآخرون. 

قطب دون ثيليس جبينه يامتعاض وقال لنفسه هذا الجو الخانق 
العمل 

- إننى مهتم بسماع دون روكى ثيبيدا . 

أبرز دون تيودوسيو تكشيرته الصفراء وقال: إنه مجنون: أحمق, 
لا أصدق أن رجلاً فى مكانته وثرائه ينضم إلى هذه الثورة التى يقوم بها 
أشخاص لايعلمون عاقيتها. 

- المح دون ثيليس بحسرة وتهكم: 

روكى ثيبيدا رجل مثالى 

- إذن فلايد من القبض عليه. 
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- بالعكس, فى تركه حرا دعاية جيدة للنظام وثيبيدا لابد أن يهزم 
فى النهاية 

- هر دون تيودوسيو كتفيه ورأسه فى ريبة وشك: 

حضراتكم لن تستطيعوا السيطرة على الاضطرابات التى أدت إلى 
وجود هؤلاء المنشقين المخلين بالنظام. 

إن الهندى خسيس بطبيعته. ومن المستحيل أن يشكر أو يعترف 
بأفضال سيده.ء وفى الوقت الذى يتظاهر بالخضوع يسن سكينه ... 
لايستقيم حاله إلا بالسوط ... إنه كسول قليل الإنتاج .. يتعاطى 
الكصوليات أكثر من زنوج أمريكا اللاتينية. يعمل عندى زنوج كثيرون 
وأضمن لكم تفوق الزنجى على الهندى القادم من المحيط الهادى. 

- وأخيرا أدلى مستر كونتوم برأيه يطريقة فكاهية ومؤثرة لو لم 
يكن الهندى ضعيفا ما استطاع ذو البشرة البيضاء العيش آمنا فى هذه 
الجنة التى تسمى بونتادى سيربينتس (60165امع5 ع0 18دناظ)ء 


- وافق دون تيليس على هذا الكلام. وهو يمسك فى يده مروحة من 


القس يهوى بها وقال: 
بدون شك لكن هذا الكلام يعنى أن الهندى ليس كفنًا للنشاط 
اشاس 


د :إشيات دون سشسودوسيو: إنه ضعيف ومدمن كحوليات نما 
ويحتاج دائمًا إلى مقرعة سيده الأبيض الذى يحثه على العمل لخدمة 


أغراض المجتمع. 
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استدار الرجل الأمريكى الذى يعمل فى المناجم ويطلقون عليه 
(1ا3009/): مستر أراكوء إذا كان هناك قلق من الخطر الأصفر (يقصد 
الهندى) فانه فى هذه الجحمهوريات. 

- حرك دون ثيليس سترته الوطنية الهزلية فنتج عنها رنين أصدرته 
الأوسمة والنياشين الصغيرة المعلقة فى السلسة الكبيرة المتدلية من جيب 
إلى جيب آخر فتحيط يكرشه وأضاف: 

إن على هذه الجمهوريات كى لا تضل الطريق أن تعود إلى الوطن 
الأم (إسبانيا) حيث يتجسد هناك تاريخ عشرين دولة اكتشفتها إسيانيا 
من دول أمريكا اللاتينية (* . 

- رد عليه مستر كونتوم الامريكى محركا أنفه وجاتب وجهه النحيل 
الذى يشبه بغبغاء أحمر: إذا كان ابن أمريكا اللاتينية مايزال زعيمًا 
فهذا بفضل البواخر والمدافع الامريكية *) ثم أغمض إحدى عينيه 
ناظرا الى آركنة أئفةمنتهًا معدن +مساحرات اليدون حول الأعسرة 
الكهريائية التى تعلن عن بدء الاجتماع السياسى . 

(هتافات) 

- يسقط العم سام. 


- يسقط الجاشى بينوس. 


(*) كان يقول ذلك على سبيل التفاخر . 
(**) يقصد أمريكا الشمالية . 
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5 سقط رعايا الولايات المتحدة المتآأمرون . 

ومن ناحية أخرى يحتسى رئيس تحرير جريدة الرأى الإسبانية 
عصير الأناناس المتلج بالصودا فى المطعم الشهير: (غرفة الموترويولى) 

- خرج دون ثيليس إلى منتصف الطريق وهو يهوى؛ بمروحته ... 
يقترب من رئيس التحرير ويقول له (منافقا) : 

تهانينا لكم على المقاله الافتتاحية. كل شىء مطابق للنظرية, فرئيس 
تحرير جريدة الرأى الإسبانية يملك قلماً قويًا وطنيًا مخلصا غيورا على 
مصالح الرعايا الإسبان من المرايين ورجال الأعمال ويدعى دون 
تيكولاس دياس ديل ريقيرا إنه شخصية حذرة وفظة يخقى «ه0) 
(10:2] اعل 0132 35امء1لة نفاقه بأسلويه الإسبانى الجاق ويطلق عليه 
فى إسيانيا (63:11513) كارليستا أى تايع لحزب الملك كارلوس إلى حين 
أن تنصب على الصندوق السايع لولائة نايرا (ةىمةنادلة) 
اللاتينية, وهى ذى لقب براق ولامع: كونت ينام فوق بنك من المجوهرات 
كما أنه بعيد كل البعد عن كونه رجلا شريقا . 

اقترب منه دون تيليس بثقة؛ ومروحة القش فوق كرشه يبعد 
السيجار عن فمه ويبسط ذراعية بحركة مثيرة. 

وماذا تقول عن تمثيل المجلس السياسى لهذا المساء ؟ هل سنقراً 


الوصف غْدًا؟ 
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- ما يسمح به القلم الأحمر فقط . تفضل بالجلوس يا سيد دون 
ثيليس» عندى من يجيدون جمع الأخبارء ليتنا لا نكون مضطرين للبكاء 
على تزييف النظام, فى هذه الدعايات الثورية تسقط العواطف. 

- سحب دون ثيليس كرسيا واسترخى قيه وهو يلوح بمروحته ذات 
القش الينمى: لو حدث أى تجمهر من الفوغاء سأحمل دون روكى 
المسؤولية؛ هل رأيت ياسيدى هذا المجنون الجميل؟ (يقصد دون روكى). 
لن يؤرقه أن يبقى بعض الوقت فى سانتا مونيكا!* . 

تا الكفت وكسن تحرين خريدة الراق الاستحاضية يمرا كاتفا جنوتة 
الهائج مغطيًا إياه بإشارة سرية كبيرة : 

من الممكن أن يكون هذا كميئًا مسلحاء ما هى اتطباعاتك التى 
أخذتها من خلال زيارتك للجترال؟ 
بالشرعية القانونية: وهذا ما يبرر التصريح يعقد الاجتماع السياسى, 
أى أنه كما أشرت: كمين . 

- ألا تعتقد فى احتمال أن تكون ضرية معلم؟ 

لكن ريما أيضا القلق الذى لاحظته على الرئيس......؟ 

- معنا هنا الشاعر لارانياجا 85393:ها 816ل |5 , اقترب بات, 
وهو شاب تحيل» أجرد, هزيل» نو خصلة شعر رومانية. ورياط عتق 


(*) أسيم أحد السجون الشهيرة . 
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هفهاف, يضع خواتم سوداء فى يديه (دليلاً على الحداد): إنه تلميذ 
مستجد فى حرفة الصحافة, اقترب يرفق, وحيًا يخجل ثم قال: 

فى التو واللحظة بدأ الليسنسيادو سانشيس أو كانيا إلقاء خطابه 

ع جمعلاءة5 مل0قأعلعن | اع 

قاطعه رئيس التحرير قائلا: 

- هل دونت ملحوظاتك؟: من فضلكء. سأقرأها وأرسلها للمطبعة, 
ما هو انطباع الجمهور؟ 

- كان لخطابه وقع كبير على الجمهورء فقط بعض الاحتجاجات فى 
على كل هذاء إن الجمهور كان متقادا له. 

- كان دون ثيليس يتأمل النجوم فى هذه اللحظة مبللاً شفتيه 
بسيجارة : وهل الليسنسيادو ساننشيس أوكانيا يُعد خطيبا بارعا 
حقيقة ؟ من احتكاكى القليل به يبدى إنسانًا عاديا متوسط الكفاءة وغير 
ناجح. 

- ابتسم الشاب بخجل وتجنب إبداء رأيه. 


- مر رئيس التحرير دون نيكولاس دياس ديل ريقفييرا 
8 اعل 2وا0 5قامءعالة 000) ينظارته المشتة فوق أنفه على الأوراق. 


(فى هذه اللحظة ينتظر بات صامتا خجولا) 
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رفع رئيس التحرير رأسه قائلا: 

انك ماشسدى تقققد الكى التسساسى: تمن لاتستطيم القول إن 
العميون :أنتن على فون[ الساسانو اليتاف والتمتفية» راكن يمكدك 
أن تكتب: 
فشل الخطبة الطويلة والمبهمة» والتى كانت تحتوى على كل شيىء إلا أن 
0-3 8 إلى 3 3 . (#) 

(كان يقول ذلك فى تهكم وسخرية) . 

إن نا كتيته سراعه يدائة الجموعة قوالب مبحفدة حا ستتواك 

ابتسم الشاعر يخجل: 

خشيت أن أكون قد تجاوزت فى اتهاماتى. 

- صحح الشاعر ذلك بلطف: إنه محقق. 

- لم تعترف بهذا التعبير الأكاديمية (**) 

- كانت الرياح ترسل موجا قاتما من الصياح والتصفيق. 

(*) شيشرون . سياسى ومفكر روماتى وخطيب بارع . 


(**) يقصد الأكاديمية الملكية |061018ه86 أ11©8! ١2‏ وفى بمثابة مجمع اللفة 
العريية عندنا. 
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- علّق دون ثيليس على ذلك بصوت أجوف رتان: 

إن الغوغاء تهذى فى كل مكان عند سماع الشعارات البليغة. 

- نظر المدير صاحب الجريدة الى الصحفى بنظرة عتاب قائلاً: 

لكن, كل هذا التصفيق؟ هل تعلم من الذى أخذ الكلمة؟ 

- من المحتمل أن يستمر الليستسيادو. 

- وسدادتكء ماذا تفعل هذا؟ عد أدراجك وساعد الزميل. 

ثم ناداه مرة أخرى: 

انتبه. لو أحسنت التصرف ساأعده نجاحًا صحقيا لك» صف 
الوضع كما لى كنت تعد بحكًا عن كيفية إدارة سيرك مع ببغاوات موضة . 
احرص على إبراز الكلام التافه , ابد بتجمل التهانى لمؤسسة الأخوة 
فارين: 

- انتفخ دون ثيليس - زهوا - بعد سماع ذلك وردد: 

أخيرًا ظهر صحفى من السلالة أ*) 

ختم مدير التحرير حديثه بتقطيب حاجبيه وزم شفتيهء واستمر فى 
توجيهاته لبات الهزيل: 

من الذى يرافقك من الزملاء. 


- فراى موشو هلاعه)اناا زه 


(») يقصد صحفيا إسبانيا مثله. 
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- حذار من هذا الحلف, إنه يشرب الكحولدات. 

- انكمش اليات لارانياجا كاتمًا ايتسامته, مستاذنا. 

إلى اللقاء. 

عاد التصقيق مرة أخرى 

صياح الباعة الجائلين يدوى فوق الأرصفة ... خطوط متعرجة من 
ماسحى الأحذية السود ... صوان رنانة يحملها إلى أعلى غلمان البارات 
الأمريكية ... عدد كبير من الفتيات المولدات حستنات المظهر يحزمن 


أضواء متعطفة تذبذب وتهيج المكان الملىء يسهرات الأفيون 
والحكتكن: الذئ نتخاطاذ السوقة . 
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الكتاب الثانى 


سيرك الهاريس 


-1- 


يفتح سيرك الهاريس الأسمر البراق مظلاته المصنوعة من الخيش, 
بينما يزخرف جماعات من رجال الشرطة ذوى الشوارب الأيواب اللامعة 
على إيقاع خطواتهم وشواريهم المترهلة ولحاهم المتريعة فوق الخوذة, 
ورعم هذا المظهر الجاد فإن الذعر يتملكهم. 

- قناع صينى .. ضجر حول شوارع الحديقة .. تجمعات شعبية 
تصدر الشائعات ... خليط من الرعية يرتدون العباءة ويحملون السونكى ٠.‏ 
وهؤلاء يطلق عليهم اسم ممقمذز امل وألوتروك (*) كريويق دل خارانوء 
وهم طائفة تثير الشغب متهم الأجرد: والهندى الجيلى. 

- فى قاع الحديقة كانت المظلة الشفافة تسطع يقناديلها المثلئثة فوق 
السماء الخضراء ذات الشهب. 


(*) 8300ل ا06 300116ت الأمريكى المشاغب من أصل أورويبى 
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0 
ت الختكرى الشاعس لارانيابها ستقوف رخال الشريلة باخيطران 
المدافع المدوى. 
- كان الليسنسيادو سانشيس أو كانيا مايزال يغرد بصوته 
موشى 1100 33م . 
- قراى موشى أحد الموظفين الشيوخ القذرين» ذو وجه مجدور 
وأنف كبيرة متدلية 1 استقيل اليات مرحدا وشق ندتقفث دخان سبحارته 
- هل تدون سيادتك ملحوظات؟ 
- كيف ! إنه يتكلم بسرعة فائقة. 
- ولن ينتهى. 
- استغرق وقنًا طويلاً جد . 
لك 
النانين الكظون:فى خذركه اغا السحم العشين هن التاس + الخد 
وقال: 
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نحي على المستحهحزات الاسماكنة أن عضت لضوت المهاراك 
كوننا مستعمرة القارة القديمة الروحانية. 

إن الكاثوليكية والتشريعات الفاسدة أغلال تقودنا نحو حضارة 
لاقيمة لها... حضارة أنانية وكاذبة, لكن لوارتددنا عن هذا الدين 
الرسمى الدنىء سيكون ذلك من أجل فتح الياب أمام رابطة جديدة تحيا 
معها تقاليدنا الشيوعية ألف سنة فى مستقبل كامل للتضامن الإنسانى 
.. مستقيل يشبه الرلزال المرعب فى تأثيره على العالم. 

- أتى بعد ذلك صوت يسبه بملء فيه: 


من عند أمك؟! 

اندلع الشغب فجأة .. اضطرايات وصياح .. شعور بالاشمئزاز .. 
ركض بالأرجل... أذرع مرقوعة إلى أعلى .. يمسك رجال اليوليس يأحد 

كان الليسنسيادو أوكاتيا يبتسم محركا الملعقة الصغيرة فى كوب 
الماء .. وكان شاحب اللون .. التصنع ياد عليه كما لو كان على المسرح. 

- مال الشاعر على فراى موشو ووشوشه على عجل وخوف: من 

- أخرج فراى موشى من جيب سترته - زجاجة صغيرة ... أمسك 


بها ... قبلها ... بلل شقتيه منها: 


1,5 


- بليغ جدا! 
- إتها وصمة عار أن يبيع المرء ضميره. 


هذا وذاك؟ 


- هذا من أجل ثلاثين بيسوس قذرة. 

- إنها لقمه العيش , لا تتقمص دور الشاعرء هل تريد تشجيعا 
بشرب قليل من الخمر؟ 

- ما هذا؟ 

- مشروب روحى. 


- لا أشتهى ذلك. 


2 

رفع الخطيب قبضته ... ظهرت أكمام قميصه .. اقترب من أنوار 
لوكان الجميع دردد أغنية وأاحدة يصوت واحد بدأ الخطية: 

إن أبناء أمريكا ذوى الأصل الأورويى يحتفظون بكل الامتيازات: 
وكل القوانين الاستعمارية القديمة التى جاعت قبل أوانها ولم يستطع 
المحررون الأوائل تحطيمهاء فالسلالة الهندية مازالت كما كانت فى أسوأ 
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حالاتها فى زمن الولاية الملكية الإسبانية؛ قهم يعانون من عبودية نظام 
دائرة ناظر الأهالى فى المستعمرات الأمريكية. 

أمريكتنا استقلت عن الولاية الشرعية الإسبانية: لكنها لم تستقل 
عن أحكامها وقوانينها الممهورة بمعاهدة من النفاق, حقوق وكائوليكية. 

- لم يحاولوا تخليص الهندى الذى يسخرون مته. فهى أعزل 
لا يستطيع الدفاع عن نفسه ويعمل فى الإقطاعيات الكبيرة وفى المتاجم 
تحت سوط (الخولى). فالتزامنا بتخليص الهندى من كل ذلك يجب أن 
يكون العقيدة الثورية المثالية للعدل الأكثر قوة من الإحساس الوطنى, 
لأنه تطلع نحو تضامن إنسانى . 

المحيط الهادىء بحر مصيرنا العنصرىء فى أقصى جواتيه البعيدة 
تحتشد أصوات التآخى والاحتجاج نفسهاء إن الشعوب الصفراء تنهض 
من أجل تحطيم الطاغية .. من أجل التحرر من الاستعمار الذى بعد 
حجر الزاوية للدول الأوروبية الكبيرة: ولاتنهض من أجل الانتقام. 

المحيط يصاحب إيقا ع أمواجه الأصوات الجماعية للسلالة الآسيوية 
والأمريكية التى خدرتها مثالية مذعومة بضمير جديد؛ فعاشت فى حلم 
كنيب على مر العصورء حلم معجون بهذه الالتزامات .. بهذه 
التضحيات.. بهذه الصعويات والمعارك الصوفية التى ستصدر أمرا 
حتميا بيرهمة (") قذارة الحضارة الأوروبية الملطخة بالشهوات والأنانية 
والرغبة فى الملكية الفردية. 


(ه) برهمة من كلمة البراهمة وهم أتباع إحدى الديانات الهندية. 
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- الدول الأوروبية التى نشات على الحروب والتدليس, لاتشعر 
بالعار من تاريخها.. لاتشعر بالاشمئراز من سرقاتها الدموية, كما إنها 
لاتتستر على جرائمها. الدول الأوروبية تعتنق الفحشاء فتتباهى - فى 
تبجح - بالخيانة» وتتفاخر بوقاحتها الدائمة على مر العصورء وهذا 
الاتنحطاط تيديد كما لوكان تراتيل من القخرء يرددها شماب المدارس 
الأوروبية. 

أما نحن بمثالتينا يجب أن ننقد هذه الشعوب مثل نقد الروماتنى 
الذى وقف أمام مذهب العدل والإنصاف. ذلك الشريف البدين الأحدب 
مدعاة للتقيؤ والغثيان فقد كان سيد لمجموعة:, من العبيد الجوعىء وكان 
يبتى حياته ويجد لذة ثراته على حسايهم. 

فرق من العبيد تحصد الحقول .. فرق من العبيد تنحدر فى قاع 
المنجم ... ثلاثة صفوف من العبيد تجدف فى المركب .. الزراعة .. 
التعدين ... التجارة عير البحار ... أشياء أخرى كثيرة: الخلاصة أنهم 
لانسنتطبكون الحناة فون العند: 

كان بطاركة روما القديمة يبررون لهم ذلك. وكان مهماز المالك 
يغرس فى لحم العيد وصار ذلك عرف للصالح العام ولصالح 
الإميراطورية. 

نحن أكثر من ثوريين سياسيين ... أكثر من رجال لوطن صغير 
محدود تفن طلا عفاد لطائفة دينية جديدة ... مضيئون ساطعون 
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بنور ضمير جديد .. من أجل خلق وطن عالمى .. نريد تحويل صخور 
العالم إلى مذابح فلكية حيث نحتفل باحترامنا الشديد لكل الأشياء 
القائمة على الحب والإعجاب والاحترام الزائد من أجل تحقيق الانسجام 
الدائم الذى يمكن الوصول إليه فقط بالمساواة بين البشرء ونحن على 
استعداد أن تضحى بحياتنا مقابل هذا الشعور الحتمى بالمساواة .. 
ملتزمون بتحقيق الإخاء وتطهير النفس من الأنانية حتى نتفوق على 
دوائر البخل والسرقة. 


-8ه 


توى الحاة : نفو حشى: 


- صعاليك! 

- عديمو التربية 

لسو 

اسقط العنوضاء اللوؤية: 


يرفع الجاشويينوس صياحهم وعصيهمء يحتمون برجال الشرطة, 
وفى سرية يثيرون الشغب وهم يرتدون أقنعة أعوان الطاغية؛ احتدمت 
المعركة وتبادات الشتائم: 
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سالك 


- يسقط الظلم والاستبداد. 
- منافقون. 

- فوضويون. 

نهنا الكثرا ل ادر انن: 
خاسقط الخبيوضناء الثووية: 


اليحر: 


- يحيا دون روكتيى. 

- يحيا الرسول. 

- مسقط الاستيداد. 

- يسقط الوجود الأجنيى. 


بدا رجال الشرطة فى قمع المتظاهرين وضربوهم بالأحذية 
والأعمدة الخشيية السمبكة 0 صياح 23 أبد مرقوعة ٠‏ وجوة ملطخة 
بالدماء 7 اضطراب عتيف 3 الأضواء تنطفئٌ 3 كسور عند حلية السباق 
فى الزاوية. 

خيال تكعيبى أسيرك الهاريس. 
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ترك بانديراس الطاغية حلقة الرفقاء الثقلاءء وغادر المجلس وهو 
يتشمم الأخبار. أشار بيده إلى مفتش البوليس - الكولونيل ايسنسيادو- 
لوبيث دى سلامتكا الذى حضر ليرافق الطاغية إلى غرفة المحادثة؛ ثم 
دخل معه الجميعء مر المومياء بفضول - كعادته - واتجه نحو المقصورة 
التى تعود أن يقابل فيها وكلاءه سرا . 

عند الباب صافح - بلطف - العجوز المرتعش صاحب السعادة 
دون ثيليث وقال له: بعد إذتك انتظرنى قليلاً » ونادى مفتش البوليس: 
سيادة المفتش ٠‏ تفضل لاستلام الأوامر. 


-1- 


اجتاز السيد مفتش البوليس المكان» وغمز بعينه فى خدا ع وتملق 
ومداعبة: ويصوت خافت لا يخلو من مكر. كان بانديراس الطاغية قد 
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لى كانوا يشاهدون عرضيا مسرحيا للعرائس. 

- الكولونيل ليسنسيادو لوبيث دى سلامنكا مفتش البوليس شاب 
تعدى الثلائين بقليل: رجل حادء ذو لغة جامعية راقية, فكاهى الحديث 
ويرجع أصله إلى الأشراف الذين يحتقرون الهندى, وقد ورث عنهم هذه 
المشاعرء وتغذى هذا الكولوتيل المولّد - ابن أورويا .. المولود فى أمريكا 
بطاركة (أى نيلاء) . 

دخل الكواونيل مرتديا قناع الولاء. 

تحت أمرك يا جنرالى. 

أشار إليه يانديراس الطاغية آمرا أن يترك الباب مفتوحا. 

جلس بعد ذلك - فى صمت -, ثم تحدث - يإصرار - وهو يزن كل 
كلمة: 

- قل لى هل بدأت احتفالات الشباب؟ ما عدد البيغاوات الذين 
تحدثوا؟ 

- افتتح الخطابة الليسنسيادو ساتشيس أوكانياء إنه ثورى جدا. 


- فى أى موضوع تحدث؟ اختصر. 
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- تحدث عن خلاص الهندىء ذكر أن الشيوعية سايقة لاكتشاف 
أمريكاء وأنها أنشودة المحيط الهادى تشبيها لها بأتشودة فرنسا 
القومية» تتآخى مع السلالة الصفراء ! حماقة !؛ ") . 

- من من الببغاوات الآخرين تحدث؟ 

ألم يوجد مكان لأكثر من هؤلاء ؟ 

- لقد داهم الجاشويينوس المكان. وكذلك القوميون فاثاروا الشغب, 
ولم يعطوا الفرصة لرجال البوليس للتدخل. 

- هل تم القبض على المشاغبين؟ 

- نعم؛ دون روكى وشخص آخرء وقد أمرت باقتيادهما إلى مكتبى 
لأحميهفا من القفين الشنعين: 

- معقول جداء إنهما مازالا يؤمنان بأقكارنا حتى لو أبديا 
معارضتهماء فهما ممتازان ويجب الحفاظ عليهماء وإذا تجاوب الشعب 
مع الثورة والتمرد أبعدهما إلى سحن سانتا مونيكا. لاتخف بتجاوز 
الحدود. ويعد ذلك سأمر بنفسى لأخرجهما من السجن, وأرضيهما 
ناعكد او شتخصني ووس 

أكرر لك: لا تخش تجاوز الحدود معهما. 

وماذا لدينا من السلك الدبلوماسى الموقر؟ هل تذكر القضية التى 
حدثتك عنها بخصوص السيد وزير إسيانيا؟ 


(*) ويقصد بالسلالة الصفراء شعوب آسيا. 
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إنه لمن المناسب جد! أن نؤمن أنفسنا بالرهائن ٠‏ لقد أحرزتم تقده 
هذا المساء أنجزتموه بنشاط أهنتك. 
اعرض على ما حذدثتث. 


- لقد أحاطىو ب (قليل الأدب) الأندلسى الذى يطلقون عليه 
كورتيومى ألما 13لا -أل1- 00,0110 . 

داكن تنتمى هذة الشتخصية 
النساء فى المفوضية الإسبانية, لقد تحدثت عنه الصحاقة بمرح. 

تقوقع الطاغية بعد ذلك فى حركة صارمة: 

- هذه الشائعات ليست وجيتى المفضلة, استرسل. 

لين أككزدن أن هذا الطقل يعمل مصاوع قران :وقه اعدقل 
هذا المساء لارتكايه جريمة إثارة شغب شعبىء وتسيب فى هرج ومرجء 
يتقتيشس مسكته. 

ت نشيغة التفشيشن ؟ 

- كل شىء مسجل فى هذه الورقة. 
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- اقترب من المصباح واقرأ. 

بدأ الكولونيل ليستسيادى القراءة بطريقة منغمة إلى حد ماء مبتدنًا 
بلهجة العجائز المفرطة فى التدين لحد التعصي بيطريقة سطحية. 

- عثرتا على طرد من الخطايات. صورتين عليهما إهداء. عصا 
بمقبض من ذهبء يعض أرقام شفرية» علبة سجائر يبحروف شفرية 
وتاجء عقل إسورتين, باروكة حمراء مجعدة, وأخرى سمراء. صندوق 

ار 5 

فوق قاع الأقواس القمرية تطل النافذة حاضرة ومنفتحة؛ ظلال 
الخفافيش تهز البياض المسائى للدمار يمثلها الأسود, الكولونيل 
ليسنسيادى يُخرج من جيويه المختلفة: حليّاء صوراء خطابات. ويضع كل 
ذلك فى صف فوق المائدة ببطء. وتجهم شديد يضفى عليه صيفة خاصة 
فيشبه الحواة بجاتي الطاغية: 

- الخطايات - على وجه الخصوص ب مهمة, إنها حالة مرضية: 
قلة حياء, السيد الكولونيل يسجل هذا كله. 

- إن الوطن الأم يستحق عظيم الاهتمام: ويهذه المناسبة يهمنى 


]35 


- سيادتك ستحرص على إطلاق سراح الأندلسى السمج. 

- من المهم جدا أن يعرف الوزير الإسبانى بالواقعة حتى ينتبه إلى 
ما فعله هذا المهرج الذى أشعل المهزلة الشعبية التى تزعمها الوزير 
البريطانى. 

- ماذا عندك بخصوص احتماع السلك الدبلوماسى. 

- لقد تأجل الاجتما ع. 

- يبدو أنه أحرج الوزير الإسبانى كثيراء وعرضه للشبهة. 

- سوف أصحح ذلك عتندما أطلع على أمر هذا الشاب الأتدلسى 
المكار. 

حرك يانديراس الطاغية رأسه موافقا بينما ينعكس ضوء المصباح 
المتدلى فوق جمجمته العاجية» وعلى الزجاج المستدير لتنظارته. 

نظر إلى ساعته الفضية وحرك لولبها: 

سوف يوضح لنا دون ثيليث ما يتعلق يموقف السيد الوزيرء هل 
تعلم إذا كان استطاع مقابلته؟ 

- سيخيرونى بالموقف حالا. 

- كولونيل إذا لم يكن لديك شىء عاجل جدا فلنؤجل الحديث عن 
الموقف الديبلوماسىء من الأفضل أن ننتظر لنعرف الأمر الخاص الذى 
يأتى لنا به دون ثيليث جاليندوا هكذا نستطيع إعطاءه الإذن بالمرور, 
وتبقى سيادتك معنا. 
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تغؤت 

دون ثيليث جاليندواء الجاشوييتوس اللامع» رجل إسيانى: ينظر 
إلى باب الغرفة؛ يلعب بالعصا والقيعة» يذكرنا بموقفه فى غرفة المحادثة 
وهو يشبه المهرج الكوميدى المتغطرس القلق الذى ينتظر الخروج من 
وراء الكواليس. أطل على الكولونيل لسينسيادو. ويسط نظره:ء وأعطى 
إشارة تنبيه. نافضا العصا والقبعة» وشعر بقرب دخوله على الطاغية, 
وكان التفاخر يقطر من أعماقه ٠‏ رفع الكولونيل ليسنسيادى صوته ملقيا 
نظرة ساخرة على الحاضرين: 

- سيدى دون ثيليث: تفضل. 

دخل دون ثيليث واستقبله الطاغية يتقاليده اليالية. 

- معذرة لانتظارك, أرجوك أن تقيل عذرىء لا نتهمنى بعدم 
الاكثراث لمعرفة أخبارك؛ هل قايلت الوزير؟ هل تحادثتما؟ 

أبدى دون ثيليث اعتراضه وقال: 
فى هذه الجمهوريات التابعة للوطن الأم. وانتهينا إلى أننا متباعدان فى 

- علق المومياء على هذا يتكلف: 

أسف على هذا التعارضء وأشعر أنى أتحمل وزر هذه المقايلة. 


- زم دون شيليث شفتيه؛ وأغمض جفنيه: 
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- فى الحقيقة إن الحدث ليست له أهمية:ء ولكى أثيت له وجهة 
نظطرئ قبادلت الاتظباعات مع يعض الشتخصيات المرموقة فى الجالية. 

- حدتنى عن سعادة السيد وردر إسبانياء ما هى وعوده 
الدبلوماسية؟ لماذا يأخذ موقفًا معارضا للمصالح الإسبانية الجوهرية 
هنا؟ . 
المشاكل الزراعية التى تركها قى اليلد الأم, وأن رحال دولته لن 

قال دون ثيليث - فى تملق شديد-: 

خينكا رلنن لضو الريعل الاق :تدز :هذا ووطبوع واه لسرا 
بمثل هذه المسائل. على أية حجة يستند؟ يجب أن نعرف ذلك. 

- لا يستند إلى أى دليل. 


كيف إذن يبنى رأيه؟ 


- خلاصة رأيه أنه لا يريد أن ينحرف عن المسار المحدد من قيل 
السلك الدبلوماسى لقد بذلت قصارى جهدى ليعدل عن ذلك فلم يستجب, 
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بينت له أن ذلك يعنى أنه يعرض نفسه لنزاع شديد مع الجالية؛ وأنه 
يغامر بوظيقته, دون حجدوى وضاعت كثماتى أمام عدم اكترائه, إنه يلعب 
مع رقيق النساء ذلك الشاب الأندلسىء لقد أغاظتى. 

قاطعه بانديراس الطاغية بكلامه الزائف» التقطع, المتكلف: 
وزير إسبانيا. ‏ 
بعض الأدلة الخاصة جداء أو على الأقل تبعده عن النفوذ الخبيث للممثل 
البريطانى. 

إن السيد مفتش البوليس لديه أخبار عن مشاكلتا الحالية» فنحن 
نخضع لمؤامرة من المجتمع البروتستانتى فى لندن: أليس كذلك يا سيادة 
المفتش؟ 


- دون شكء إن الإنسان الذى يستعين بجيش نظامى قوى رجل 


رشيد. 

إن الدسائس الإنجليزية تبدأ من الكتاب المقدس لتؤثر على أشغال 
المناجم والمالية. 

هز دون ثيليث رأسه: 

- أخيرا علمت. 
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اتكاً المومياء بوقار جاد محرق الحديث: 


إن الإسبانى الموهوب لا يفشل فى عمله عندما يكون الأمر متعلقًا 
بالروابط الجيدة بين الجمهورية والوطن الأم؛ على الأرجح هناك مكيدة 


وبتلك الحركة التهكمية ألقى السيد المفتش نظرة على دون ثيليث 
وقال: 

- إن المبادئ الإنسانية التى تتمسك يها الدبلوماسية ريما تخضع 
فى بعض الأحيان للواقع. 

تمتم المومياء: 


- وقى آخر طلبء مصالح الإسبان المقيمين هنا ضد الإنسانية؟. 
لا يوجد ما يزعج.ء الإسبان المقيمون هنا يمثلون مصالح متعارضة» يجب 
أن يهم السيد الوزير هذا وعليه أن يتروى قليلاً. فإذا كان كارهًا للأمر 
أخبره أننا لدينا فى سجلات البوليس وقائع لسهرات حمراء وعريدة 
رومانية. فليتحدث السيد المفتش. 

فزع دون ثيليث. وأخرج الكولونيل ليسنسيادى ختجره: 

فى هذه الصور الرائعة ييدى أن السيد وزير إسيانيا كان طبيب 

تأوه دون ثيليث ثم قال: 
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- إننى مفجوع فى هذا الإنسان. 

لوى باتديراس فمه فى كيرياء وقال : 

- أكثر من مرة يأتينا صعاليك يمثلون الوطن الأم. 

تتهد دون تيليث: 

- سوف أذهب لرؤية البارون. 

- قابله وأفهمه أن سمعته بين أيدينا. 

- سوق يتروى بعد ذلك قيما يقعله. 

- ادقعه إلى إرسال تحية رقيقة لساتتوس باتديراس. 

اتكأ الطاغية بحركته الصارمة: 

- الديلوماسية تفضل التأجيلء وفى هذا الاجتماع الأول لن 
يخرجوا بشىء فى النهاية سوف ترى ما يحمله لنا الغد. 

- من الممكن أن يتسبب هذا فى هلاك الجمهورية واقتيادها إلى 
حرب بائدة. لكن من المستحيل أن نخضع أمام اتهام باطل لمجرد 
السيطرة الأجنبية. 

-8- 

خرج بانديراس الطاغية إلى الغرفة» وانحنى أمام مائدة صغيرة: لم 
يجلسء وقع على المنشورات والأحكام التى قدمها له سكرتير المحكمة 
ليسنسيادى كارو بسرعة خارقة. 
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فوق الأسوار تجسد صور الشهداء الرديئة الفزع الشديد للتعذيب, 


وقع الطاغية بالحروف الأولى على الورقة الأخيرة. تحدث ببطءء 
والتكشيرة المؤلة الخضراء فى فمه الهندى الخارق: (شك. شك) وجه 
الحديث للسيد ليسنسيادو: نحن مخطئون مع عجوز الغرفة رقم > التى 
رافقت الجيش فى تحركاته. 

شكء شكء تمتمات تخرج من فم الطاغية ياستهزاء .. توجه نحو 
السيد ليسنسيادى قائلا: 

نحن مخطئون فى حق عجوز الفرقة رقم (1) التى رافقت الجيش 
فى تحركاته. ولكى تحكم لها كما يتبغى - طبقًا للقواعد والأصول - لابد 
من جلد قائد الجيش ومعاقبته على أنه فاسق, إنه صديق لكبار " 
المسؤولين» إنه الأحمق المقرب جدا من صديقى دوميثياتودى لاجاندرا 
(6800213 13 ع0 330أء2001) هذا القرصان نو العين الحولاء الذى 
سيأتى بعد قليل من معسكر المتمردين وينعتنى بالطاغية» أقترح أن نضع 
صديقى فوق حصان.ء ونجلده بالسوطء ويعدها نترك هذه الجلفة. - 
عجوز الفرقة - يجب تنفيذ الخطة التى سأقدمها لك عند مصافحتك. هذا 
ما نسميه تخويف. فما هى رأيك ليسنسيادو؟ 


- إنها مشكلة عويصة ياسيدى. 
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توجه بانديراس الطاغية - بوجه عبوس - إلى كورال الكوميارس: 

- أصدقائى, لا تيتمنواء عوبوا لتعطونى رأيكم, هل وعيتم 
ما تحدثت عنه مع السيد ليسنسيادو؟. 

إنكم تعرفون دوميثيانى صديقى جيداء إنه طيب وككنا نجلّه 
ونحترمه؛ وضريه بالسوط سوف يهيجه. ويثير سخطه عليناء ويذلك 
نضعه فى سلة واحدة مع الثوارء أو نعاقبه ونتركه حرا وحاقدا علينا. 

يانديراس الطاغية كما تقول الجماهير: التيوس: يجب أن يكون 
حكيمًا واسع الصدر. 

فكروا فى هذا يا أصدقاء لأن قراركم يهمنىء اعقدوا اجتماعاء 
وانظروا فى هذه الحالة وتخيروا لما حلاً طبقًا لها يراه ضميركم. 

يتكئ بانديراس على القوس المطل على الحديقة مطموسة المعالم, 
وينظر - فى اتجاه السماء - من خلال منظار مكبر مكون من ثلائة 
أجزاء. 

-1- 

على الجانب الآخر يجلس أصدقاء الطاغية فى حلقة نقاشية, 
ويدونون توجيهاته بشأن ذلك الضمير المشكوك فيه والذى يشبه قطعة 
العظم التى يتقاذفها الكلاب بعدما ألقاها بانديراس الطاغية. 
الليسنسيادوى كاريى يغمز بعينيه الثعلبيتين» ويتجه إلى حاجب المحكمة: 
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ياترى ما هى خطة القائد؟ 

اعوج وجه اللرمستسيادو تاشو كاسن 25 !لأنوعلا ماعدلة 
وجحظت عيتاه باستهزاء وقلّد نشيد الضفدعة: كوا , كوا . 

- المايور أبيليودل قاى (16لةلا اءع0 ونانطة :هناة11 اع) ذى اللحية 
المحلوقة والذقن الناعمة يشير فى سخرية: 

- لاتوجد القيثارة التى نعزف عليها. 

- المايور أبيليودل قاى لايد من إزعاجه. 

- الليسنسيادى كاريى لم يخرج عن الموضوع: 

لابد من إدراك فكرة القائد وإبداء الرأى بالموافقة. 

ظاقو ناسو كيد كانس قن حفا نراقت ورد 

كوا . كوا إننى أسترشد يحسن تيصرك باليستسيادى. 

همس المايور دل قاى: 

لكى نيرهن على ذلك يجب أن نندمج كلنا فى الموضوع. 

- هل اندمجت فى الموضوع يامايور سيتو؟ 

- ماذا تقصد بالليستنسيادو؟ 


- نكذّب العجوز أم نضرب الكورو نليتى دى لاجاندارا بالسوط على 


أنه فاسق؟ 
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تراجع المايور أبيليول دل فاى ذى اللحية المحلوقة والذقن الذاعمة: 

إن نصيحتى هى أن تقاطع دوميشياتى أولاء ثم يضرب بالسوط 
تأديبا له بعد ذلك. 

كان الليسنسيادو ناشى فقيجياس يعانى من الاعتلاء العاطفى 
لشخص أيبله . 

من المحتمل أن يقيم القائد بانديراس اعتبارا لعلاقات الصداقة 
التى بينه ويين دوميثيانى وأن يلطف هذا الارتباط الروحى من قسوته قى 
التأديب. 

- بسط الليسنسيادو كاري ذيل التعجرف قائلا: 

قطب فيجياس وجهه: 
أخلى مسؤوليتى ولا أريد أن أرى شبح دوميثيانى يتعقبنى, هل تعرف 
العمل الذى قدمه بيبى قاليروا ه0/هعاقلا مم26 هذا المساء؟ 

- تقصد فرناندى الواعد 758:03000 إنها حادثة من تاريخ 


اسيياتيا. 


ع عي 


- لم تعد تحدث مثل تلك الحالات. 
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- بل يحدث كل يوم يا مايور سيتو. 

- إنئى لا أعرفها. 

- تظل دائّمًا فى طى الكتمان: لأن الذى يستدعى للمثول أمام 
القاضى ليس من الموصى عليهم. 

- هذه نظرة حاقدة. لا أعتقد ذلك. 

- إننى أعرف شخصا ما يخسر دائمًا فى اللعب إذا لم تكن 
السيجارة مطفأة فى بده. 

ابتسم الليسنسيادى كاريى - جاهدا - وأجاب: 

- لقد أصبح هذا الصديق واثقًا من نفسه قليلاً. ويعالج إفلاسه 
هذه الأيام عند القصائل الثورية المناهضة للحكومة. 

اختلطت بعد ذلك الأصوات فى همس: 

- إن هذا ليس سرا للتجسس عليه. 

- إنه - مثلنا جميما - مدين للقائد بكثير من الأفضال. 

- إننى أول من يعترق بهذا الفضل المقدس. 


- ماعدا الحياة إننى لا أدفعها ثمنا لدون ساتتوس. 
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- لقد ود دوميثيانى على هذا الجميل بأسوا صورة الجحود 
والنكران. 

قدم لهم المايور دل فاى علية سجائره وقال: 

إذن نحن متفقون. 

لا 

يسرح الطاغية بنظره إلى السماء من خلال منظاره المكبر وصلعته 
تلمع فى ضوء القمر. 

- خمس تواريخ لكى تحدث مرئية الطائرة التى أعلن عنها علماء 
الفلك الأوروييونء إنه حدث تاريخى » ونحن هنا ليست لدينا أخبار إلا 
من خلال العلماء الأجاتب, من المحتمل أيضا أنهم لا يعلمون شيئًا عن 
ثوراتنا فى الأوساط الفلكية. 

إذن نحن متساوونء ومع ذلك فتأخرنا العلمى واضح ياسيد 
ليسنسيادو . سوف نصدر قرارا بتخصيص ميزانية مع تلسكوب من 
نوع جدد لمدرسة القلك والملاحة. 

- اختال ليستسيادو تاشو بسيقانه الهزيلة والطويلة فى إيقاع 
بطىء. أبرز صدره وبسط ذراعيه فى تعقل وقال: 

- إن الاتجاه نحو الثقافة هى بناء وطن, كاف الطاغية مودة الأبله 
(ناشو) بحركة فكاهية من صلعته وعاد يمسح السماء بمنظاره 
فى المساء. والأشجار تزينها رقصة الأضواء القمرية فى الحديقة 
مطمويسة المعالم. 


147 


-م- 

اخترقت المكان - فى فزع - سيدة صلعاء ترتدى قميصًا 1 
عيناها جيلية كالحيوان الوحشى .. خيم الصمت على الجميع وتبخر 
يقدمه فى غضب - وهو يسب ويلعن-» وهم خائقون من العقاب . 

07 يسب ويلعن ل احتفظ عندك بالقتاة با ف مره أاحرسوها عدا 
كانوا فوق الفتحة العميقة للظلام » كأشباح قاتمة » غامضة المعالم » 
اقترب بانديراس الطاغية من السيدة التى ترتدى القميص وهى تنشب 
أظافرها فى شعرها المشعث , مختبأة فى أحد الأركان تعوى كالمجانين. 

- مانوليتا 113201118 » ستطيعين الأوامر . فقط اذهبى لغرفتك. 

كانت تلك الصلعاء ذات القميص ابنة بانديراس الطاغية: شابة 
نضرة .. ذات لون خمرى حميل ولكنها فى عداد الأطفال ... تدفن 
داخلها تعبيرا صامنًا كأن قناعها الصنمى يخبئْ قسوة مبهمة .. كانت 
تختبئ فى ظل الخادم والخادمة المحجوزين عند الباب. حملوها تحت 
التهديدء واختفوا فى الظلام. 

بانديراس يتجول فى الغرفة» ويحدث نفسه فى تلعثم: عقب ذلك قرر 
وأشار ملاحظًا كالشيحء ويد فى صعود السلم: سيكون من الحكمة أن 
تنقبض على الأحمق صديقى هذا المساء. ما يوردل قفاى. 
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ال جزء الثالث 
المساء الصاخب 


الكتاب الأول 
غرفة النوم المخضراء 


1 

المهرجانات الشعبية التى تقام للقديسين والأموات. 

- ميدان الذخيرة "803235 06 تعةاط" ؛ مونتومبى "وطررمخ1دمالز" 
منحدر الأمهات "430:65 0 والأنوئة" هذه هى أماكن حانات لعب 
القمار والكوتشينة. 


القوغاء لكقوت حول طلة القيران القبات عقن مداحل عماوة 
النواب: مجموعة من الشباب المرحين يطوفون فى المساء على المتازل 
يغنون ؛ ويطفئون المصابيح محاوئين ترك قنديل شبح الثيران أكثر رونقا, 
ينكسر الظلام فى السماء العريضة فيظهر القمر مفرطًا فى التأتق» وإناء 
زيت القنديل مملوء بدخان يكفى هذا العالم الجديد!*). هياكل من الألواح 
والأكواخ, والضرير يغنى على جيتاره وسط حلقة من المفلسين» وحول 


(*) يقصد بهذا العالم الجديد جو المهرجائات الملىء بالصخب . 
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اللواكن حلققك تحفؤغة فل أنتاء أزرونا الأمتر كيين اطبيضات المذاوء 
بعباءاتهم يحملون خناجر محديه» وقبعات مكسيكية كبيرة» ومعهم رقع 
الشطرنج والزهرء وكثيرًا ما يغفشون فى اللعب. 

السوقة يتجولون فى مجموعات نحاسية اللون. شعرهم مجعد 
وأقذاعيع حافية : وعتد.سلالم الكنيسة يق ضائمى الشزف من الهنون 
يبيعون الجلاجل الفخارية» ومضارب الطبول ذات التقوش الدرامية 
القاقعة, ولا يشتريها غير الصبية والتساء المبالفات فى التدين والمقرطات 
فى الشعوذة لدرجة التعصب *). 

ويذكرنا الرتين الحزين لهؤلاء الباعة بالراهب البيرونى (من بيرى) 
القائم على خدمة الكتيسة والأكواخ. 

فى كل منعطف تتقاقر الضحكات والألفاظ الخليعة. وعلى مداخل 
الماراك: وق حانات الينون التضبهة كتوم هبوث العمغان اذا 
اللصوص ال محنكة. 


كان دبيجو بنديرنال (2606:531 01699) من ذرية طبية ... 


| 5 
بيت دعارة الكوكارتشا (063:363ا0) يضىء فوائيسه الصغيرة 
الملونة فى سوق البلدة كما يضىء " 1. فى رق التوم الخضراء. إن 

هذه المهرجانات تقام بواسطة اتحاد الشركات المستقلة. 


(*) يقصد بشراء النساء هذه الأشياء تيمنًا وتبركًا وقريا من الكنيسة. 
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تبدو لوبيتا الرومانية غارقة فى أحلام التتويم المغناطيسى تحت 
تأثير الدكتور بولاكو (501260 006406) ترتدى ثويًا داخليًاء وشعرها 
ينساب على كتفيها .. دكتور بولاكى يشجعها وهى تبدى مقهورة منهزمة 
وتصدر عنها تنهدات شهوانية عايرة. 
4 4+ 0 


داق .. اق .. اق 


- الانسيه ميديوم تجيب (ناأكة11! 5800118 ه1ا) 


- استمرى حتى تعثرى عليه يا آنسة. 

- دخل أحد الأبواب حيث يوجد حارس. 

- هل تحدث معه؟ 

- نعم ؛ الآن لا أستطيع رؤيته ... لا أستطيع أى ! آى. 
- حاولى تحديد مكانه يا آنسة ميديوم. 

- لا أستطيع. 

- إننى آمرك. 

- آى. 

- اجلسىء ماذا ترين حولك. 
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- آى ! التجوم الكبيرة تعدو فى السماء مثل الأقمار. 


- لا أدرى. 
_- نعم تعلمين. أجيبى: أبن مكاته؟ 
- إننى ميتة. 


- سوف أحييك من جديد. 

وضع الممثل (*) فص خاتمه فوق جبينها. ويعد ذلك مرر يديه ونفخ 
فوق جفونها . 

- أى. 

- سوف تستيقظين مسرورة بدون صدا ع. 

كان يتحدث عن الروتين يهمس الراهب الذى يتلو قداسه اليومى 
فى وداعة وكانت صاحبة بيت الدعارة تصرخ فى الممر حيث بوجد 
الرقص الصاخب ومشروب العرقى والطبل والكولونيل دوميثيانو دى 
لاجائدرا كشن شنحة: 


-!]]- 
يرتدى الكولونيل قميصا وينطلونا متشابهين فى اللون يظهر منهما 
بطنه المستدير وييتسم كإله التبت ويجر فى قدميه شبشيا ... ويضبط 
أوتار القيتارة ويعزف أنغام صاخبة مرتديًا قبعة من القش, ويظهر تحتها 


(») يقصد بالممثل دكتور بولاكو ويشبهه بالمحتال . 
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منديل أحمر وقرط يتدلى من أذنيه. عيناه تغمزان ويداه على القيثارة 
ينما بمتحدثك - يمكر - مع العاهرات وهو يرتدى الملايس الداخلية. 

- “كان قوى البنية» زنجيا يرتدى سترة قصيرة غارقة فى العرق. 
وينطلونا منتفخا مشيوكا بحزام ويروش كبير من الفضة ... أثر فيه 

كان دميثيانى الأعزب لايوجد أبدا دون أربعة قناديل يركض وراء 
العبث وييوت الدعارة, دائمًا يميل إلى الصخب والأفعال الفاضحة. 

فى تهاية اللهو الصاخب تجد العاهرات يسترخين على الكراسى 
الهزازة مما يثير غريزة الجنسء واحمرار السيجار يشير إلى أماكنهن. 

يعزف الكولونيل آخر نغمةعلى قيثارته ويضرب الأوتار ويغنى فى 
خداع ومكر بعض الأغانى الشعبية التى تتداول فى تلك الآونة لدييجو 
بدرنتالس (8606:23165 م0169) وأثناء عزفه تنتج خيالات وظلال عن 

قاده الحراس إلى السجن . 

غدرا فى مزارع بالديفيا (5أ,ة10ه/) , 


من أجل غيره بنت ريفية أبلغوا عنه. 
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دكيا]!- 

فى صالة غرفة النوم الخضراء - هكذا يطلقون عليها - يعزف على 
بيانى متهالك» وعلى عكس الغناء. بدت الصالة أكثر اتساعا وإضاءة .. 
الرياح تداعب الستائر المصنوعة من قماش الموسلين فى هذا الجو كان 
بيلونس الضرير 5065اعلا هوغاه !8 يعزق على البيانى. وتصاحيبه بالغتاء 
التزلاء. 

يالقرب من سور البيت يضعون الموتى على جانب ويلعبون الورق 
على الجاني الآخر. 

نميتان من الوق اللقوئ تكنبيان الوتجين :ملو القكار العسلى 
لملامحهاً النقية بكسر يبلونس الضرير حدة الظلام بعرّفه على البيانق 
قبيح المنظر الذى ببيقى أياما طويلة فى جرابي صوفى أسود حخشن. 

وعلى أنغام الأوتار الحزينة المتدلية من فتحة الجراب تغرد الصغيرة 
الصتدوق الصغير المعلق قى صدرها لطلب التبرعات: 

لا تقتلنى أيها الوهم الغادر 

إنها صورتك التى فى خاطرى 

نار من ولع أصيل 
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الصادر فى زرقة أضواء الصالة الخالية. 

نار من ولع أصيل 

بعض الأزواج يمرون أمام السور وهم يتراقصون عند المدخل, 
ويتمايلون مع الايقا ع ببيطء وفتورء وخدودهم متلاصقة. والكولوتيل يبدو 
ساخرا أكثر منه رث الهيئة والملايس ويصاحب صوت الصغيرة المرتجف 
بالعزف على الجيتار 

لاتقتلنى أيها الوهم الغادر 
بغمزة من كهتوتء ولوييتا تتتهد: 

- لقد دقت ساعة التذكير بأرواح الموتى فى وعاء مطهر الخطايا *) 

هداً المخادع من روعها وقال: 

- سوف يرول سريعا 

- عندما بنيت للسلاحف شعرء وعندما أعود وأوافق على أن تفقدتى 


ا يه 
(*) مطهر الخطايا : هو الوعاء الذى يوضع به مطهر لتطهير النفوس فى الكتيسة . 
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حول دكتور بولاكو دفة الحديث بمكر وخدا ع وهتاً ضيفته قائلا: 

- إنك تُعَدِينَ حالة مهمة جد من حالات التقمص وأؤكد لك أنك 
تستطيعين التعاقد مع مسرح برلينء ومن المحتمل أن تصبحى من أكثر 
الحالات شهرة ‏ هذه التجرية أصبحت مهمة جدا . 

قطبت الضيفة حبينها:؛ ومررت يدها - التى ينعكس منها ضوء 
الخواتم - فوق ورق البرقوق المنتشر على تسريحتها وأضافت. 

- عندى صداع مزعج طوال الليل. 

- فنجان من القهوة سيكون كافيًاء ذويى فيه قطرة من الأثير 
وستكونين قوية بعدها مباشرة لكى تستطيعى الدخول فى تجربة أخرى. 

- واحدة لا أكثر 

- لماذا لاتتشجعين وتحاولى التمثيل أمام الجمهور؟ 

تستطيعين يذكاء إذا ما سرت فى الاتجاه الصحيح أن تلعبى على 
أحد مسارح نيويورك وتتالى شهرة واسعة: وقبل عام واحد يمكتك أن 
تتقدمى للحصول على الدبلومات المتقدمة فى أورويا. 

- مع أن هذا شىء مبهر لما فيه من عائد مادى لكننى كنت على 
وشك الموت فى إحدى التجارب. 

- هذه مخاطره غير واردة عندما يتم الأمر بطريقة علمية. 

- إن الشقراء التى كنت تصاحبها فى الأوقات الماضية أذيع أنها 
ماتت على أحد المسارح. 
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- وأننى كنت مسجوبًا هذا افتراء واضح فأنا أمامك. 

- لقد حطمت أسوار السجن (يقصد أنه هرب من السجن) هل 
تعتقدين أننى بهذه القوة لأفعل ذلك؟. 

تالمنة ساك 

- إن دراسة الظواهر المغناطيسية لايمكن وصفها بأنها سحر ٠‏ 
إنها علم يدرس فى الأكاديميات العلمية . هل تشعرين الآن يزوال 
الصداع؟ 

- نعم يبدى ذلك. 

فى هذه اللحظة كانت صاحية بيت الدعارة تصرخ فى الممر. 

- لوبيتا قدمى التماسا. 

ال 

- سأذهب لقد اكتشفت أننى أقل سعراء أرعاها هذا المساء فقط 
من أجل تقوى القديسات طيبات القلب. 

- لوبيتا تستطيعين تحقيق التجاح على خشبة المسرح . 

- هذا يخيقنى كثيرا. 

ويعد ذلك خرجت من الفرفة - وسط صخب التساء - تنيع دكتور 
بولاكى الساحر الأسود المكار إلى كوخ فى السوقء لقد كان له معجبات 
كثيرات فى بيت دعارة الكوكارتشا. 
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الكتاب الثانى 


ضوء الأشباح 


عات 

عند تهديده بعقوية الجلد أمام الجمهور 

نادوا عليه فخرج 

خادع السياف بتملق ومداعبة 

عندما زينوه بالدبوس 

وعلى الصليب الذى قدموه إليه علامة ماسونية 

كان الشعر الرومانسى الشعبى يتساب على أنغام الجيتارء كانت 
قناديل الزيت تهمس فى غرفة النوم الخضراء. التى تزيتها أضواء 


القناديل والشموع. وييذما العشاق مستلقون على الأسرة, انتبه ثنائى 
الخطيئة العاريان تماما. 


الضيفة تردد: 
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هل كان سن ا 

صاحب الدار يعقب: 

أكان زنديقًا؟ 

فى هذا المساء كان غناء السياف والمحكوم عليهم بالإعدام يبدو 

- إتها حياة سعيدة وموت حرين. 

- أعوذ بالله, لماذا كل هذا التشاؤم يافيجياسء هل أنت ممن 
يملكون اليصيرة ويطلعون على الغيبء ويرون اللحظات الأخيرة؟ هل 
ستعترف بأنك كاثوليكىي؟ 

- إننى أؤمن بالبعث. 

- ناتشيتىء؛ نحن خلقنا من روح وجسدء فأنا موجودة حيث ترانى 
بشحمى ولحمى وتحس رومانسيتى, بما إننى مقلسة جدا أكان يجب 
على أن أدخر لمثل هذا اليوم؟ لكن القروض التى تقرضها صاحية الدار 
وفيرة» ناتشيتىء هل تعلم شخصا يحيا دون أن يكون له أموات من أهله. 
نزلاء الدار الأيتام لا يعرفون, إن هذه الاحتفالية السنوية للموتى يجب 
أن تكون أكثر تحفظًاء إنها تثير فينا ذكريات مؤلمة؛ أنت مثلاً لو كنت 
رومانسيًا هل تجد نفسك فى حيرة؟ ستدفع لى وترحل. 


- وهل كنت سأرحل دون أن أدفع؟ 
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- إننى أيضما رومانسية: أقول لك ذلك لأننى مدينة لصاحية الدار... 

- هل تريدين أن ألغى لك الصنك؟ 

- وضمح من فخ لك 

- هل تريدين أن أدفع لك الدين؟ 

> .2 منى با ا 3 

- هل دينك كبير؟ 

- ثلاثون مانفريدوس (82066005) *) تنكر مذها صاحبة الدار 
ستدفع لى الدين» وسوف تسكننى أحد الفنادق ستجدنى جارية لك طوع 
أمرك. 

- أعتذرء لن أصير تاجر رقيق. 
تتذكر .. نتسال الصلوات من فمها الملطخ بالأصباغ .. تقول: 
يا فيجيّاسء تفس الكلمات ... نفس الصوت. فتاة الخطيئة منهمكة فى 
التفكير ونظرها مسلط على أحجار خواتمها. 


(*) عملة قديمة كانت تستخدم فى إسيانيا . 
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أنغام الجيتار مسموعة 3235 القتاء وصحكب الضحكات 000 أصوات 
أحذية النساء... التصفيق وتشجيع نزلاء بيت الدعارة ... صراخ 
فى (الصالة) ... وصوت تراسينا (786688 12) .... إلخ 

- القفل ؛ أين القفل؟ قريبًا سنودعك بأغنية يا دوميثياتى. الأقفال. 
ألا تخجل من سلوكك الفاحش الذى انتشر بين الغرف. 

تنهدت الضيفة الرومانسية المستغرقة دائمًا فى النظر إلى 

- دوميثيانى . تعامل مع الحياة بما تستحق. 

- والذكرى؟ 

أصدرت صبحة تعجب: فى ماريا "ذاءيدالا عيحة" (), ألم تتحريق؟* 
فى الموضوع ذاته منذ لحظات؟ منذ متى يافيجياس كانت تكهناتك للنهاية 
السيئة التى تنتظر الكولونيل دى لاجاتدرا؟ 

صرح فيجياس: 

- لم أبح بهذا السر أيدًا. 


تناتشدتو! 
(») تعتى طائر الفردوس . 
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- لوبيتا لا تدعى الوحى والإلهام. 

موسيقى الجتيار وضوضاء الأغانى المنبعثة من (الصالة) تزدادء 
وأحد الموجودين يغتى فلكلور سكان السهول: 

أخرج من ذراعك امرأتك 

ليستسيائق فيجياس : 

تشرب كأسا على نخب ذكرى أرواح الأموات. 

با لله. هذه الأصوات .. الكلمات كانت تغرد كما تقرد الآن عندما 

كنا مستلقين فى المخد ع! 


ناتشى فيجياس بين الرعب والمرح يضرب الفتاة على أردافها ضرية 


- لويتياء ماذا دهاك أيتها الرومانسية؟ 

- لا تشوش أقكارى يا فيجياس. 

تك اكسسكرين متن: هذا المساء:. 

عاد الفناء والعزف مرة أخرى عند باب الغرفة بيتما تتنعكس 
الأضواء على الصلبان فيرتعش ظلها. 

همست قاطنة بيت الدعارة: 


- هل لك علاقة طيبة مع الكولونيل دى لاجاندرا؟ يافيجياس؟ 
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- نحن صديقان حميمان. 

- لماذا لا تخيره ليأخذ حذره؟ 

- ما الذى تعرفيته؟ 

- ألم نتحدث من قيل؟ 

الا 

- هل تقسم على ذلك يا تاتشو؟ 

- أقسم 

- بأننا لم نتحدث عن أى شىء؟ لقد احتقظت به لنقسك إذن. 


جحظت عينا ناتشيتى فيجياسء وقفز على السحادة كاتا عور 


بيدية . 
- لوييتا هل تتعاملين مع الأرواح؟ 
- اصمت. 


- أجيبى. 
بخصوص النهاية التى تنتظر الكولونيل دى لاجاتدرا؟ 


الجيتار. 
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انهض أيها الصديق 

ارتد البنطلون 

فتح الكولونيل الباب عندما ركضه بقدمه. وخدش الجيتار المثبت 
حول بطنه الكبير ... قفز ناتشى فيجيّاس مازحًا فى مرح أحمق مقلدا 

أضواء المهرجان الشعبى تزين بيت الدعارة الذى تقام فيه حفقلة 
لألعاب (الكوتشينة). كما يمتلى: بمشروب العرقى والقطائر المقلية. 
يتضاعل الاهتمام بهذه الحفلة قرب انتهائهاء فيقفتر الرهان على اللعب 
ويتناقص فوق منضدة القمارء التى ينعكس عليها ضوء القنديل» وعندما 
لاحظت الخادمة تراسينا “1:366838 13" تضاؤل النقود أسرعت فى 
إحضار العرقى لتحمس اللعب. 

قفز ناتشى فيجياس فى انتعاش يمزح مع اللاعبين وهو يرتدى 
نصف ملابسه: الصديرى مفتوح ... حمالة البنطلون متدلية بينما يأتى 
معنوباته المنهزمة. 

ناتشيتى يتقيل التهانى بحرارة وتنساب من عينيه دموع الفنان 
المتجول. 


107 


أما دكتور بولاكو فيبدى غيورا من هذه الانتصارات التى أحرزها 
ناتشى وهو يحاضر وسط لفيف من الفتيات ملوحًا بكتاب لعب الورق 
المفتوح على هيئّة مروحة. 

بيوت الدعارة لاتزال يقظة لكن الكؤوس وضعت, والسهر أوشك على 
الانتهاء بينما الفتاة الكئيبة تنادى فى همس دافئ» وهى تمر حاملة 
ضبيففة الكيوعات: عقنق التكقتيرة المرقة .ب شاهية ذللة +.. تسو سهعة 
المنظر بقميصها الموسلين الأزرق منزوع الأكمام الذى يبدو مائلاً إلى 
السواد ويلمع فى عينيها بريق الجوع بوضوح. ناتشيتى يتبعها بعينيه 
وهى جالس القرفصاء ويصيح فى سرور مقلدا صوت الضفدع: 

- كوا كوا. 

حت 

مع أضواء الفجر يدلف الثنائى الكئيب: الفتاة الشاحبة والضرير 
إلى الآر. كبو ذى لاس مأدرس يورتو حي 25] عن و|اأاوعة اع" 
5 1130:65 كانت أضواء المهرجان قد أطفئت. وما تزال 
أرجوحة:, الخيل تدور آخر دورة لها مع شهقة القناديل المحتضرة. 

الصرير القاسق والفتاة الشاحبة متجهما الوجه؛ ثابتان بين وقع 
الخطوات الأريع. 

- لم تمر على أوقات أكثر ألما ودناءة من هذه الأوقات 


ع( اسم أحد الميادين 
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قالت الفتاة ذلك بحياء وملامح جامدة 

- حيث توجد مهرجانات أخرى. 

هد الفاسق الضرير رأسه وقال فى تدليل: 
- كوكارتشيتا ق1أطاء3:8ع0ا© . 


- لا تحددى أفعال النساءء بهذه الطريقة لن تستقرى فى عمل يالها 
من إمرأة تلك الينمية » هل هى ذات شخصية قوية؟ 


- ماذا يعتى ذلك 


- إنها طريقة فتاة الملاجوينيا 1131393688 ها *). وهذا معتاه 


خلل؟ 

- لا تأخذى يكلام هؤلاء النسوة. 

وجهت القتاة الشاحبة عينيها الحزينتين إلى نجمة فى السماء 
وَقَالك: 

- أشعر أننى مهددة 


- إلا إذا أحببت الأولى: ما حققته هذا المساء يدل على أنك فتانة 
حقيقية دون مساندة الوالد. أعتقد أنه من الممكن أن تحققى نجاحًا فى 


(ه) نسية إلى مدينة مالقا بجنوب إسبانيا . 
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الحفلات الموسيقية: “لاتقتلنى أيها الوهم الزائف". هناك تتفوقين بشكل 
واضح يابنيتىء إنه لمن الضرورى أن تغنى سريعا على أحد المسارح 
وتتخلصى من حالة عدم الاستقرارء إننى أستطيع قيادة أوركسترا. 

- وأنت ضرير؟ 

- يمكنتى إجراء عملية جراحية للكتاراكتا التى أفقدتنى اليصر. 

- آه يا عجوزىء ياله من حلم مزعج. 

- لم لا نخرج مرة من هذا الكابوس؟ 

- من يدرى. 

- أتشكين فى ذلك. 

- لم أقل شيئًا . 

- إنك لا تعرفين حياة أخرى لذلك تقنعين بهذه الحياة. 

- أنت أيضا لا تعرف يا والدى . 

- لقد عرفتها عند الآخرين: وأعى ما سنكون عليه لى حققتاها. 

- أراهن أنى لى رأيت هذه الحياة ساحقد على أصحايها ولكنى لن 
أحسدهم. 

- إذن علام تحقدين؟ 


- أصير طائرا يغرد على غصن شجرة. 
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- إنك لا تدركين ما تقولين. 

- الآن قد وصلنا. 

عند المدخل ينام الهندى مع رُوجته ويتدثتران تطامرا سد مرت 
الفتاة والضرير أمامهما بحذرء بينما تدق جلاجل الراهبات للتذكر 
بالاحتفال بأرواح الموتى. 

-# 

لعب النبيذ برأس ناتشى فيجياس فأقرط فى المغازلة بيعيون دامعة, 
ويغنى فى غرفة التوم الخضراء واضعا رأسه بين أحضان المومس: 

- أعطنى حبك ياسوسنة غادقة فى الوحل أفاقت من حلمها . 

- وتقول إنك لست رومانسيًا أيها الغبى . 


د 5 ملاك الحب الصافى؛ ان الحب بلهمنى» سانتشلك من الجحيم, 
وأعتق روحك العذراء. تراسينا ... تراسينا. 


د لا كترفوضاءنا ناتيت حتى لا تحدق عليك :ضاحنة الدار. 


اسستطا شمر :نوا تدنها تفلن فينيا لقاو والكينة سنيف يتين 
ناتشيتو قائلاً. 


- سأدفع دَيتّك يا تراسينا لهذه الحقيرة التى انزلقت معها فى وحل 
تجارة الفخار. 
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اوسن ب خط 

عاد ناتشيتى إلى فتاة الدعارة» وأنفه المرتشحة باكية: 

- إهدئى؛ ياعطشى المثالى, إنك ملاك مكسور الجناح؛ ضعى يديك 
على جبينى لتطفئ رأسى المشتعل. 

- متى سمعت هذه الموسيقى من قبل؟ لقد سمعت هذه الكلمات 
نفسها قبل ذلك يا ناتشيتو. 

قال ناتشيتى وهى مغتاظ يشعر بالغيرة: 

- ممنء أحد التيوس. 


- أو لم يكن قبل .... هذا المساء يخيل إلى أنه قد حدث كل 


- إننى أناديك فى عزلة أحلامىء نظراتك المغناطيسية تخترقنى. 
قبلينى يا امرأة 

- ناتشوء لا تكن حقيرا واتركنى أتلو صلوات على أرواح الموتى. 

- اهتزت الزينات المقامة للتذكير بأرواح الموتى: خفقان إحدى 
تَواقدَ الخهرة الكضراء عن متسصتلاة» 


فتح الكولونيل دى لاجاندرا الباب ودخل دون احتفال . تقهقر 
فيجيّاس بأتفه المرتشحة , وانكسرت عيناه , كما لى كان إنسانًا ذليلاً: 
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- دوميثيانى, لا تدنس مناجاة روحين من العشاق! 

ب سادق اتصنحك أن تسنتنشق النشاور(*): انظ إلى.:فأنا 
لويى المباركة. 

دخل فى تبجح وألقى آخر جرعة من الكأس المفضض على القريان 
المويجود بالحجرة بإيقاع سيمقوتى والحادى: تحول واضح فى ملامح 
الكولونيل وهيئته: كان يرتدى سروالا واضعا قدميه فى بوت على طريقة 
ركوب الخيلء مثبنًا الحزام والختجر على جانبيه؛ وذقنه لامعة حديثة, 
الحلاقة, وخصلة الشعر الأمامية ممشطة ولامعة: 


- (توجه نحو فيجيّاس), أخى أعرنى عشرين سوليس!**) (وهاه5) 
سارسم لك اللعبة تماماء وغدا سيضاعف المبلغ. 

- قيلينى ياجميلة المحياء قبلينى أيتها الوقحة البريئة» أعطينى قبلة 
عذربة: لقد مشدت وحدى فى صحراء الحياة: وظهرت لى بعد ذلك واحة 
الكن: 


(*) ويقصد بذلك أن يفيق من الحالة الرومانسية التى يعيشهاء (أى حالة الحب الواهم 
الذى يعتريه) 
(ء»ء) أى عشرون قشر (هى عملة متداولة قنديمًا فقط فى بوليشد وبيرو وقنرويلا) 
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كان ناتشيتو يبكى وهو يتحدث فأعطته الفتاة قبلة تقليدية فاترة 
للتهدئة ورددت: 

- إنك حقير. 

- غدًا؟ 

أصايت هزه الكلمة ناتشيتو باندهاش بينما يأتى رنين الأجراس 
من بعيدء والأنوار ترتعش كما لو كانت مذعورة. 

تظهر العاهرة سمراء اللون فى قميص وردىء وتَصلّب على صدرها 
بيديها بين الستائر بيتما تتحدث حول موضوع الكولونيل دلا جاندرا: 

- غداء وإن لم يكن ذلك فعندما أدفن . 

اذو تقدكو تهنا 

- دائما يأتينا الموت» دوميثيانى يسترجع وعيه: التقود لن تفيدك فى 
شىء . 

تخرج الضيفة من بين الستائر ... تشد (الكورسيه) على وسطها 
... صدرها عار ويارز ... جواريها متدلية ورابطتها الوردية إلى أعلى: 

- دوميششانوء كن على حذرء هذا الحقير لم يحدثك ولكنه يعلم أنك 
من المسجلين فى قائمة بانديراس للانتقام... سيقبض عليك؛ ثبت 
الكولونيل نظره على فيجيّاسء وفيجيّاس يصيح مذعورا: 


1/4 


- أيتها الملاك المشؤومء أيتها الثعبان المغناطيسى ذو القبلات 
المخدرة, لقد ارئد 5 سدقت أقكارى. 


يقفزة واحدة. كان الكولونيل عند الباب يتلفت ويتصت ... أغلق 


- أحضر حوض الغسيل التى تدعى لوييا(") هيا بنا لنضع مشروب 
التبيذ والليمون والسكر لهذا الطبيب التافه . 

تدخلت الضيفة ذات (الكورسيه): 

تعقل دوميثشيانى قبل أن تلمسه افعل معى ماتشاء. ماذا أنت فاعل؟ 

ماذا تفعل أيها المنحرف؟ أنت فى خطرء فخذ حذرك. 

شد الكولونيل شاريه يتمهل وخبث: 

- من الذى يبيعنى يافيجياس؟ ما الذى يهددنى؟ إذا لم تفصح الآن 
سأيعتك إلى الآخرة أفصح. 

دهان نوكر يووالة ونقك ملقتهه ا الشائظ ب تا 
حويثًا ... بداه ترتعشان ... ينخرط قى البكاء مذهولاً: 

- أخى إن العجوز التى كانت فى خدمة الجيشء والتى تملك 
منضدة صغيرة عند لعب الضفد ع نتهمك . نعم تتهمك. 


(*) يسخر متها لفرط سمنتها . 


م 


بنت العاهرة . 
بكرا 

- هذه الكتلة من الجلد المكرمش!*) تستغلنى من أجل يرميل دوار. 

- إن نينو سانتوس (بانديراس) صافحها ووعدها بجلدك. 

استعجلته الضيفقة قائلة: 

- لا تضع الوقت. دوميثيانى. 

- اخرسى لوييتاء هذا الصديق الحميم سيخيرنى بتهمتى. 

بكى فيجياس بحرقة وقال: 

- دوميثيانى لا تنزعج إنك لست أحنبيا. 

حا 

شهر الكولونيل سيفه فوق الرؤوسء الضيفة التى فى قميصها الورد 
تضغط على عينيهاء وذراعاها على هيئة صليب ... فيجياس يلتصق 
بالحائط مرتعد! خلف الستائر وسرواله فى يدهء انتزعه الكولونيل وقال: 

- لقد أهاننى: ماتهمتى؟ 

انكمش ناتشيتوى بأتفه المرتشحة فى خوف. 


(*) لهجة احتقار للعجوز . 
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- لاتسالنى أكثر من ذلك ياأخىء إن كل كلمة تقولها يمثابة 
ترتكيه إن لم تنفذ عليك ستتفذ على أنا. 
- تكلم » ما تهمتىء ومن الذى حرض على؟ 


- خذ حذرك إن لم تهرب الآن سيأتى المايور دل الفاى ويلقى 
القبض عليك هنا قى هذا المكان 


أفاق ناتشيتو من رعبه: 

- أيتها المرأة المشؤومة. 

كان متكورا وقميصه يغطيه حتى قدميه بينما يضم ذراعيه فوق 
سرته, والكولونيل يزارء وهو يعلّق فيجيّاس من شعره: 

- هل المايور دل الفاى لديه أوامر بالقبض على؟ أجب 

فيجياس يخرج اسانه 


- انى أتتحر. 
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الكتاب الثالث 
مسرح عرائس درامى 


فى اللحظة التى طرقت قدما الكولونيل الشارع حضر للقبض عليه 
المايور دل الفاى بما يشبه موقفًا تمثيليًا قى إحدى المسرحيات الرديئة. 
وشاهد الكولوتيل إحدى الدوريات على طريق الأركيودى لوس 
بورتوجيسس 20:1400006565 105 عل ن!ااأنان:8 اع شعر الكولوتيل بالخطر, 
وانبطح أرضا زاحقا على يديه ورجليه عبر الشارع؛ وعلى باب تصف 
مغلق يجلس رجل هتدى نصف عار وعلى كتفيه وشاح يغطى صدره. 
دخل الكولونيل وصعد على السلم منحنيًا مثل فارس فوق حصانته 
وفيجياس يتبعه بإلحاح إلا أن وجهه يصطدم بقدم الكولونيل ثم 
السلم ... وصل الكولونيل الطابق العلوى ... ضغط زر الجرس ... فتحت 
له خادمة فى يدها مكنسة ... ركل المكنسة بقدميه ... فى رعب تنظر 
الخادمة إلى الهاريين وهما أمامها فى الصالة ثم تنفجر فى البكاء 
والصراخ؛ لكن شعاع الخنجر اللامع يلجم لساتها. 
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اند 


فى تهاية الصالة حجرة لطالب شاب شاحبي الوجهة ... ينحنى على 
المائدة ويقراً أحد الكتب ... النافذة مفتوحة على مصراعيها والمصباح 
ينيعث منه دخان. ساله الكولونيل سريعا: 


يلتفت الطالب إلى النافذة باندهاش درامى ليجد الكولونيل يقفز 
دون انتظار الإجابة وهى يصرخ بطريقة فكاهية. 

- تحرك ياجيان 

كاتكبوشق مذ عق [: 

1 

- غبى 


يصرخ فيقع فوق أحد الأسوار الصغيرة فيكسر جزءًا منه ... يهرب 
ماشيا على أربع. 


أما ناتشيتو الذى يطل - فى جين - يذقته اللامعة وجبينه المقطب: 


- لابد أن يصبع الإنسان قطًا. 
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وسط عزف بيت الدعارة يلمع سيف المايور دل الفاى الطويل ... 
يتبعه بعض الجنود ... يدخل ويخرج وسيوف الجنود تحدث صويًا .. 
أمام المايور تقف صاحبة المنزل بأردافها المكتنزة المهتزةء وحذائها 
المنخفضء والوردة المعلقة فى أذنهاء وتأخذ فى إطراء المايور وتقول: 

- سيدى أنا من حاديث (63012) *) ولا أخشى شينَاء أكلمك 
بصدق كما لو كنت أخاطب ملك إسيانيا: إن الكولوتيل دى لاجاندرا لم 
يقل شيئًا. فلقد رأيناه ولم يخبرنا بوجهته. إن لم تكونوا تعثرتم فيه فتلك 
هى المعجزة, إنه لم يخط غير ثلاث خطوات عندما كان الجنود عند 
الياب. 

- ألم يخيركم بوجهته؟ 

- لقد ذهب كاليرق» إن لم يره يقال أى صاحب حانة قاد بحثوا عنة 
فى المخادع. 
واستدعى الجاويش: 

- ستفتش المنزل وإذا اكتشفنا أنك المسؤولة عن تهرييه ستعاقيك 
بدائة جلدة: 


(») 68012 إحدى المدن الإسيانية. 
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- أيها الفتى لن تجد شينًا. 

تحرك صاحبة بيت الدعارة المفاتيح فى يدها محدثة صوبًا, والمايور 

عم الفزع والصراخ المكان ... الجرى فى الظلام ... مناقشة 
الموضوعات الجنسية. هذة هى حياة بئبت الدعارة. فى ضصوء الفجر 
الخافت تظهر لوييتا بخدودها الملطخة بالأصباع.: ودخان السجائر 
المتبعث من فمهاء وتحدث صوبًا يكعب حذائها العال وهى تتوجه نحو 
المأدور: 

- أبيليوى. إنك تعجينى 

- آمرك تالايتعاد عن هتنا 

- هل تعتقد أن دوميثيانى يختبئ هناء لقد تأخرت قليلاً لكى تحبسه 
فى المصيدة, الآن أطلق عليه كلايك. 

-خ- 

مازال ناتشيتى فيجيّاس يقف مندهشا أمام تافذة حجرة الطالب. 

يبدو أن الوقت قد آخر كل الأشياءء. تأجيلات سخيفة للوقت .. ذهول .. 


وضوح: أمور لا تصدق تحت تأثير إدمان الحشيش. 
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الطالي خلف منضدته بين كتبه .. منكوش الشعر .. مصاب 
بالأرق .. يقف مذهولاًء أما ناتشيتى فيقف أمامه فاغرا فاه ويداه على 
أذنيه» ويقول: 

- لقد هلكت 

وفى كل مرة يبدى الطالب أكثر رعبًا. 

- هل سيادتك هارب من سانتا مونيكا*) 

يدعك ناتشيتو عينيه» ويصيح كمن قسه عفريت: 

- أنا أيها الصديق لم أهرب من شىء .. المذنب هى الذى يهرب». 
إننى مجرد رفيقء وإذا سالتنى سيادتك لماذا دخلت هناء سيكون من 
الصعب على إجابتك. من المحتمل أن أعرف أين أنا الآن: لقد صعدت 
إلى هنا باندفاع محموم ويإحساس الخطر تجاه الإنسان الذى رأيته 
يهرب من النافذة. صدقنى هذا وضع لا أفهمه؛ إنه يشبه المغتاطيسية. 

يلتقت الطالب حائرًا دون أن يملك تفسيرا لهذا الكابوس فلم 
يشاهد غير وجه بلمع وهو يهرب من تلك النافذة المظلمة والمفتوحة طوال 
الليل. وفى انتظار اكتمال مشاهد هذه المسرحية الهزلية السخيفة ينتحب 
ناتشيتى فى جين وإاسراف عاطفى: 

- إننى هنا أيها الشاب التبيل؛ اعطنى فقط جرعة ماء تهدئ من 
روعى فأنا فى كابوس 


(*) سانتا مونيكا 1100168 53/113 سجن مشهور. 
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رجل شجاع يعترض التفتيش... ضجيج أصوات وأسلحة يأتى من 
الصالة .. جنود يحملون مسدساب . وجه المايور دل الفاى يغطى 
الياب: ومن خلفه جنود وينادق: 

-8م8- 

على الجاتب الآخر قف امرأة عملاقة على الياب ٠.‏ ترندى "جويلة” 
داخلية. ومنديلاً نتسائيًا مثلمًا.. شعرها مجعد كستنائى ضارب إلى 
السواد ... ذات عيون وحواجب داكنة جدا لدرجة أن وجهها قاتم جدًا 
كما لو كان مكسوا بالسخام ... وجه قوى لعجوز تشبه القديسات ... 
مقتولة العهضلات 525 على ذراعيها تفوش كثيرة إنها: دونيا روسيتا 
بيتتادى .. دخلت يعاصفة من الأصوات الغاضية., قالت فى ضيق: ماذا 
تفعلون فى منزلى؟ 

- هل تفكرون فى أخذ الفتى؟ من الذى أمر يذلك؟ خذونى أناء هفل 
هذا هو القاتون؟ 

قال ال مايور دل الفاى: 

- لا تعتقدى أننى أمزح دادونا روستياء لايد أن يأتى الفتى معنا 
نحوه ترتجف وتعانقه.. ضمته بحزن, وأقبل عليها بثيات . 
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- عجوزى لا تنزعجى والزمى الصمت. لن تحققى شيئًا بهذه 


الضحة. 

- إنك نقتلنى أيها الأسود الغينى (من غينيا) 

- لن يصيينى شر. 

أسرعت المرأة العملاقة فى ذهول بين الشك والإحساس بالخطر - 
تحنو المادور دل القاى وقالت: 


-هايور سنيتو دل القاع اذا يحدف؟ 

قاطعها الصبى . 

دخل أهد الاشخاض المطارنين »وهزت من التافدة: 

- وماذا قلت له؟ 

- لم يعطنى وقنا لأرى ملامح وجهه. 

تدخل المابيور دل القاى 

-- بقولك هذا ينتهى كل شىء عتد هذا الحد. 

لقت ذراعيها العملاقتين وقالت: 

- وهل تعرفون من هرب؟ 

قال ناتشيتى وهو يعانى تاثير الإدمان: 

- الكولوتيل دى لاجاندرا. 

ناتشيتى لامع الوجه من كثرة البكاء ... محتى بين جنديين ... 
أنفاسه مسموعه.. العرق يتصبب من أنفهء نظرت اليه دونا روسيتًا فى 
ذهول وقالت: 


زف 


- هل تيكى أيها الصديق؟ 

- لقد هلكت. 

و االو ا ا 
من بين الحشد - الطالب وتاتشيتق. 
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على الجاتب الآخر فتيات الدار يقفن خلف الشبابيك يشعورهن 
الغجرية وحول أعينهن هالة سوداء من السهرء ويرغين فى التعرف على 
المسجونين مثل أشباح خائفة فى ضوء الفجر الرمادى ... خادم الكنيسة 
يظهر بين قوس الجلاجل ... نوية الاستيقاظ فى ثكنات الجيش المجاورة 
... الشمس تعانق البحر والهنود يباشرون أعمالهمء يدخلون المدينة وهم 
يقوبون قوافل الدواب التى تحمل المسروقات وفواكه المزارع الجيلية ... 
قلي الأغتاء يكيو عبان القكو الكنيق. ظ 

ستيقظ الميناء على أنغام الأجراس البوهيمية ويعد ذلك تختفى 
الدورية ومعها السجينات متجهة نحو الأركيو دى لوس بورتوجيسس. 

من ناحية أخرى تأمر صاحية بيت الدعارة - يصوت عال - نزيلات 
الدار فيآخذن أقفاص الكلاب الى الطابق العلوى» وهى تباشر عملها 
وتستبدل أغطية الأسرة» وعلى شعرها تضع وردة حمراء. 

لوبيتا الرومانسية قى قميصها الوردى تجلسء وتأخذ فى التسييح 
أمام الضوء المنعكس من الأيقونات فى غرفة النوم الخضراء. 

همس صاحب المترّل وهو يسحب إحدى المراتب: مازال الفزع 
يتملكنى. 
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الجزء الرابع 
تعويذة الساحر 


خللات 
فجأة, تذكر الكولونيل دوميثيانو دى لاجاندرا أحد الهنود . كان 
الكولونيل قد أسدى إليه معروفًا .. أبطأ الخطى عند الأركيى دى مادرس 


5 4 و!اأناو:8 اي حتى لا يثير الشك ثم خرج متجها نحو 
ريق الكاميودل البيروليرو (همعاناقعم ا8) . 
ات 


تكاريس سان خوسيه (56هل 538 2862:1835) ويبشتهر بتكاريس 
الكروئادو 602800 ا بسبب جرح عميق فى وجهه؛ يمنلك كيخا كرا 
وسط بركة مياه مليئة بالبوص بين كثبان رملية فى مكان يعرف بريف 
البيروليرو. 

الفريان الكبيرة تنعق ... نسور مختلفة فى سهول جبال الإند 
ونسور أخرى فى قلب المكسيك ... الأحصنة تقضم الأعشاب على طول 
المستنقع. 
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كان تكاريس يعمل آنية من الفخار ويزخرفها على شكل حيوانات 
وهمية قبيحة المنظر بينما يسبح فضاء البوص فى ضباب الصباح» 
والخنازير تأتى الترعة خلف الكوخ وثكاريس يجلس فوق مؤخرة الحافرء 
قبعته فوق رأسه ويلبس قميصا طويلاً. يزين الآنية التى تشبه الفنجان 
... يضايقه الذياب ... ينظر من آن لآخر إلى النباتات المتسلقة فى المكان 
حيث يوجد حصان ميت. 

كان الكروثادو يشعر دائما بريبة لآن النسر المعلق فى سقف الكوخ 
مرفرفا يجناحيه الأسودين يرمز لقال شؤم ساعد على إحساسه بذلك 
لون الطلاء الأصفر مع لون النسر الأسود وهو ما يرمز إلى السجن أو 
الموت .... تذكر فجأة وهى جالس أن زوجته عندما أطفات الأنوار بالأمس 
وجدت سحلية تحت قاعدة الرحى التى تطحن عليها الذرة لعمل العجة, 
ويينما يزخرف آتيته بعدسة صغيرة كانت تموج داخله تناقضات من 
المشاعر والأفكار. 
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فى وسط الكوخ تجلس زوجته ترضع طفلها ... تدخل ثديها بعد 
إرضاع الطفل ثم تبعده عنها بينما هو يصرخ ويتمرغ فى التراب فتاتى 
لتحمله وتضريه وتمسك أذنه وتلقى به خارج الكوخ: والطفل مندهش. 


تجلس بجوار زوجها وتراقب خطوط القرشاة التى يزين بها آنية 
الفخار: 
: 


1_0 


- تكاريس إتنك تصمت كثيرا . 

>اختضو: 

- ليس معى قرش واحد. 

- اليوم سأحرق القخار. 

- وحتى تنتهى من ذلكء ماذا أفعل؟ 

ابتسم لها تكاريس فادها : 

- لا تزعجينىء إنهم ينصحون بالصوم الكبير. 


وتعلقت عين تكاريس بالفرشاة لأنه اكتشف أن الكولونيل دى 
لاجاندرا كان واقفًا عند الياب واضعا إصبعه بين شقتيه. 


حَوَتَ 
اقترب تكاريس خفيف الظل من الكولونيلء وبجوار صبارة كبيرة 
خفرفا .ا هماء : 
- تكاريس هل تساعدتى للخروج من مأرق؟ 
- بكل تأكيد لن أتأخر يا سيدى. 
- رأسى تشتعل مثل البارود. لقد حقد على صديقى باتديراس قهل 
تساعدنى؟ 


- فى التو واللحظة. 
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- كيف أحصل على حصان للهروب. 

- يثلاث طرق : الشراء أو الاستعارة من صديقء أو السرقة . 

- لا نشترى بغير نقود» ونفتقد الصديقء وأين المهرة الرومية التى 
نسرقها؛ إن التيوس يتبعونتى» أقضل السبل أن أركب قاربًا صغيرا 
ومعى مهرة سوداء . 

- إذن لا تأجيل سيدى الرئيسء فالقارب عندى فى المستنقع. 

- يجب أن أتيهك لخطورة الأمرء فابحث عن أى مخرج يا تكاريس. 


- سأقعل ياسيدى. 


-8- 
الكلب يتشمم الورد اليرى ا لكثيف ... الطقل يلهو تحت سقف 
النخيل ويقف يجوار أمه طاليًا ثديها ... أشار تكاريس إلى زوجته بأن 

تأتى: 
- سأرحل مع السيد الكولونيل 
كتمت الزوجة أنفاسها ويالكاد وقالت: 
- هل هو التزاع صمتى؟ 
- لقد اكتشفت اللعبة. 
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- تذكر أنك لم تترك لى مليما واحذا . 

- ماذا أفعل يازوجتى» خذى أى شىء وارفنيه. 

- لم يعد غير بطانية السرير الصغير. 

- ارهنى الساعة. 

- لن يعطونى بوليفانول*) واحدًا لأن زجاجها مكسور. 


خلع الكروثادو النيكل المؤكسد من السلسلة التى يعلقها فى صدره 
وخاطبه الكولونيل: 

- هل أنت مقلس لهذه الدرجة. 

تنهدت الزوجة قائلة: 

- كل شىء خطفه القمار الأعمى من هذا الرجل ياسيدى. 

- نعم أنت على حق هذه الساعة لا تساوى شينًا. 

بضحكة مازحة قذق الكولونيل الساعة إلى المستنقع بين الخنازير: 

- يالك من صديق. 

نظرت الزوجة فى استكانة, ... خلع الكولونيل خاتمًا من إصيعه 


وقال: 


(») بوليفانى 8010/2080 عملة بوليفية قديمة قليلة القيمة. 
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د اقينة ليق قالخ حالة القلين :نهذلا 
انحنت الزوجة وقبلت يدى الكولونيل الصديق. 
نات 

دخل تكاريس الكوخ ليرتدى البنطلون ويتقلد حزام اللص حاملاً 
سيفه .. تبعته زوجته وقالت: 

- من الحمق أن يكون هذا الخاتم غير ثمين. 

- بلاهة وأكثر. 

تستعرض الزوجة يدها أمام زوجها وقد زينت إصبعها بالخاتم 
الذى بيرق ذهيه ونحاسه: 

- ياله من بريق: أستطيع الذهاب إلى أحد الراهنين ليقدر قيمته. 

- لو ذهيت إلى واحد فقط من المحتمل أن يحتال عليك. 

- ساسرع إلى عدة مثمنين . لن آتنازل عن مائة بيسو مهعم (*) 

- من وجهة نظرك هو يساوى خمسمائة ومن الممكن ألا يساوى غير 
تالكو واحد معاور (**) 


ع( تبتسيوق معوم عملة اإسبيانية تعادل الدولار. 
(عء) تالكو و21 ١‏ عملة قدئيمة قليلة القيمة. 
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- هل تنتظرنى حتى أذهب وأعود. 
- وإذا أبدلوه بشىء أقل قيمة 
- ياخيية الأمل. 
لا 
وقف الكولونيل أمام الكوخ يتأمل ريف البيروليرو: 
- لا تتأخريا صديقى. 
- خرج الهندى يحمل الطفل بين ذراعيه., ويجواره زوجته التى 
تتتهد وتقول: 
- متى ستعود؟ 
- مَنْ يدرى! أشعلى شمعة على مكان عذراء الجوادا لويى(*) 
- ساشعل شمعتين. 
كينا 
قيل الطفل الذى لعب فى شارب أبيه ثم وضعه بين ذراعى أمه. 


(*) (يقصد هنا إشعال شمعة فى معبد عذراء الجوادا لويى الموجود بإحدى مدن 
لمكسيله) . 


125 


عات 


رحل تكاريس والكولونيل يجوار الترعة الكبيرة حتى عزية الجندى 
060 اهل 3520م ا قذف ثكاريس بمجداف فى الماء. مجان فى 
الوحل والنباتات المختيئة تحت الماء. والزهور المتسلقة العالقة فوق 
الترعة. 


1_6 


الكتاب الثانى 


الخاتم المطعم بالذهب والنحاس 


2 

أمام واجهة محل كينيتين بريدا (6:603 15110آ90) للرهونات تقف 
زوجة ثكاريس. هذه الواجهة الزجاجية الملأى بالأقراط والكراقتات. 
وأطقم "الزراير" كما تزينها المسدسات والخناجر المعلقة على قماش 
الدانتيل ذى الألوان الفاقعة. 

كانت الزوجة تحمل رضيعها على ظهرها معلقًا فى ثيايها كما 
لو كان فى سريره الهندى ... تمسح عرقها بيدها ... تسوى شعرها 
الملبد ثم تدخل فى أدب وخضوع. 

- أهلاً بك ياسيدىء لقد جئت لتريح هذه الجائزة الثمينة التى 
تستحقها لأنك إنسان عاقل وصديق حميم. انظر : يالها من جوهرة 


مميرة. 
فى تلك الأثناء كانت تحرك يدها السمراء فوق المنضدة دون أن 
تخلع الخاتم من إصبعها. 
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أغلق كينيتين - ذلك الإسباني الشريف - الجريدة التى كان 
يقرأها. ووضع النظارة على صلعته: 

- ماذا عندك؟! 

- إنه خاتم جميل جداء ويتاسبك يا سيدء انظر يريقه. 

- أتريدين أن أثمنه وهى فى أصبعك؟ 

- نعم لأنك ياسيدى لست مدريًا على ارتدائه. 

- لابد من فحص إطار الخاتم يلوحة الاختيار لفحص الحجر حتى 

كلعت الخاتم من أإصيعهاء وفى وقار وضعنة فى مخلب الاإسبائنى 

توارت بجانب المنضدة: وظلت يقظة تراقب رد فعل المرابى الذى 
وضع الخاتم تحت المصباح لاختباره بالعدسة. 

- أعتقد أنى أعرق هذه الجوهرة. 

- أنا لست صاحيبته: لقد أتيت من طرف إحدى العائلات التى تمر 
بضائقة مالية هذه الأيام. 
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أخذ المرابى يحرك الخاتم عند اختباره» ويغير نغمة صوته بضحكة 


- هذه الجوهرة جاءت هنا عدة مرات: من المحتمل أن تكونى قد 
الختطفتها : 

- سيدىء لا تلصق بى هذه التهمة المشينة. 

أنزل المرابى نظارته من فوق صلعته. وهى يكتم ضضحكة ماكرة: 

- إن الدفاتر ستخيرنى ياسم من رهن هذه الجوهرة قبل ذلك. 

تناول أخِد الذفاتن وتضفحة: لقد كان عهورا مؤذناء نخلط جريفة 
بالمكر المعسول والنقاق والتحفظ؛ لقد خرج من إسبانيا شابًا - يجمع - 


إلى جانب أصله فن سوء الظن وطلاوة حديث أبناء أورويا المهاجرين 
إلى أمريكا اللاتينية. 


- لقد رهن الكولونيل دى لاجاندرينا هذا السوليتير فى أغسطس 
الماضىء وتركه حتى السابع من أ كتوير.سوف أعطيك خمسة 
سوليسات!*) مقايل هذا الخاتم. وذلك فضل منى كبير. 


(*) 50165 سوليس عملة قديمة كانت متداولة قى أمريكا اللاتينية . 
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تمتمت يكلمات غير مقهومة وقالت: 

- متى حدث ذلك؟ إن الكولونيل نفسه هو الذى أعطاتى إبأه. 

- لا تكونى حمقاءء, سأعطيك خمسة سوليسات. والا أبلغت عنك 
الشرطة. 

- يالسوء الحظ! 

- هذه الجوهرة ليست ملكًا لك. ومن المحتمل أن أفقد أنا الخمسة 
سوليسات فى حالة إرجاعها لصاحبها مرة أخرى فيما لو أقام ضدى 
سوليسات, خذيها واغربى عن وجهى. 

- سيدى إنك تسخر منى. 

استند المرابى إلى المائدة فى تمهل وخبث واحتجاج: 

- استطيع إرسالك للسجن 

تكدرت السيدة ونظرت له بحدة: وفى تحمل طفلها على ظهرهاء 
وتضع يديها على شعرها الأشعث وقالت: 

- تشهد عذراء جوادا لويبى أنى صادقة, لقد ذكرت لك من قيل أن 
الجوهرة ليست ملكىء وأتيت لك من قبل الكولونيل. 


200 


إرسالك إلى سجن النساء. 

- لا تحلمى بذلك: خذى التقودء وإذا كانت شكوكى فى غير محلها 
فليحضر صاحب الخاتم الحقيقى ليتمم الصفقة معى. وإلى أن بحدث 
هيا خذى النقود وارحلى. 

با سيد بريدا إنك تسخر منى. 

- أمثالك لا مكان لهم إلا سجن النساء. 

- يا سيد بريديتو لا تشوه سمعتى بشكوكك فى . الكولونيل يمر 
بضائقة مالية وينتظر النقود على أحر من الجمر. ولى كنت مرتايا فى 
هذه الصفقة ألفها ورد إلى الخاتم. لاتكن قاسيا يا سيد؛ فعهدى بك أنك 

- لا تجعلينى أتخذ إجراء قانونيًا ضدك لو تأخرت فى التقاط 

انقلبت المرأة وتمردت وهددت قائلة: 

- لا تنقص من قدرك وأنت رجل إسبانى. 


- بكل فخر أنا إسبانى لا يتستر على السرقة أو اللصوص . 
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> لكتلة اوسن السرفة: 


- ليت أمك لم تلدك. 


- سوف الهب ظهرك يسوط من جلد الخنزير. 


- مال المرابى برأسه تحت المائدة, والتقط السوط ولوح به. 


5 
دخل إلى محل الإسبانى الشريف الثنائى: الضرير القبيح والطفلة 
الكتيبة يلقها الخجل .. أوقفت الطفلة الضرير أمام الستارة الزجاجية 
- مع من هذا النزاع؟ 
- لقد أتينا فى لحظة سيئة! 
- من يدرى! 


- هيا بنا وسنعود مرة أخرى. 
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- فلتنتظر إذن. 

نقدم المرابى وشاركهما الحديث: 

- تفضلا ؛ أفترض أنكما أحضرتما المتأخر طرفكما من ثمن 
البيانى» أعتقد أنه ثلاثة أقساط. 

تتهدت الطفلة الكئبية. ونطقت دصعوية: 

- إننا نرغب فى إتمام الدين والحفاظ على وضعنا الاجتماعى. 

تبسم المرابى بتبلد يهودى وقال: 

- إن الرغبة لا تكفى: يجب أن يصاحبها الفعلء لقد تأخرتم كثيراً» 
مبدأىء ولكن الثورة أدت إلى تدهور التجارة وعدم أستقرارها. ومع هذه 
الظروف السيئة هل نستطيع تخفيف ينود العقد؟ ما الذى ترغيون فى 
دفعه الآن؟ 

مال الضرير برأسه إلى الطفلة وقال: 


- اشرحى ثه ظروفنا يأوحيدتى» وحاولى أت تكونى مقنعة,. 
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قالت الطفلة. وهى متالمة. 

- لم نستطع جمع التقود وتتوسل إليك أن تمهلنا خمسة عشر 
بوما. 

- مستحيل يا طقلتى الجميلة. 

- حتى منتصف الشهر فقط. 

- يؤلنى أن أرفض طليكء؛ يجب أن أضمن حقوقي: إذا لم تسددوا 
سأجد نفسى مضطرا لسحب البياتى. 

استند الضرير إلى كتف الفتاة وقال: 

- وهل ستفقد ما دفعتاه؟ 

أكد المرابى على ذلك بمكر معسول وأضاف. 

-دوكدوف المنذلكع كاليف:الشبدن رباد النساكو كيني 
الاستعمال. 

قال الكئوين > بخاتفاات: 

- من فضاك يا سيد بريداء أجل الأقساط حتى النصف الآخر من 
الشهر. 

عاد المرابى إلى مكره المعسول: 

- مستحيل إننى أدمر كل شىء بهذه المرونة» لقد نسيت عواطفي 
ومشاعرى حتى لا أسبب لنفسى أى إزعاج. فإذا لم أتمالك أعصايى 
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تأجيل القسط فقط حتى الصباح فدبروا حالكم ولا تضيعوا الوقت هيا 


- سيد بريديناء أجل قسطك حتى النصف الآخر من الشهر! 

- مستحيل أيتها الذكية. فما الذى أفعله بعد ذلك لتكونى مسرورة. 

- إنك لست إسبانيا . 

- لكى تذكرى وطنى يجب أن تطهرى لسانك أولاً حتى لا يتدنس 
اسم بلدى يابنتى. فأنت مدينة لإسيانيا حتى لو كنت ملاكا . 

انحنى الضرير مغلولاً لما حدث؛ ودفع الطفلة لكى تخرجه من هذا 
المكان وقال: 

- من الممكن أن تكون إسياتيا ذات قيمة كبيرةء لكن العينات التى 
تأتينا دائما رددئة. 

- الوطن الأم ومواطنوه فوق آراء الفوغاء الهنود غير المحترمين. 


- لا تغضب يا والدى. 
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- هذا الإسبانى اليهودى يصليناء يحرمك من البيانو فى الوقت 


على الجانب الآخر تخرج المرأة الهندية من أحد الأركان المظلمة .. 
نتقدم بحدر: 


- دون كينتينيتى (10118140:ا© 000) . لا تكن دنيئًا وأعطنى الخاتم 

تمسك معطفه بإحدى يديهاء ويالأخرى تشير نحو الثنائى الكثيب 
المتتبهين للحديث .. ضرب المرابى بالسوط فوق المائدة وقال: 

- سأضطر للبحث عن حل لنتفق أيتها الجبانة. 

- أرجع إلى الخاتم. 

- تحلى بالصبرء بعد قليل يعود خادمى وسوف أرسله لمقابلة 
صاحب الخاتم حتى نستكمل الإجراء القانونى حتى تطمئنى. أما 
الجوهرة فستبقى هناء هيا أغربى عن وجهى ولاتتركى قملك هنا (*) 

وصلت المرأة إلى باب المحل ووجهت حديثها إلى الثنائى الكثيب 
وهما شاردان ويندبان حظهما: 


<تسوا نو انعا كنل ريض :هذا اليكل متفل لرحسيق اهيل 
(*) يقصد بذلك أنها قذرة . 
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نادى عليها الإسيانى وعاد لصندوق نقوده: 

- لا تكونى سافلة. خذى خمسة سوليسات. 

- احتفظ ينقودكء وأعد إلى الخاتم. 

- لا تزعجينى. 

يا سيد بريديتا إنك لا تراعى أقعالك ولا تحسب لهاء إتك 


تضطرنى لإرسال زوجى إليك وهو شجاع جدا دون كينتينى وحاد 
الطباع. 


- هناك قانون ورجال شرطة وسجون ورصاص. ويسعدتى أن أدفع 
غرامة نظير تطهير المجتمع من أحد الصعاليك. 
- سيدى لا تتعجل لأنه سيأتى لمواجهتك. 


أرقي اليحجةالتكلفة هنا كذى التقتودنواذا اجا ذلك 
سأقاضيك. لا تكونى جحودة والتقطى التقود, ولى كانت لديك مشكلة 


- سيدى لا تسخر منىء وأعطنى ميلفًا معقولاً. إن الكولونيل دى 
لاجاندرا اضطر للسفر فجأة وترك وراءه بعض الالتزامات: فأعطنى 
مقابل الضريبة. 
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- مستحيل أيتها الهندية سأدفع لك خمسين بالمائة فقط لاغير فرق 

- ساعطيك تسعة سولسات مراعاة لظروقك ولا تعكرى دمى» ولكن 
إذا كانت روايتك كاذبة سوف أيلغ صاحب الخاتم الحقيقى. 

أثناء تأدية الإسيانتى الشريف صلاته التقطت السيدة الهندية النقود 
من فوق المائدة وأخذت فى عدها. وريطتها فى طرف (الشال) الذى 
ترتديه. وانتحت بالطفل جانيًا وقالت: 

- سيدى ألا يؤلك ضميرك؟! 

- أنتم تكفرون بالنعمة وتنكرون الفضل. 

علق المرابى السوط على الحائط, ووضع دفتر الحسابات. ثم هيا 
نفسه للاستمتاع بقراءة جريدة الإكوافيليسينق مماوعاالام معه اع 
المرسلة إليه من قرينته بأشتوريا!*) . 

أهاجت الأخيار التى قرأها مشاعر الحنان للوطن فكانت أخبار 
الأكورديون والسهر مع جماعة الشباب الذين يطوفون بالمنازل وهم 


(*) أشتوريا : إحدى مقاطعات إسبانيا . 
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يعزفون ويغنون. وكذلك ذكرته الأخيار يمشروب الينسون ثمرة أبى 
فروة. أخبار القضاء والعقارات والأراضى الزراعية والريفية تسلب ليه 
وتعطيه إيحاءً بالمناظر الطبيعية وقوس قزح وأمطار الشتاء والشمس 
الساطعة وحجارة الجبال والبحار الخضراء... الخ 

دخل ملكياديس 3685اناو!886 - الخادم واين أخى المرابى فى 
الوقت نفسه - يقود قطيعا من الشياب يدقون أجراس الأوانى الفخارية 
الكئيبة التى يبيعونها عند أبواب الكنائس يمناسبة عيد الاحتفال بالموتى. 

كان ملكياديس أحمر الشعرء متفطرساء ذا وجه عنيد للمهاجر 
الذى نجح فى توفير رأس المال. وقف قطيع الشباب الغيى متراصا 

- ما هذا يا أبنائى. هيا إلى أمهاتكم بهذه الضوضاء. إنكم ترون 
الإزعاج اليومى الذى أعيش فيه. كان يجب عليك ياملكياديس ألا تأتى 
بهم. لماذا الإسراف فى النقود جرس واحد صغير يكفى كل أريعة منكم. 
هذا ما يجب أن يحدث بين إخوة متفقين. 

هيا اذهيوا إلى أمكم لتغير لكم ملابسكم. 

أرسل ملكياديس قافلة الشياب الهندى الى الطابق الأعلى وقال 
لعمه: 

- لقد أهداهم دون ثيلث جاليندى 500ةاة6 وهاءه 002 هذه الجلاجل 
الصغيرة. 
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كان ملكياديس يقف على حافة السلم يراقب شرذمة الأطفال التى . 
تصعد دون إتلاف الملايس الجديدة: فالزحف على السلم للملايس اليومية 
العادية. قال مادحًا كرم دون ثيليث وسخاءه: 

- إن هذه الأوانى غالية الثمن. لقد أرسل باخواركيودى مادرس 
5 هل واأأنوكة وزه8 هؤلاء الأولاد ليختاروا مايشاؤون ولأنهم 
سفلة اختار الأوانى الأغلى ثمناء ودفع دون ثيليث دون مساومة. لقد 
أوصونى بابلاغك ألا تتأخر عن حضور اجتماع الوجهاء فى النادى 
الإسبانى. 

- بالنسبة للجلاجل ! لقد دقعت أول الفوائد. | 
لفترة ماء من المحتمل أن أكون ضمن المساهمين ؛ فى مثل هذه 
الاجتماعات تعتمد قائمة أسماء المرشحين ,؛ لقد انحرف النادى عن أداء 
دوره الأساسىء وهو الترفيه والتسلية إلى مكان لأكل أموال الناس. 

- إن الجالية أحدثت انقلايًا. 


أخذ ملكياديس ديحث عن (زداديه) وهو حالس على حافة المائدة 
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- الكريتيريو (6::0:© اع) (*) تعارض إقفال الأماكن التى تمثلها 
السفارات والقنصليات الأجنبية» بيع المشرويات بالتجزئة مسموح به 
قانوئا. ويدفعون كثيرًا جدًا فى التسجيلء هل غير دون ثيليث بعض 
الآراء؟ 

- يرى دون ثيليث أن التجارة الإسبانية كلها متضامنة» وختم 
بإيماءة احتجاج» من أجل ذلك يجتمع الأعيان فى النادى. 

- يالخيبة الأمل : هذا الرأى لا يمكن الأخذ به. سوف أحضر هذا 
الاجتماع وأعلن عدم موافقتى. إنها أمور ضارة بمصالح الجالية. 
فالتجارة تقوم بدورها الاجتماعى فى أنحاء البلاد» وعندما يكون إجراء 
الإغلاق غير شامل فإنه يضيع الزيائن»ء سيكتفى وزير إسبانيا قى هذه 
الحالة بغلق يند إنفاق المشرويات وهو ما سيفقده شعبيته بين الجالية. 
ماذا يقعل دون تيليدث ؟ 

- لم يذكر موضوع الوزير. 

- يجب أن يركز اجتماع الأعيان على تصرف هذا المجنون 
الصيفى (الوزير الإسبانى). من الضرورى توجيهه؛ وإذا رفض نلقنه 
درسمًا مطالبين يإقالته تلغرافياء من أجل اتفاق عادل سأحاول التوقيع 
على حصتى. 

- أو مهما كانوا . 


6 معي اع جريدة إسيانية دومية مشهورة. 
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- لماذا لا تفعل أنت ذلك أيها الجبان؟ 

- علمنى قواعد التجارة: وانظر ماذا أفعل. 

حواكيا :تحادل ها ملكتاناسى: 

تلغراف واحد يقيل هذا الوزير الدنىء . إنه داعرء يقال عنه ذلك فى 
الأوساط الاجتماعية كلها وقريبًا سيوضع هذا السكير فى السجن. 


- لقد أطلقوا سراحه: والتى اقتادتها الشرطة الآن هى كوكارتشا 
(13ا8قء61) التى أثارت شغنا تافها. 


- هؤلاء المزعمجون المفضوحون لا يجب أن يسجلوا فى القنصلية. 
إن كوكارتشا تشوه سمعة الوطن الأم بدار الدعارة التى تمتلكها. 

_ِ إن الخالة كوكارتشا ليست متورطة فى أى نراع, يبدو أنها 
متورطة فقط فى تهريب الكولونيل دى لاجاندرا. 

- الكورونيل جاندريتا هرب رؤوس أمواله للتهرب من الضرائب. 
مونيكا. 


- هرب عندما ذهيوا للقبض عليه فجرا من بيت دعارة كوكارتشا. 


- لقد هرب واستغلتنى هذه الهندية العربيدة الكبيرة. اترك الملقط. 
الكولونيل جاندريتا كان مجردا من الأهلية, وكان ضروريًا أن يمر بهذا 
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الوقت الحرجء لقد نجوت مما كانت ترسمه لى الهندية ذات العقل الدنىء 
ملكياديس» هذا السوليتير ملك الكولونيل جاندريتا. إنه فخ كان هذا 

ايتسم ملكياديس هئ تحفظ: 

- إنه يساوى خمسمائة 

امتعض الإسباتنى الشريف وقال: 
الخاتم. سأذهب حالا لأبلغ الشرطة . من المحتمل أن يصروا على أخذ 
الخاتم وتحرير قسيمة إيداع. هر رأسه معتبرًا أن جدية العالم أصبحت 
نادرة وكذلك رقاهيته وأملاكه. 

5 

انحنى الإسبانى الشريف خلف الطاولة, يدل الشبشب وارتدى 
الحذاء الجديد ثم وضع المفاتيح فى الصندوق وأغلق الخزينة. 

- سأذهب لاتخاذ إجراء قانونى. 

تبجح ملكياديس فى حديته: 

- أغلق فمكء. وابق كما أنت. 


- ويعد قليل يأتى رجال الشرطة لزيارتتا . 
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إنك تشغل نفسك بتوافه الأمور وعديم الخبرة ولست مؤهلاً لتقديم 
النصيحة العاجلة ملكياديس. إن رجال الشرطة يقظون وليس غريبًا أن 
يكونوا الآن قد أمسكوا بالهندية الجبانة. 

ريما أجد نفسى فى ورطة إذا لم أبلغ عن الخاتم؛ وأتهم يعدم 
احترام لوائح الجنرال بانديراس وقوانيته. 

- وتخسر نقودك مقايل اتفاق لم يتم. 

- كلفنى هذا الاتفاق تسعة سوليسات [(هذا التعامل بثقة مع التجار 
الشرفاء هناك تجد الذى ينتج العمل مع الجميع بتجرية واسعةء دون أن 
تضع ضميرك فى سرداب]. 

هذه الذكية التى خدعتنى كان يمكن إعطاؤها ثلاثة سوليسات فقط 
ولكنى وضعت فى يديها تسعة. لكى أنجو من مثل هذه الصفقة الخاسرة 
فى المستقبل يجب أن أعيش حذرا وهو ما سوف يعوق تقدمىء يابنى 
كنت فى إسبانيا أحلم يجمع القليل» فى هذه الجمهوريات توجد نقود 
مزيفة: لكى أتجنب ورطة أنا فى غنى عتها لايد من قك هذا الخاتم 
والتخلص هته وأفق التسعة ستوليسات. 

أخفى ملكياديس ابتسامة قردى ماكر من أشتوريا وقال: 

- عند الاتهام يمكن وضع جوهرة أقل سعرا . 

ظل الإسباتى التبيل ينظر لابن اخيه وفجأة ظهرت على وجهه 
علامات الارتياح» وابتهج فى نقسه مرددًا: 
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الكتاب الثالت 
الكورنيليتو (110ا60:006 اع) 


ؤت 

قاد تكاريس القارب خفية إلى أماكن المرتفعات التى تكثر فيها 
النياتات المتسلقة حنى بحدرة تيكو مابيق (لاطأقالة 1520). 
تعميد ... إلخ جمع من الهنود يحتفلون بعيد القديسين وسط جلجلة 
الأجراس. وضع تكاريس المجاديف والتقط خشبة دفع الزورق حتى جنح 
القارب نحو شاطئ المستنقع فى مهب الريح قرب الصيار الشائك: تجاوز 
حظيرة ملأى بالدجاج والديوك الرومى وقطع الحشب» قال تكاريس: 

- نحن الآن فى أملاك نينى قيلى ميتو (110060 90ذآلة) . 

- حسنًا. اذهب واستطلع. 

- من المحتمل أن يكون صاحب المنزل فى سوق المدينة. 


٠. 5 135 6‏ 
إذن أبحث عنة . 
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- وإذا كان يخشى أن يعرض تنفسه للخطر. 

- إن فيلى مينى رجل طيب. 

- وإذا خاف وطلب القبض على؟ 

- لن يحدث هذا . 

- على أسواً الفروضء لابد من الاستعدادء فمن ناحيتى ياسيدى 
أنا رهن أمرك ولى قبضوا على سأغلق فمى وأتحمل أنواع العذاب» إنه 
واجب على. 

تعجب الكوئوتيل وقال: 

- ثكاريس إنك تخفى بعض الأفكار النيرة اكشف عنها ولو كانت 
حسنة لن أناديك بعد ذلك ب : ياجبان . 

كان الهندى ينظر من فوق السور: 

- نعم نينى فيلو مينى غائب. وأرى أن نجر الأحصنة ونخرج 


نسمرعة. 

- إلى أين؟ 

- إلى حقل الثوار 

- أحتاج نقودا كثيرة. 

ققز الكولونيل من على المنحدر الموحلء وأخذ ينظر بالقرب من 
الهندى» فوق الحظيرة برز برج أجراس الكنيسة بالعلم ذى الألوان الثلاث 
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من بين النخيل والخنازير أرض المزرعة مقسمة إلى مريعات متصلة 
بسواق وسياج من النبات الأخضر وقطع الأرض الحمراء حديثة الحرث. 
من الفيدوين ملعن على الأرف عفن الأقسة تقشب الافنشان 
منحرفة عن المنطقة المحيطة بالسواقى؛ أحد القوارب يعبر القناةء صوت 
المجاديق كان مسموعاء على الدكة أحد الهتود الذى يزين الشيب رأسه 
يحدق وهو يرتدى قيعة مروحية كبيرة وقميصا من الكتان. كان ذينى فيلو 
مينى يجلس فى موّخرة السفينة التى رست على حاقفة أحد الحواجن. 
خرج الكولونيل لاستقيال صاحب المزرعة: 

- صديقىء أتيت لتناول طعام الإفطار يصحيتك. 

رحب صاحي المزرعة يه فى تحفظ. 

- لقد قضيت الليلة فى العاصمة ثم رحلت إثر سماع كلام دون 
روكى ثيبيدا. 

تعاتقا كما يتعانق صديقان حميمان: ومشيا فى طريق شجر 
الليمون والبرتقال؛ ألقيا نظرة على المنزل القديم من الداخل: له (بواك) 
من الأقواس المطلية بالجير الأبيض. المقاطعة مضيئة ببلاط الوردى. 
أقفاص الطيور معلقة فى كرات الأروقة وسرير صاحب المنزل فى الهواء 
الطلق فى الظلام. الأسوار مغطاة باللبلاب الأزرق استراح الكولونيل 
وفيلى مينى على مقعدين متشابهين من الخوص تحت البواكى عند تيار 
هواء الباب. القاع محلّى بستارة صغيرة من الحرير اليابانى والمقاعد 
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مصنوعة من النباتات المتسلقة وجذوع التنخيل وهى من صتع الهنود 
ساكنى السهولء. أمر صاحب المنزل الشيخ الذى كان يقود القارب 
بإحضار لحم للإفطار كما أمر الخادمة الزنجية أن تجهز مشروب 
شاى البراجواي*). عاد العجوز الصينى قائّد القارب يشريحة من 
اللحم المقددء ويلغة الكوتوماى شرح له أن فتاة المزرعة وفتاها كانا 
غائبين لأنهما ذهبا إلى (523ئاأنا© 50) حقل الكنيسة. أوماً صاحب 
المزرعة موافقاء وقدم اللحم المقدد للضيف. رشق ضلع اللحم بسكين 
حادة. أخرجها من حزامه ووضعها فى الطبق ثم أضاف سكرا إلى 
المشروبء وكرر فرقعة تذويب السكر عدة مرات واستطرد: 

- لقد وجدت نفسى يا صديقى فى موقف حرج. 

- تكلم. 

- كنت على وشك أن ينقينى الخسيس بانديراس الطاغية: إنه ‏ 

ضخم أصلع, وكوتشينة تجلب الحظ السىء معاكسة كما يقول الآباء 

القديسون دا صديقىء إنى أمامك هنا مفلس أكثر من السوقة. وسأذهب 

هريًا من الطفيان .. فيلى مينى لحقل الثوار لكى أحرر البلاد, 
لهذا حجنت أبحث عن مساعدتك وأطلي عونك لأنك ضد الموقف المخزى 
لسانتوس يانديراسء فهل تريد مساعدتى؟ 


60 6 - شاى يراجواى: نوع من الأعشاب يغلى مثل الشاى ويشرب. وهق مقيد 
جدًا للمعدة ومقذ فى الوقت نقسه. يعرف باسم شاى براغواى يوجد بكثرة فى الأرجنتين » 
وأوروجواى» ويراجواىء وفنزويلا. 
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أمعن صاحب المزرعة النظر يحدة وقسوة فى الكولونيل دى 
لاجاندرا : 

- إنك تستحق ما حدث لك. إن الوصمة التى تتحدث عنها استمرت 
خمسة عشر عاماء ماذا كنت تفعل طوال هذا الوقت؟ لم تتذكر الوطن 
عندما كنت غارقا فى نعيم سانتوس بانديراسء من المحتمل أن تكون قد 
أتيت لتعرف مدى إخلاصى لبانديراس الطاغية: إنه جعل منا جميعا 
جواسيس. 

اتدفع الكولوتيل قائْلاً: 

- فيلى مينوىء اطعنى بختنجر لكن لا تزدنى وحلاء إن الفاسق 
السافل يأتى عليه وقت ويصبح قديسمًا. إننى فى هذه اللحظة على أتم 
استعداد لأريق آخر نتقطة من دمى من أجل تحرير الوطن. 

- إذا كان الخلاف الذى جئت من أجله مجرد أكذوية» فأنت 
وضميرك كولونيل إنك لا تستطيع أن تضرتى قأنا على استعداد أن 
أحرق المزرعة وأضع نقسى فى الخيام مع العمال البسطاء. إننى على 
درأية بما قلت فقد كنت موجودا فى الاجتماع السياسى مساء ورأيت 
بعينّى دون روكى ثيبيدا مقيدا بين الأحصنة؛ وكذلك رأيت تعاطف رجال 
اليوليس وسخريتهم . 

كان الكولونيل ينظر إلى صاحب المزرعة بعيون تقدح شررا ثم 
انتفخت أوداجه واحمرت خدوده وظهرت على وجهه ابتسامة عريضة مثل 
معيود شره » إمعة وسكير. 
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- فيلى مينوء إن المواطن فقد الأمان» قريبًا سيختقفى دون روكى 
ثيبيداء هناك أوامر صدرت بأن يرسلوه إلى سجن سانتا مونيكا لإبعاده 
عن الشعب الذى يتعاطف معه ولكن القيادة لاتعمل بجد فمجرد إقبال 
الناخبين عليه لا تجعله رئيسا للجمهورية» إننى أتبنى سياسة ثورية: ولقد 
اكتشفت قيل أن أفلس أنتى لابد أن أكشف زيف بانديراس ووضاعته, 
فيلو مينى يا صديقى إنك تفتقد فنون الحرب وسأجعلك مساعدى. أؤمر 
الخادمة أن تجهز لك أشرطة كابيتان . 

تيسم قيلى مينى كويفس 0116025 1100120 الذى كان أسود 
الوجه حاد الملامح: له أسنان تشبه الذئب وشارب داكن غليظ الحواجب, 
فولاذى القوام ومعتدل القدء تيدى هيئته العامة من الأعيان. 

- دوميثيانو. سيكون الأمر مخزبًا لو لم يعترف بك عمالى رئيسا 
لهم ورفضوا تنفيذ أوامرك. 

استفز ذلك اللكولونيل وكدر وجهه. 

- فيلو مينو. لقد تجاوزت الحد المعقول ويالغت فى رفعة شأتك. 
وأراك الآن تسخر منى. 

أجاب الآخر بفكاهة المهرج: 

- دوميثيانو, أعترف بكقاءتك. وسوف أعينك عازف يوق إذا كنت 


تجيد قراءة النوتة الموسيقية. 
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- أخى إنتك تصفنى بالجين فى هذا الوضعء وهذه النكتة إهانة 
قاتلة. إنك لن ترانى أقل منك أيدا ولن أكون؛ إلى اللقاء فيلو مين وأنا 
واثق أنك لن تبخل على بحصان ومرشد محتك ويعض النقود. 

كان فيلى مينى كويقس ودودا جداء ولكنه يلعب دائمًا وعلى شفتيه 
ابتسامة ماكرة» وضع يده على كتف الكولوتيل: 

- ألا تكثر من الكلام يا صديقى. ينقصك إلقائتك خطاب على العمال 
البسطاء سأتنازل لك عن القيادة لو هتفت بحياتى قائداء وعلى أية حال 
سننقذ معا نوية التحرك الأولى حتى تأتيك فرصة لتفريغ حمولة المركب. 

انتفخ الكولونيل دى لاجاندرا مرة أخرىء وفتح ساقيه يغطرسة: 
وسخر من لهجة صاحب المزرعة: 
سنذهب معا إلى سجن ساتتا مونيكا. انظر عندى الذين يتعقبون 
المجرمين من فوق السور. 

- إذا رفعت رأسك لن يرانا أحدء إننى متواطئ معك ولن أدعك لهم 
ليأخنوك من السرير مثل الجيناء 

وافق الكولونيل بإيماءة رضا: 
الاستراتيجية خطة رجل عسكرى محنك. أهنتك يا فيلو مينى. 
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كان الكولونيل يتحدث وعنق الزجاجة على فمه يتمدد على المقعد 
بتكاسلء وكرسى مستدير كإله من التبت. 


ا 

المنزل الخالى: والغرف غير المضيئة تحركت فيها مشاعر السرور. 
ضحكات رتانة لطفولة مرحة ملأت المكان: فتاة المزرعة معطرة ببخور 
القداس ... دخلت وخلعت الديابيس المثيتة فى الشال عندما انتشر قطيع 
من الفتيان. 

كان الكولونيل دى لاجاندرا على مقعده يقطّ فى شخيره. فاتحا 
ساقيه. وإيقاع حاقل يخرج من المنطاد الأرضى يحرك بطنه المملؤة 
كلدو 

تبادلت فتاة المزرعة نظرة مع زوجها: 

- من هذا؟ 

- لقد حضر إلى هنا طالبًا اللجوء - كما سمعت - » فهو فى ورطة 
واسمه مدرج قى قائمة المطلوي القبض عليهم. وأنت كيف أمضيت ليلتك؟ 


2 كنت ونيتبة طوال الال انتظن ::: 
اكتأبي صاحي المزرعة بنظرته الحادة القاسية التى تحول أفكاره 
الجامدة إلى ضوء مهذب: 


- من أجلك أنت والأولاد لا أوفى واجباتى الوطتية لوريتا (اسمها). 
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وطنيته فيلو مينى (يقصد نفسه).ء كان يجب ألا تتحكم فى عواطفى. اليوم 
تعتنى أحد الثوار بالجين, إننى أتاجر وأكسب النقود بيتما يدفع آخرون 
حياتهم وأموالهم للدفاع عن حريات الشعوبء لقد شاهدت هذا المساء 
دون روكى وشم بقتادونه بين البنادقء» إننى نادم على أننى لم أحمل 
السلاح: ولكتنى عقدت العزم اليوم: ولا أريد دموعا لوريتا. 

صمت صاحب المزرعة وفجأة برقت عيتاة السوداوان مرة أخرى.. 
فتاة المزرعة تندقع نحو أحد الأعمدة وتضع منديلاً فوق عينيها . 

فتح الكولونيل ذراعيه وتثاعب ... لم يفق من الخمر كما لو كان 
يخرج من الحلم إلى حقيقة مضحكة ... انتيه لصاحية المنزل وهم 
مصافحتها فى مرح محاطًا بسفندر باكو ومارتى/*) 
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شينى فييخو (وزاا 61150) أشار إلى صاحب المنزل من خلال 
يعض الحواجز. يوجد حصاتان مسرجان صعد صاحب المزرعة والخولى 
يعد تدادل الكلمات. وخرجا متجهين إلى الحقول يسرعة. 


6 ©1311 لا 8360 باكوومارتى: باكو إله النبيذ عند الإغريق أو باخوس أما مارتى 
فهو بن جوييتور إله الحرب كان الرومان القدماء يعدونه أبا لرومواوس . 

ولقد تعود باى أنكلان أن يشير إلى أسماء شخصيات تاريخية وأسطورية شهيرة فى 
الثقافة والأدب والدين على سبيل الرمزية فى بعض المواقف, وكذلك لاستعراض ثقافته 
ومعرفته الوقيرة. 
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الكتاب الرابع 


الإسبانى الشريف 


55 


حضر الإسبانى الشريف إلى قسم البوليس دون تباطو ومعه تقرير 
أعده نجل أخيه العاقل يشهد بأن الخاتم مصنوع من ذهب ردئ وحجر 
زائفء والتقرير مشفوع بإذن ضريبى يشهد أن الخاتم لا يساوى عشر 
سوليسات. 

هنا الكولونيل ليستسيادو لوبيز دى سلامتكا هولداأعمععنا اع) 
(5313:0368 عل مهمه ١‏ الإسباتى الشريق على هذا الوعى قائلاً: 

- دون كينتين ؛ إن تعاونكم العاجل مع البوليس فى هذا الشأن 
يستحق التقدير» أهنئك على سلوكك الذى يستحق التقدير والاحترام لأنك 
لم تتوان فى الحضور للادلاء بشهادتكء ولتعطينا أدلة فى غاية الأهمية, 
ونأسف لو كنا سنزعجك بيعض الاستقسارات: هل تعرق سيادتك 
السيدة القروية؛ التى أحضرت الخاتم؟ ألديك أى فكرة عن الطرق التى 
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اتجهت إليها؟ هل تشك فى أنها قد توجهت إلى الهارب؟ كل ذلك دون 
شك - يساعدنا فى القبض عليها لأنها على ما يبدى تقابلت مع الهارب 
بعد علمه بأن الأوامر قد صدرت بالقبض عليه. 

- من المحتمل 

- هل تستيعد أن اللقاء كان مصادفة؟ 

- ومن يدرى! 

- أتعرف الطريق الذى اتجهت إليه السيدة؟ 

شعر الحجاشويين النبيل أنه فى موقف حرج فبدأً يتصنع أنه 
سيجمع ذاكرته 1 

- أقر أننى أجهل إلى أبن اتجهت. 

-4- 

أفرط الجاشويين فى التفكير ... من الممكن أن يصييه أذى ... 
خشى توريط نفسه إذا اكتشف أمر تيديل الجوهرةء كان الكولوتيل 
ليسنسيادى ينظر إليه بانتباه شديد وابتسامة سيئة الظن ساخرة .. 
ارتعد المرابى عندما شعر أن الكواونيل يمل حدسه البوليسى فأخذ يلعن 
ملكياديس - ابن أخيه - بينه وبين نفسه: 

- هناك إشارات نضعها فى دقتر المعاملات. سأعود لفحصه لأتى 
عديم الخيرة وصل لتوه من إسبانيا. 
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استند رئيس البوليس يخاصرة على المائدة ومال نحو الجاشويين 
التبيل: 

- نأسف لأن ذلك سيترتب عليه غرامة نتيجة إهمال مساعدك. 

أخفى المرابى ع غضيه: 

- يا سيدى الكولونيل» مع فرض التقصير أعتقد أنك لن تقدم 
السوقة الذى يأتى - أحيانًا - لزيارة متجرىء ومن المؤكد أن أوصافه 
لديكم فهو أحد اللصوص قطّاع الطرق الذين أضروا بالبلاد وأقسدوا 
حالهاء لقد كان مسجويًا وخرج فى عفى سايق عندما اتفق مع الرؤساء 
معترفين له برتبة فى الجيش ويعمل حديئًا فى مهنة الفخار سرا. 

- هل تعرق الرجل : ما أسمه؟ 

- من المحتمل أن أتذكره. 

- ما علاماته المميزة؟ 

- يوجد أثر جرح فى وجهه. 

- هل هو تكاريس ألكروسادو؟ 

- أخشى أن أقول نعم فأكون كاذباء ولكن يخيل إلى ذلك. 


- يا سيد بريديتا (يقصد المرابى) أكرر تهنئتى لإسهاماتك القيمة. . 
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يا سيد بريديتا . 

- والخاتم؟ 

- لايد من حفظه مع عريضة الاتهام. 

- سأفقد التسعة سوليسات. 

- يمكن أن تتقدم يطعن إلى المحكمة: ويدون شك سيقرون لك 
بالتعويض يالها من مصادفة ؛ سوف نلتقى ياسيد بريديتا. 

ضغط مفتش البوليس على زر الجرس .. حضر إليه كاتب أنيق 
تصني غرقا .. ياقة قميصه (مكرمشة) ورياط عنقه متدل .. يضع قلما 
الكولونيل ليسنسيادو مذكرة وختمها ثم ناولها الكاتب: 

- كن حازمًا فى إلقاء القيض على هذه الأسرةء خذ معك مندويبى 
الشرطة وكن حذراًء تخير منهم أصحاب الضمير اليقظ حتى لا يطلقوا 
النار دون داع وكذلك تخير الأقوياء الذين يستطيعون مواجهة قوة 
تكاريس الجبارة: وأعط الأولوية فى الاختيار لمن تعرقه ثم ابحث فى 
أرشيف المشتبه فيهم عن بطاقة هذا الشقى. ثم اتجه الكولونيل نحو 
المرابى: 


- سوف تلتقى يا سيد بريديتا إن إسهاماتكم موضع تقدير. 
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ودعه المرابى بوجه يكسوه الاحمرار والتفاق» ثم انصرف مطاطنًا 
رأسه ويختلس نظرة إلى الخاتم وهى فوق المائدة وسط حزمة من 
الأوراق ... إنها نظرة تشبه نظرة كلب مثير للشفقة. 

بعدما فرغ مفتش البوليس من إلقاء تعليماته على الكاتب أطل من 
الناقذة اليحرية التى تشرف على الفناء. بعد قليل خرجت قصيلة من 
رجال الشرطة فى تشكيل سريع لاإتجاز المهمة بقيادة جندى محتك 
كان أحد أفراد عصاية لصوص منذ سنوات مضت. ويقود الفصيلة 
الكولونيل كاسلاتيون ( 635136600 معدلثة) قى باتادى يالى 2318 م8) 
زمأحظ ع0 . 

5 

وزع القائد رجاله قسمين على الضواحى المجاورة للكوخ الذى 
يقطنه تكاريس فى ريف البيروليرى .. أشهروا مسدساتهم ... أطل القائد 
على الياب ونادي: 

- تكاريس عد إلى السجن. 

أجايهم صوت الزوجة المرتبكة من الداخل: 

- لقد ترك هذه الوقاحة للأيد» لا تبحث عنه فى هذا المكان» ابحث 
عنه فى مكان آخر. 

كانت تتحدث مثل الشيح وهى تقف خلف حجرة الطحين .. تزنحف 
باكية وهى تحاول - فى مكر - إخقاء بقايا ريط الطرود. فى هذه الأثتاء 
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كانت مجموعة من رجال الشرطة قد تجمعت أعلى الياب وصويوا 
يتادقهم نحو الداخلء ثم قال الزعيم: 

- هيا اخرجى. 

- ماذا تريدون منى؟ 

فى سخرية - نريد وضع وردة على شعرك . 

خرجت الإشيينة أم العماد حاملة طفلها على ظهرها وشعرها 
ينسدل على كتفيها ... خرجت خاضعة ذليلة حافية القدمين . 

- تستطيع التنقيب عنه فى كل الأركان . لقد رحل هذا الصعلوك 
ولم يترك إلا بعض الصنادل ليرثها هذا الطفل. 

-يا امرأة تحن سجانون أصحاب خيرة: ولا تنطلى عليذا هذه . 
الأكاذيب؛ لقد رهنت خاتما يمتلكه الكولوتيل دى لاجاندرا. 


- هيا ليستجويك كولونيل لوييزدى سالامنكاء ألق هذا الطفل على 
الأرض وتعالى معنا. 


- هل يمكن أن آخذ الطقل معى؟ 
- ليست إدارة البوليس ملجأ للقطاء. 


230 


- سنعد تقريرا لكى نرسله إلى جمعية البر والاحسان. 

زحف الطفل على قدميه ويديه من بين رجال البوليس ٠‏ وهرب نحو 
المستنقع .. 

-- صرخت الأم 

- تعال هنا أيها الدنىء 

دجل الزعيم الكوح فى الظلام 

وت حذار أثناء التفتيش : إن هذا الفاسق قادر على مبادلتكم 
النيران. ونحن لا نضمن أنه يختبئ بالداخل: استسلم يا تكاريس عد 
الي السجن, تكاريس لا تزعحتا حتشسى لايزداد موققك حت عا 

اقتحم الكوخ محاطًا يرجال الشرطة: وهم يصويون بنادقهم تجاه 
الأركان المظلمة. 

اوقد 

خرج القامّد من المنزل بعد التقتيش وقيد الزوجة من يديها وسحبها 
بحبل وهى تضع ملايسها الداخلية فوق رأسها. 

كان الطفل يبكى وسط البركة محاطًا بهمهمة الخنازير ... رجال 
الشرطة يدفعون الأم إلى الأمام بينما تلتفت إلى الوراء. وتنادى يصوت 
يمزق القلب. 
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- تعال - لاتمف - تعال أسرغ. 


كان الطفل يجرى لحظة ثم يعود ويقف على الطريق. عاد إليه أحد 
رجال الشرطة وأفزعه أكثر فظل مكانه يبكى ويضرب رأسه.ء والأم تصيح 
بصوت مبحوح. 

اجر تعال. 

لكن الطفل لم يتحرك بعد ذلكء وظل واقفًا على حافة الساقية 
ينتحبء وينظر إلى المساقة التى تطول وتقرق بينه وبين أمه. 
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الكتاب الخنامس 


صاحب المزرعة 


عاد فيلومينى كويفس 0060/25 511010180 وشينق فييخوا مداه 
0ف ١‏ نزلا من على الدابة إلى باب الكوخ ودخلا فى الظلام. يعد قليل 
تفرقاء ثم حضر بعدهما قرسان آخرون من المزارعين يحملون التقود 
وقطع الفضة الموجودة فى سروج الخيلء هؤلاء هم أصحاب العقارات 
المجاورة ومؤيدى قضية الثوار. 

هؤلاء الأصدقاء كانوا يساعدون فيلومينو فى إحدى المزارع التى 
دفن بها بوتريرو نجريتى #اع6:و©11 201:60 منذ أيام قليلة. أدرك 
فيلومينى إنه أنهى علاقته بتلك الضيعة بعدما أمد الهنود والعبيد بالبنادق 
والذخيرة. 

مازال رؤساء العمال ونظار الأراضى والهنود المحتكون يأتون فى 
هدوء من تلك العقارات» كتب فيلومينو كشفا يأسماء المجتمعين وأعلن 
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تأييده لضربي المعسكر دون تأخير هذا المساءء. سلّح عماله بالبنادق 
المخبأة فى الأدغال وأكنه لم يخبرهم بالغفرض من ذلك ٠‏ قام بينهم جدال 
ولكنهم انتهوا إلى الموافقة على رأى فيلومينىء وجاءوا لمساعدته بالخيول 
والعمال والتقود , كل ذلك يحدث فى تكتم شديد خوفا من بطش 
باتديراس الطاغية. 

دوسيتيى فيلاسكو 38560اهلا 0051160 بالرغم من كونه واحدا من 
آكير أصحاب المزارعء كان أقل المتحمسين للمغامرة فى مثل هذه 
الظروقء ثار ثورة عارمة وهى مخمور فى المقهى يدخن النارجيلة» وأقسم 
فى لهجة نارية. أنه سيكون ضد الطاغية: 

- بانديراس الحقيرء لايد أن يمزق جسدك ويلقى فى عرض 
الطريق: 

ويدأت آثار القهوة والعرقى والمشهيات على مجموعة الثوار فى ' 
صورة قفاصل فكاهى ورددوا نفس الكلام» وهم سعداء. يلعبون بالألقاظ 
المعسولة. يعض الأصدقاء يتسامرون ويسخرون من الصداقات الحميمة, 
ويهتقون: 

- صديقنا 

- زُعيمتا 

- سوف ترى! 

ثم ألقوا فى الحشد خطايا وهم على مقاعدهم, ومع التحية الأخيرة 
امتطوا خيولهم ورمحوا سريعا متعرقين فى السهول الشاسعة. 
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شمس الصباح تشرق على الأرض الحخضراء. وتكسو الأرض 
الحمراء حديثة الحرث ... غايات النيق ملأى بالسيارات التى تحمل 
الثيران ... زفير الثيران يملأ الجى ... يحيرة تيكاماييى (نامأهامف1) 

اسع الدعي تحمدائة الرض إلى تحافة احص السيواقل .:: الشولن 
تضق الدرات خلف امات سنوارنت ونساح فى هذا المبباح 
الأفنتجا ستتائر مزكرقة بالؤهوي:والهنود يتستيون فى ]عاج الأننطول 
باستقبالهم المبالغ فيه رقصا وموسيقى . 

إحدى القوافل تضل الطريق ... أقنعة من الكارثون ... عصابات 
إيقاع الحركات البهلواتية» ومن بعيد يبدو منزل قديم فوق تلال أشجار 
البرتقال: كما تلمح نبات النبق المائل للزرقة وأسطح المتازل وأسققها. 

الحصان يعدو بحماس .. الرئيس يقود بسلاسة بينما يعبر الخولى 
لواحن ويزقع موطار: الغرية لإنظن كلف الإطارات: الكورتيايتى سسطق 
فى شبكة النوم!*) يعزف على القيثارة ويحث الشباب على الرقصء من 


(*) شيكة النوم: سرير من الشيك يستخدمه الهنود البسطاء فى النوم. 
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الشباب خادمتان لهما لون يرونزىء وترتدى كل منهما قميصًا داخليًا 
شفافاء وتضحكان وتمزحان بينما يمر الركب خلف سور مطعم 


3 


شعبى ... 

فيلومينو كويفس يدور بالحصان نصف دائرة» ويلهب أردافه 
بالسوط فيخترق السد بقفزة واحدة: 

- قفزة رائعة يا صديقى أصبحت جبانًا مثل سانتوس شيجا 
١ 5301105 3‏ 
فما الذى يعود عليك من ذلك؟ 
ونسمع صوت مهايز حصانه والأكياس المعلقة على كتفه. وريش قيعته 
يكسو وجهه وذقته المخدوش: 

- دوميثياتى ساعطيك مَوْنًا بخمسين بوليقار ومرشدا بحصانه كى 
ترحل مسرعا فلقد أزعجتنا حماقاتك: وعدتك أن نهرب معا لكنى غيرت 
تفكيرى» وسوف تَأَحْذ الخمسين يوليقار عتدما تطاً قدمك أرض الثوارء 


هداً الكولونيل وأوقف عزفه على الجتيار وقال: 
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- فيلومينوء دع المزاح فإنك تعلم جيدا أن كرامتى لا تسمح لى 
بالتصديق على هذه الاتفاقية المشبوهة. لم أكن أنتظر منك هذه المعاملة 
فيلومينىء لقد انقليت من صديق إلى حارس على باب جهنم. 

- فى تمهل - ألقى فيلومينو كيسا من القماش وقبعة من القش فى 
ونشف جبهته البيضاء المشتعلة تحت شعره الداكن. 

- دى ميثيانى. تعال نتقق ولاتهراً من ذلك. يجب أن توافق على 
ما يعطونه لك ولا تفرض شروطا . 

فتح الكولونيل ذراعيه وقال فى ود وحرارة: 

- فيلومينى أليس فى صدرك قلب رحب؟ 

ترك الرئيس المزاح وذهب للاسترخاء على السرير الهندى وطلي 
الجيتار» والتأثر باد عليه: 

- دوميثيانوه سأنقذ حياتك لكنى مازلت مقتنعا بأنتك لست فى 
خطرء وأحذرك إذا كتت جاسوسا ستدفع حياتك ثمنا لذلك, شينى فييخى 
تنفذ أوامرى لكن الكرة تدحرجت بالعكس 

اختال الكولونيل وقال يافتخار مارت!*) : 


(+) مارت 1/1801 نجل جوبيتر وخوبو ويعرف بإله الحرب عند اليوثان . 
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فيلومينىء أعترف بسجنك ولا أقلل من قيمته عندما أناقش شروطه 
معك . حياتى ملكك ويإمكانك التصرف فيهاء إذا كانت لاتزعجكك: علّم 
هؤلاء الشيان المثل الجيد للاستضافة. تعالوا هنا برهة: وتعلموا كيف 
يستقيل الصديق الذى يبحث فقط عن ملجأ لا يصوب إليه الطاغية 
نيراته. 
خرجت من بينهم طفلة» وأجهشت بالبكاء فاخترقت دراما الكولونيل. 
كريونية وأنقف كبير مخيق ... 

كان الكولونيل قد استدعى الطقلة وقيلها. بعد ما فرك لحيته 
انتصب يحسسمم ... رقع الفتاة من ذراعيها فى تأثر بالغ يحاكي على 
سبيل السخرية نهم ساتورنو*) خلصت الطفلة نفسها بصعوية ولاذت 
بالفرار مما أغاظ الجدة فشذدت الستارة اليابانية بحجة أنها معوجة. 
غمزها الكولونيل بتظرة فكاهية تحت تاثير الكحول: وقال ساخرا: 

- لا تثورى ياعجوزى لأن ذلك ضار بالطّحال. 


نهرته بشدة وقالت: 


(*) ساتورنى 5300100 إله الزراعة عند اليونان: نشر الرخاء والسلام: وعلّم الرجال 
الزراعة أثناء عصر النهضة. 
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رد فيلومينو على والدته بلياقة. وأوضح لها الواقعة: 
والدتك. خذى الشجاعة من أفعالك. كورس الأطفال الخمسة جعل لهذا 
الحديث و 


وأثناء ذلك كان الكولونيل رافعا ذراعيه وساقيه مع تكشيرة تكسو 
وجهه. انخرط فى النحيب ثم تجشا وقال: 

- إنها براعم حنونة» إنكم تضريون مثلاً فى الغيرة الوطنية أيها 
الأبناء. فلا تتسوا ذلك عندما يأتى دوركم , فيلوميتى هؤلاء الأطفال 
يلومونك ويؤلون ضميرك على موقفك السيىء تجاهى! دوميثياتو دى 
لاجاندرا صديق حميم؛ ألم يوقظ أى صدئ فى قلبك ؟ كان ينتظر منك 
استقيالاً حارًا أخويا لكنك استقيلته أسوا استقبال لسجين حرب. 
لم يرهبك السلاح ولم تضمنك كلمة الشرف. لقد تصرفت مع أخيك 
بنذالة. 

كان الرئيس لايزال يرتجفء أشار إلى “حماته" بأخذ الأطفال 
بعيدا وضعت العجوز الإيطالية الأطفال فى مأمن, وانصرفت مغتاظة. 
وضع فيلومينى يديه على كأس صغير. عيناه متثاقلتان» وفمه البتفسجى 
تكسوه ابتسامة شاكية: 
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- دو ميثيائى لقد تأخرت فى أن تكون خطييًا برلمانيًا يصفق له 
المستمعون بحرارة» إننى أتحسر لأننى لست ذكيًا بدرجة تجعلنى أقدر 
موهبتك وأراعى كل شروطك. 


بعد ذلك حضر إلى الزعيم أحد الهنود وتحدث إليه يصوت خافت. 
7 0 ذ! شعر أشعث. 0-0-6 حسدهة 5 وبيدو وجهه فى الظلام 


نادى قيلومينى على الكولوتيل: 


اع إن حيوش الاتحاد الفيدرالى تحتشد تحنشدك على طول 


بصق الكولونيل وهو يلوى وجهه: 


- لاتهزأ 0 أننى لا أتكاسل عن خدمة صديق. 
إن احتياطاتى سسبيل للأمان الذى تنعم به الآن. 


كفى فقد حانت الفرصة: إن رأسى تدور وعقلى يعمل لأحاول 
انقاذك 


- لا تفكر فى تركيب أجنحة؛ ضعنى فى حقل مفتوح ومعى حصان 
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- ستمكث هنا حتى المساء. 

ستيقى هنا حتى المساء فى الإسطبل حيث لايستطيع أحد أن يعثر 
عليك حتى الشيطان. 
آخر من "البواكى” واخترق المدشل من الياب راسما الصليب غلى صورة 


بيديه .. وصل عند الرئيس بخفة وحذر وكان حافى القدمين: 

- يوجد تجنيد إجبارى. لم يبق إلا قليل ويلخذوننى للتجنيدء سريعا 
ستدق الطيلة فى كنيسة القرية. 

تبسم صاحب المزرعة» وخبط على كتف صديقه الكولوتيل: 


- سواء قلت تعم أو لا سأذهب لإخفائك فى الحظيرة. 
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الكتاب السادس 


القروض (الربا) 


صعد تكاريس الكروسادو إلى القارب بعدما ربط الزورق فى أحد 
غصون الأشجار ... راقب الكوخ ... كانت أرض المستنقع والكثيان 
والسواقى تشبه الصلبان. 

خفقان طيور يمتد بين بقع مشتعلة من قطيع الخيول والثيران بين 
المروج ومزارع القصب .... قية السماء تحتض أصداء الحياة الريفية فى 
اتساعها وصمتها الرنان .... الخنازير تدمدم فى زرقة النهار .... أحد 
الكلاب الضالة ينبح يطريقة مثيرة للشفقة ... (صفر) له تكاريس» فجاء 
الكلب مذعوراء فاغرا فاه. مرتعشاء كنيب ... رفع يديه فوق صدر الهندى 
واصطدم بوجهه فى حزن» وأمسكه من قميصه ساحبًا إياه خارج 
القرف: 

حمل تكاريس مسدسه ومشى خلف الكلب فى شك وارتياب ... مر 
أمام الكوخ وجده مفتوحا وصامنًا ... توغّل فى المستتقع خلف الكلب 
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مرتعش الأذنين... الخنازير تدمدم فى المستتقع ... الفزع يصيب الدجاج 
فيذهب إلى مأوى الصيار ... النسور ذات الأجتحة السوداء تعلو من 
فوق البركة وتهاجم الكلب ... ثكاريس لايزال مرعويًا وخائقا ... رأى 
جثة تتصيب منها الدماء فرفعها بيديه وإذ هى جثة ولده التى افترست 
الخنازير وجهه ويديه. وكانت النسور قد أخرجت قلبه من صدره. 

عاد الهندى إلى الكوخ بعدما وضع بقايا الجِثة فى جوال وجلس 
أمامها القرفصاء قبالة باب كوخه ... أخذ يقكر فى هدوء وإمعان بينما 
كان الذياتن يقطية: العظانا تَنُّحْذ حماما شسنا يجوارة: 


نهض ككاريس فى تشاؤم ... ذهب إلى حجرة طحن الذرة: ودحرج 
الحجر فاكتشف يريقًا خفيفًا من المعدن كانت ورقة الرهن أسفله مطوية 
أريع مرات ... عد تكاريس العملات التسع دون أن يحرك قناعه الهندى 
... احتفظ بالتقود .فى حزامه وتهجى الورقة: "كينثين يريدا. سلقة . بيع 
- شراء" . عاد مرة أخرى إلى المدخل وحمل الجوال على كتفه؛ ثم أخذ 
طريقه نحى المدينة؛ وكان الكلب لايزال يجواره يلوى ذيله وعتقه. 

دخل ثكاريس أحد الشوارع بمنازله المتواضعة ذات الأسطح 
والزخارف الزاهية تحت أضواء المهرجان الشعبىء وصل أماكن لعب 
القمارء وانتظر حتى توقف اللعب. وصوب العملات التسع ... ضاعف 
الرهان ... ريح ثلاث مرات ... اعترته فكرة مجنونة. فآل آخر لا يقل فى 
قوته عن قوة الموت: الجوال الذى يحمله هى تميمة حظه. ذهب إلى إحدى 
الحانات وكليبه يتيعه. جلس تكاريس يشرب العرقى والجوال بين قدميه. 
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فى الحانة كان الثنائى: الفتاة والضرير يأكلان على إحدى الموائد القريبة 
منه... الناس يدخلون ويخرجون فى ثياب رثة وسيدات هنديات ريقيات 
وعجائز حضرن بسنت واحد لايساوى غير قطعة خيز. 

طلب تكاريس نوعا من الدجاج الرومى؛ أكل وترك قطعة للكلب, 
ويعد ذلك استدار يشرب وقبعته قوق وجههء ومالبث أن اكتشف حثة طفله 
تدفعه للمخاطرة:ء وتوقع أنهم يسعون للقبض عليه فوضع الجوال على 
كنقه؛ ونهز الكلب يقدمه وتنهد قائلا: 


- سوف نزور الجاشويين (يقصد يريديتا). 


1 

- آلا يمكن أن يمد لنا السيد يريديتا الهلة المحددة؟ 

- يجب أن ننتظر قليلاً يا عجوزى 

- لولا مشاجرته مع السيدة كان يمكن أن يرفق يتا. 

أنصت ثكاريس باهتمام وغطى وجهه بالقبعة ووضع الجوال على 
ركبتيه أخرج الضرير حافظة أوراقه وأخذ يفتش فيها كما لو كان يرى 
يأظافره الحزينة: 

- اقرأى لى شروط العقد مرة أخرىء ريما نجد بعض البنود فى 
صالحناء ثم ناول الفتاة ورقة مكتوية وعليها أختام. 


زه" 


- والدى كم تحلم إن الجاشويين يريدا لف حيل المشتقة حول 


نقينا . 
- أعيدى على شرح العقد. 
- أحفظه عن ظهر قلب نحن ضائعان ياوالدى لايمكن أن نعثر على 
شىء ضده 


- كم يصل المبلغ المستحق؟ 

- سيعة بيسوهات (وهوء5) 

- ياله من وقت ليس فى صالحنا سبعة بيسوهات, ولايدخل لذا مليم 
واحد إن ضرائب مثل عشية أمس كانت تفوق هذا المبلغ ثلاث مرات 
على الأقل . 

- إن الأوقات التى أتذكرها مشابهة تماما. 

- إنك مازلت صغيرة جدا . 

- لقد صرت الآن عجورًا. 

- أليس من الضرورى أن تتوسل للسيد بريدينا مرة أخرى؟ 


ما رأيك لو أعدنا التوسلء وحاولتنا إقناعه أنك ستقنين فى إحدى 


- هل من الصائب أن تعود لرؤيته مرة أخرى؟ 
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- لا بأس نعود 

- إنك تقولين ذلك دون أمل 

- لأننى أفتقد الأمل بالقعل. 

- يابنيتى. السيد بريديتا هو الآخر عنده قلب. 

- إنه جاشويين. 

- بين الجاشوبين رجال عندهم ضمير. 

- السيد بريديتا يلف الحبل دون رحمة. إنه دنىء جدا . 

- أعترف بأنه فى مرات سابقة كان أكثر مراعاة للظروف من الآن 
.. لكنه كان ثائرا جدا مع تلك السيدة وما كان يجب أن يتهمها دون 
سيب عندما وضعوها فى السجن. 

- لقد دفعت هى الأخرى الثمن عن دون ميثياتى. 

لكر 5 

تحرك تكاريس نحو الثنائى الكئيبء تأكد الضرير أن الطفلة لم 

تقرأ الورقة. فاحتفظ بها فى محفظته السوداء. 


كان وجه البغل (الضرير) يبدو ذابلاً ذليلاً منهكا والطفلة تقدم 
طبقها بعد ذلك لكلب ثكاريس. 


تحدث بلوئيس (10065علا) الضرير باصرار. 
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- لقد نكّد علينا بوميشيانى كان يمكن أن تعطينا تراسينا 
(1336152) النقود ونخرج من هذا المازق. 

- آه بنيتى. اتركينى أتشدق بالأمل؛ لو أذنت لى ساطلي زجاجة 
خمرء لا تخيبى أملى. سنحمل البيانو إلى المنزلء وسيهيط الوحى لأنتهى 
من تاليف القالس (315)) الذى أهديه للحترال بانديراس. 


تسخر الفتاة من والدها: 

- أتريد أن نضع لك نفيراً . 

نالك النتاج فطل لت وو سك : 

فى هذه اللحظة رفع تكاريس زجاجته وملأ كأس الفتاة والضرير: 

خا اشكن قال كر عميتة طن كسمل هذى السماء الفاوعةهاذا 
حدث للسيدة؟ هل وشى أحد بها؟ هل أبلغ أحد عنها؟ 

- يالها من مناسبة! 

- وهل أبلغ عنها الجاشوبين الدنىء ؟ 

- لكى يخلى عهدته. 

- حسنًا اتركوا لى السيد بريديتا. 


حمل الجوال بعد ذلك, والقبعة على وجهه. ومشى برفقة كليه. 


48م 


5-8 

ذهب تكاريس ببطء مخترقًا أماكن الفلاحين ورعاة البقر الذى 
يشريون عتد مدخل المهرجان ... مازال فوق حصانه متجمد الوجه .. 
فظ المظهر ... نافرًا من الناس وثقوب مؤلمة فى صدغه. انحشر وسط 
بأشجار الأرز والتخيل والبطاطين والعباءات وغيرها... 

اقترب من طريق ترابى عريض يعريات يائعى الملح» مجموعات من 
مخاطرة لخداع التجار والنصب عليهم, لمح ثكاريس بالقرب من أحد 
أشجار الأرز فلاحًا عجورًا يجرى بحصانه. تلمس تكاريس حزامه الملىء 
بالنقود التى ريحها وأشار إلى هذا الفلاح: 

0 أتبيع الحصان؟ 

- بكم يا صديقى؟ 

- ثمنه لا يساوى موهيته. 

- بدون تسويف ٠‏ أتريد خمسين بوليقانو؟ 

- لكل ركضة منة4. 
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- خمسون بوليقانو إذا كنت تريد بيعه. 

- لا يسدد ثمنه هكذا يا صديقى! 

أنا عند كلمتى. 

كان تكاريس لا ينطق ولا يتحرك. ويكرر عرضه فى إصرار وهو 
يتناول قطرات الماء فى رتابة» والفلاح يحرك الركوية ويستعرض قدراتها 
فى المشى على ساقيها الخلفيتين. 

- إن فوقه سرج من الجلد مربوط يحبلء انظر إلى فمه إنه ليس 

أعاد تكاريس العرض بتغمة حزيتة: 

- لا يناسبنى إلا بخمسين يوليفيانى فقط. 

ستون بلوازمه. 

- سيعون يا صديقى والأقداح على نفقتى. 

- سيعون مع المقعدة والحبل والمهماز 

تحمس القلاح باحكًا عن اتفاق 

- خمس وسبعون يا صديقى وستأخذ هدية. 


فوق طرف العباءة وهو جالس تحت ظل شجرة الأرز. كان الجوال مغقطى 
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بسحاية من الذباب الأسودء وكان لزجًا ملطخًا بالدماء. والكلب يتشمم 
حول الحصان. 

نزل الفلاح من على الركوية ... ريط تكاريس النقود فى طرف 
العباءة بتأن ... أخذ يفحص عراقيب الحصان وفمه ... اتكأ على المقعد 
وامتطى الحصان مجريًا إياه فى عدى قصير تارة ومن اللجام بعودة 
مفاجئة تارة أخرى كما لو كان يقذف الحيل فى لعبة (الروديوى) على 
الثيران. 
يديه على حواجيه. 

اقترب ثكاريس مهدنًا الحصان وتوجه نحو الفلاح قائلاً: 

- تمام. إنه تحفة ثمينة. 

حل ثكاريس طرف العباءة وعد النقود فى كف الفلاح واحدة وأحدة 

- أهكذا تمشى سريعا دون الاستفادة من الاتفاق؟ 

- حالاً حالاً يا صديقى إننى مضطر للإاسراع. 

- رافقك الحظ وصاحيتك السلامة. 

- لابد أن أعود إلى ضيعتى. أعدك أن نلتقى فى مناسية أخرى 


2521 


أقياع الووهان: يفن بكزاق تصييكة تدكلة العلذقز: والطريق يفوج 
بقواقل الدواب والثيران ويعض الجنود من الفرسان تنعكس أشعة” 
الشمس على قبعاتهم الفضية. 

من وسط هذا الصخب خرج تكاريس هامرًا حصانه متوجها إلى 
أر. كيو دى مادرس "803085 ول ه!اأتوكم8" 


عقت 


تكاريس الكروثادى يغطى وجهه بحافة القبعة. خطر على باله حل 
خطير أفزعة فكرة لا تنفصل عن تلك الثقوب المؤللة الى تؤلم وجهه. 
وتسلطت هذه الفكرة على ذهته. 

- السيد بريديتاء إنه بريديتاء تحمل انتقامى » تحمل انتقامى منك 
يا سيد يريدينا. 

يمر أمام إحدى الكنائس يغرفها المضيئة والمكيرة للصور فيضم 
على صدره على هيئة صليب. أمام أحد العنابر شعر بحصانه يرتجف. 
لقد هب نمر وأخذ يزأر خلف قضيان القفص الحديدية ويطل برأسه من 
بينها بعيون مشتعلة وذتب كالسوط. الكروثادى محنك فى مواجهة مثل 
هذه المواقق ... تراجع بحصانه ليكسب مسافة بينه وبين النمر وغطى 
بقايا الجثة بالعباءة ثم همز الحصان وابتعد بعيدًا وكله إصرار على 
تنفيذ فكرته ثم سار ببطء حتى يتجنب ألم النبض العصبى لثقوب صدغه 
نتيجة اهتزازه قوق الحصان: 
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- سيد بريديتا يجب أن تتحمل نتيجة فعلتك. 

الشوارع تعج بالألوان الراقصة الفاقعة والقيثارات وأعمدة الإنارة, 
والروايات والبيارق. موسيقى تنبعث فى الظلام ثم مُسمع فجأة صرخات 
طائشة مصحوية يصخب مزعج. كان الكروثادى يتفادى الأماكن الملأى 
باجتماعات الهنود الذين يشريون ويرقصون على أنغام الشغب 
والمشاحنات. حيث يتجمع الغوغاء أصحاب اليشرة اليونزية تحت أعمدة 
الإنارة ذات اللون الأحمر الذى يعكس الوجوه المتحدية العتيدة والمتادعة 
فى الوقت نفسه ذلك الشعور الذى انتقل إلى أسلاك المصابيح الصغيرة 
التى تبدو وكأنها غارقة فى الوهم الزائفء؛ وتكاريس غارق فى حيرته 
المظلمة وحقده الغاضب وضريات قليه تتلاحق من شدة التفكير» ويحدث 
تقبتة فى أتيران: 


- سيد يريديتا تحمل اتهامى لك: يجب أن تجنى نتيجة فعلتك. 
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يلمح الكروثادى من بعيد لاقته زجاجية فوقها مصباح مضىء 'رهائن 
دون كينتين", كان الزجاج مشروحًا فلم يستطع إن يكمل القراءة. الباب 
مزين بقماش قطنى له ألوان العلم الأسبانى الأحمر والأصفر. فى 
الداخل تنعكس أضواء مصياح مغطى بغفطاء أخضر فوق المائدة, 
والمرابى جالس يداعب قطته. وهو يشبه شبحًا مالطيًا أشقر اللون يفزع 
من يراه. نظر القط والمرابى إلى البابء القط يجلس فوق ركسيتى 
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الجاشويين وتيدى علية ملامح الرعغب» وشعره المخملى يبرز من تويه 
الجديد كان السيد بريديتا يلبس أكماما مستعارة قوق القميصء ويعلق 
القلم الحبر فوق أذنه, كما يضع أمامه غطاء رأسه (المزيت) الذى طرزته 
له إحدى فتيات المدرسة العام الماضى. 

- مساء الخير ياسيدى 

كان هذا تكاريس الكروثادو - يعباعته وقبعته وحذاء الفروسية 
والمهاميز - حيث دخل بنصف حصانه نحو الجاشويين الشريف الذى 
نظر إليه بريبة وسوء ظن؛ 

- ماذا تريد؟ 

د كلفة يقير 

- اريط حصاتك عند الباب. 

- ليس له تجام ياسيدى. 

ابتعد السيد بريديتا عن المائدة وقال: 

- ترى, ما المناسبة التى أتيث من أحلها!؟ 

- للتعارف ياسيدى؛ فأنت مشهور جدا فى ضيعتنا. 

- لقد تجاوزت حدودك؛ وأسرفت فى الشرابء وقلة حياء منك أن 
تهين رجلاً وقورا ارحل قبل أن أستدعى الشرطة. 

- لاتفزع ياسيد بريديتاء فلايد أن أستعيد جوهرة لى عندك 

- هل أحضرت الإيصال؟ 

- لكى تراه فقط. 


254 


ربط تكاريس الحصان عيد الباب, ثم وضع الجوال الملطخ بالدماء 
قوق الماكدة:أتان الحاشوينن مدعو : 

- إنك مخمورء تأتى إلى لكى تهيننى فى متجرىء خذ هذا الجوال 
وارحل بعيدًا . ضرب الكروثادو كمرات البناء برأسه وقال: 


- يا سيد بريديتا أنت تريد الإيصال؟ 


- أجلء ولاتزعجنى. 

خاافتم الجوال ادن 

نك ]رودل وارسفقن مزاتقفا ماك 

كرر تكاريس الجمل والعبارات نفسها بإصرار وضيقء والجاشوبين 


لنتنلباء 


- لايهمنى ذلك فى شىء. مجرد جدى أو ختزير تآكله يخيزك. 
ثم انكمش عندما رأى الكروثادى منقضما عليه: 
- سيد بريديتاء حاول أن تفتح الجوال يأسنانك. 
وارجع مرة أخرى عندما تجد نفسك أكثر ذكاء. 
ع الآن يبأسيدى نتهى هذه المسالة. أتتذكر السيده التى رهنت 
اندهش الجاشويين التبيل وتصنع النسيان: 
لا أتذكر لايد أن أراجع دفاترى. تسع بوليقيات؟ لايد أنها 


ب سد 0 ينا 
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- تريد أن تقول إنه يوجد لصوص غيركء لايهمنىء لقد حضرت من 
أجلك يعدما اتهمت السيدة. 

صرخ الجاشويين: 

- لا أستطيع أن أتذكر كل العمليات. ارحل وعندما تفيق سنتظر 

- هذه القضدة سوف نحسمها قيما بعد» ولكننا الآن بمصدد اتهامك 
للسيدة. 1 

- ارحلء: وعد عندما تفيق. 

- سيدى لم يعد فى الحياة أمانء ولذلك يجب أن أعرف من الذى 
وضع السيدة فى سجن التساء. 

- ألا ترى المكان خاليًا ؟ ألم تفتح الجوال ؟ هيا أسرع ياسيد 

- لادد أن أفعل ذلك, لأنك سكير ومدمن وعتيد. 

بدأ الجاشويين يفك الجوال دون اكتراثء ولم يكن معنيا بما يوجد 
والمتاكلة. 

- هذه جريمة:» هل تبحث عنى لأخفيها لك ؟ ارحل ولا تأتنى بمثل 
ذلك ارحل وإن أقول شيئاء ولاتعرضتى للخطر أيها الوقح. 

ما الذى تستطيع أن تقدمه لى ؟ حفنة من النقود ؟ 
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هكذا تحدث تكاريس بصوت بطىء غاضب عميق: 

- هذه الجئة لابنى بعد اتهامك الجبان لأمه ووضعها فى سجن 
النساء صار وحيدا فأكلته الختازير. 

- إنه لمن السخافة أن تتهمنى بذلك . 

إنه شىء فظيع. إنها كارثة. كينتين يريد اليس له دخل فى ذلك 
ساعيد لك الخاتم. ولن أزيد النقود بعدما استفدت منهاء هيا ارفع هذه 
الجثة, وادفنها فأتا على يقين بأنك مخمور وتريد أن تتعزى. أرحل ومر 
على صباحا لتأخذ الخاتم ولاتنس أن تدفن الجثة دفنا مقدسا. 

- ستأتى معى لدفنها أيها الجبان. 


لات 

قفز الكروثادى بحصانه قى حركة مفاجئة: وألقى الحبل حول رقبة 
الجاشويين المذعور الذى خر فاتحا ذراعيه. أمسك به تكاريس وطرحه 
أرضمًا على وجهه ثم شد لجام الفرس الهائج إلى الشارع فمشى على 
رجليه الخلفيتين, وسحب خلفه جسد الجاشوبين مسحولاً. اصطدمت 
حدوة الفرس بالشارع فتعثر وارتطم وجه الدمية (الجاشويين) بالآأرض 
وهو مشتوق بالحبل. همز تكاريس الفرس فأسرع فى عدوه وهو يجر 
خلقه الجاشويين الذى اصطدم يكومة من الزلط. ويهذا أشبع الكروثادو 
رغبته فى الانتقام من الجاشويين. 
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الكتاب السابع 


السشحر الأسود 


حلات 

تسرع الأحصنة هارية الى مزرعة تيكوماييو (نامأ5120618) ... 
الكولونيل دى لاجاندرا يتناول طعام العشاء مع تينوفيلوميذى ... عند 
نهاية العشاء أرسل صاحب المزرعة فى طلب أبنائه ... خرجت الطفلة 
لاوريتا للبحث عنهم وهى حزيتة متحفظة. 

حضر الصبية وهم يتقافزون دونما اكتراث بأمهم التى أدهشتها 
الحركة فوضعت يدها على شفتيها ذعرا. 

استشعر صاحب المنزل شجاعته مغلفة بسحاية من الألم ... كانت 
عيناه مركزتين على مفرش المتضدة, لاينظر إلى السيدة أو الأبناء .. 
انتبه فاستجمع قوته ورفع رأسه فى إباء وشمم. 

5 
الأولاد يجلسون فى دائرة صامتة حول المصباحء ويشعرون أن 


1 


29م 


- أبنائى: لقد كافحت من أجلكم ... من أجل أن أخلصكم من الفقر 
الذى جريته من قبل ولا أريده لكمء وهذا هى منهج حياتى إلى يومنا هذا. 
واليوم ترون كيف أترك كل هذاء وأترك لكم المزرعة. إن والدى لم يترك 
لى ثروة لكنه ترك لى اسمًا نظيفًا شريقًا مثله تمامًا. كل هذه التركة 
أتعشم أن تقدروها وتجعلوها فوق كنوز الدتياء وإن لم تفعلوا ذلك 
شقسيوة لى عارا .كيرا : 

سيدة المنزّل تتنتحب وتقول: 

- إنك دائمًا تتركنا يافيلوميتى. 

أنهى صاحب المنزل الموقف ورد على السوال بحركة منه حيث كان 
بكاء: 

- أرجو أن تتحلى أمكم بالشجاعة حتى تنصت إلى ... لقد كنت 
أعتقد إلى اليوم أننى يمكن أن أكون مجرد مواطن صائح يعمل فى 
مزرعته دون التزام تجاه الوطن واليوم ضميرى يؤنبنى» وغدا لا أريد أن 
أخجل من نفسىء ولاتخجلوا أنتم من أبيكم. 

تيكى سيدة المنزل. 

- انضممت من الآن الى صفوف الثوار المتمردين!. 


نهض الكولونيل دى لاجاندرا فى برودء ويسط ذراعيه لقفيلوميتو: 
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- إنك نبيل إسيرطى (8508:18::0) وأنا لن أخاف يعد ذلك. 

تنهدت سيدة المنزل: 

- واذا لاقيت حتفك يافيلومينو!؟ 

- تولىئ أنت تريية الأولادء وذكريهم بأن أباهم لقى حتفه من أجل 
الوطن ثم غرضت السيدة بعض الصور الفوتوغرافية لشغب الثوار: 
الذى لايرحم - المومياء الطاغية. 

5 

الزهور الزرقاء. أوقف ثكاريس حصانه حيث ظهر فجأة: مفزعا المعسكر: 

- أسرعء أسرعء كولونيل! لقد قبضوا على زوجتىء بعدما أوشي 

أبطأ تكاريس الحصان ... يعلو وجهه تعبير حزين قاتم, وصوته 
محشور فى قمه حيث بشعر بالارهاق ... الكفتت الوجوه المويجودة 
بالردهة تحو السور الحديدى ساأله الكولوتيل: 

- ماذا حدث؟ 
تيرق فى الخاتمء أسرع لأننى أحضرت كلبا يحرس البقايا ياكولوتيل. 
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جلث 

عانقت سيدة المنزل زوجها فى آخر الصالة والأولاد يبكون» حيث 
تبلل دموعهم (جونلة) الأم . 

اقتحمت الجدة العجوز الباب وهى منزعبجة لصراخهم: 

لم هذا الجنون؟ إذا كان فيلومينو سيجد حظًا فى الثورة فريما 
سيصيح غربيًا لدى . 

لا تفزعونى يا أولاد. 

كان تكاريس وهو قى الظلام ينظر تجاء السور الحديدىء بينما 
تلمع عينا حصانه نتيجه انعكاس الضوء عليهما. 

مازال تكاريس يحتقظ بيقايا الجثة قى الجوال موزعة فوق المقعد 
إلى ثلاثة أجزاء ... العائلة ملتفة حول صاحب المنزل بينما ترفع الأم 
الأبناء واحد! تلو الآخر - إلى أحضان الأب ... (ذلك المشهد الذى حرك 
مشاعر ثكاريس المتعب). 

- إن الأيناء فلذات الأكياد. 


-8- 


يقترب شينى فييخو (وزإوطآلا 100ا6) بالأحصنة من المكان حيث 
يسبقه صدى حوافر الخيول وعند أول شدة ليام هيأ ثكاريس حصانه 
يجوار حصان الكولونيل عندما اقتريا من معبر النهر: 

- إن معنا مساعدا كبيرا سينزعج بانديراس لوجوده! 
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نظر إليه الكولونيل وهى يشك أن تكاريس مخمور: 

- ماذا تقول أيها الصديق؟ 

- بقايا جثة ولدىء مذبحة تركت يقاياها الخنازير» أحملها معى فى 
هذا الجوال تأثر الكولونيل ومد يده إليه ليشد من أزره: 

- لقد أحزنتنى ياثكاريس. لماذا لم تدقن هذه البقايا إلى الآن؟ 

- عندما يأتى وقتها. 

- لا أوافقك على هذا التأجيل. 

- هذه البقايا تميمتنا فى الخلاص من الأعداءء وستكون دافعا لنا 


فى القتال. 
- هذا كلام عادى. 
يا سيدى. لقد دقع الجاشويين الحقير الثمن. 
- ماذا تقول؟ 


- لقد شنقته جزاء ماحدث لولدى. 
- لابد من دفن هذه البقايا. 

- عندما تنكون فى مآمن. 

- يبدى كما لى كان حيا . 

- أشعر بذلك أكثر منك. 
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الجزء الخامس 
سانتا مونيكا دئأدهالا 5201 
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الكتاب الأول 
تذكرة ظل 


ات 
معقل سانتا موتيكا سجن الثوار السياسيين أثناء مرحلة الكفاح 
الفؤري :كانت له إسطوؤة مترعية عن ناه مسموء: سحن مظام عت 
الأرضء مملوء بالزواحف والقيود والخطاطيقء ووسائل التعذيب. عرف 
بهذه الصورة منذ سيطرة الحكم الإسبانى على أمريكا اللاتينية» وكانت 
فى هذه الآونة قد لاقت محسوبية كبيرة أثتاء حكم الطاغية باتديراس!*). 
كل مساء عند خنادق الحصون:ء يتم إعدام مجموعة من المسجونين 
الثوريين - رميًا بالرصاص - دون محاكمة: فقط مجرد أوامر سرية من 
الطاغية. 
ات 
اخترق ناتشيتق والطالب طابور الجنود ... استقيلهم مامور السجن 
دون إجراءات ... تركهم للشاويش الذى اصطحيهم من الحانة يأمر من 


(*) ويقصد هنا بمحسوبية كبيرة حكم الطاغية » أسيطرة الحكم الإسباني فى أمريكا اللاتينية 
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المايوردل قاى 116لا اءل :مكزقالة اع ... أثناء عيورهما الياب الصغير رفعا 
رأسيهما وأآلقيا نظرة إلى السماء الزرقاء القاتمة المضيئة. 

الكولوتيل إيريتيو كاستانيون (63518600© 1210260) مأمور سجن 
كذيله, ذى بنطلون مفتوحء مرح وقاس فى وقت واحدء ويشبه كثيرا 
الشخصيات الروائية فى تلك الفترة ... سمح للسجينين بالدخول. 

- أهنيءٍ نفسى باستقبال صفوة منتقاة. 

استقيل ناتشيتق هذه السكربية بايتسامة مصطنعة: وقال موضحا: 

- نعانى من عدم فهم مايحدث ياكولونيل لماذا جئنا إلى هنا؟ 

فى هذه اللحظة كان الكولونيل إيرنييوكا ستانيون يقرغ الغليون 
وهو يدق به فوق رأس العصا: 

- بالنسبة لى ليست لدى أية معلومات عن هذه القضية:؛ لو كانت 
هناك قضية أصلاء الليمستسيادو كاريايدا "1608]ةطعقه ملدأعمعء ا اع" 
هو الذى يعطى التعليمات. والآن بما إن المسالة لاتعدو كونها اعتقالاً 
يسيطًا فقط ستحدد إقامتكما. 

شكره تاتشيتى بابتسامة مجاملة ثم أفرغ مخاطه. وقال: 


- إن هذا الإزعاج يشبه المشى أثناء النوم. 
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من جهة أخرى كان الكايودى قارا “8:ة// 06 6350 61" عند الياب 
يلعب بساسلة مقاتيحه؛ كان من أصل مولّد ... له تلقائية سخيقة ... 
يغطى وجهه بقبعه فرنسية مفرطحة ويرتدى سروالاً بالوان متناسقة 
وقميصًا هنديًا غارقًا فى العرق» وحذاءً من الجلد اللامع قديمًا وغريب 
المنظر؛ كما يرتدى قفار مملوء بالثقوب. التفت إليه المأمور بوجه باسم, 
وقال فى سحرية: 

- دون ترينى (1مذ:؟ 2ه6) هذان هما عازقا الناى اهتم يهما. 

- لن تكون هناك شكوى ياسيدى. ولو كانا مؤقتين ستعطيهما 
النظارة المكيرة . بعدما بحث دون ترينى عن السلاح » ساق السجينين 
لإحدى القبابء. وهى يسير خلفهما ببندقيته؛ ثم فتح إحدى النوافذ» ويعد 
ذلك تركهما خارج الزنزانة بين الأسوار: 

- تستطيعان التنزه قى هذا المكان 

لأن ناتشيتق مجامل وخدوم فتح فمه وقال: 

- شكرا جزيلا ياسيدى ترينى. 

خبط دون ترينى النافذة دون اكتراث وابتعد قائلا: 

- يوجد هنا حانة؛ لى أردتم شيئًا عليكم دفع ثمنه. 

ناتشيتو يقف عند السور ويقراً ما كتب على النصبي التذكارى» ومن 
ورائه يظهر الطالب المكقهر وهى يلف سيجار ... عيناه يفلفهما بريق 
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ساخرء وعلى قمه الداكن يلون التوت تكشيرة وشجاعة. فى تلك اللحظة 
كان بعض السجناء يتنزهون متفرقين: ويسمعون من يعيد هدير الأمواج 
الصاخية: وكانت الحرائق تصعد عند الأركان المظلمة, وأسراب النسور 

ناتشيتى يمشى ببطء واختيال ثم نظر إلى الطالب معاتبًا: 

- ماركو أوريليقى (وناعنناة مع36ا81ة). 

-هاركيتق ماذا ستيفعلون ينا؟ 

- من يدرى؟ 


- إنه لشىء مخيف أن نسمع صوت هدير الأمواج ونبدى كما لو كتا 
فى مركب. 

حصن سانتا موتيكا قلعة محكمة منذ زمن نواب الملك. مشيدة على 
صخور قريبة من الشاطئ أمام البحر الشاسع الاستوائى المظلم الهادئ : 
كثير الأعاصيرء عند المتاريس توجد بعض مدافع الهاون القديمة والمتاكلة 
من الصداً وسرطان الحديد بسيب ملح البارود» ونرى قمصان المساجين 
وهى منشورة يعد الغسيل مصفوفة كاليقع فى المكان ... عجوز يجلس 
عند إحدى الصخور على الساحل قبالة البحرء ويقوم بترقيع لحافه 
الحقيرء فى أقصى المكان عند الحصنء إحدى القطط تصطاد السحالي» 


200 


وبعض الجنود حليقو الرأس يقومون يبعض التمرينات فى بونتا 
سريدتتيس (160165م)ع5 18انام). 
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عند المتعطف الملىء يزيد الأمواج تتأرجح أسلاك السور بما عليها 
من جثث القتلى ... أحشاؤهم منتقخة ... جلودهم زرقاء يلون الرصاص 
.. الأمواج تحركها وتطوقها من كل جانب. بعض السجناء المتمردين 
يصرخون ويتسلقون الأسوار العالية ... السماء بعيدة وملتهبة ومغطاة 
بأُسراب النسور ... لونها التركوازى يعكس عدم ميالاة قاسية: السجين 
الذى يرقع اللحاف كُسرت إبرته وهى فى شفته السفلى القليظة. فتمتم 
بسفالة وسخرية لاذعة: 

- أسماك القرش الدنيتة ستسام كثرة لحم جثث الثوار» ويانديراس 
الجبان ابن العاهرة لم يقنع بعد. 

وجه السجين العجوز يشبه فراء الماعز بالتجاعيد المحفورة عليه 
والتى توحى بالصبر وكذلك يشعر ذقته النايت بعد الحلاق. كل هذا يغلقف 
وجهه العيوس بإحساس جتائزى. 

ماركو أوريليو وناتشيتى يُتنزهان فى ريبة وخوفء وعندما يمر أحد 
السجناء بجوار ناتشيتوى يبتعد بحذر ويقسح الطريق بايتسامة ودود. 
وصلا عند السورء وألقيا نظرة على اليحر الفرح بأضواء الصباح والذى 
ابتلى بالسحر الأسود وصفوف الحثث الجنائزية وهو يتمايل يزيده 
الأخضر نتيجة شدة التيار» وعند السور يعلو صوت السجناء المتمردين 
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بحركاتهم الغاضبة وأياديهم المرتفعة وهم فى القوارب فى طريقهم إلى 
السجن. ناتشيتو مذهول وخائف: 


- هل سيغرقون؟ 

نظر إليه عجوز اللحاف بازدراء: 

- إنهم الزملاء الذين أحضروا مؤخرا من فوسو بالميتا 50ه2) 
(1113أة2, 

قال الطالب: 

- آلن يدفنوهم؟ 

تعجب العجوز قائلة: 


- ماذا تقول؟ إنهم يلقون يهم فى عرض اليحر. هل رأيتم سمك 
القرش وهو يفترس لحم الثوار. يجب أن يقوموا بدفن الذين يحل عليهم 
الدور. كانت له ايتسامة مريرة شديدة الغيظ. أغلق ناتشيتى عينيه وقال: 

- هل أنت محكوم عليك بالإعدام أيها العجوز؟ 

- وهل يعرف نثمر ذمالبوه (23031602) (*) عقوية أخرى أكثر رآأفة 
من ذلك؟ طيعا إعدامء ولن أقطب جبينىء ولن أتراجع خوفًا. فليسقط 
الطاغية. 

يصعد المساجين على السورء ويمعنون النظر فى الزيد الأخضر 
المتلاشى أسفل السورء والمساجين يسيطر عليهم غضب شديد فيعلق 
صراخهم: ويشتد هياجهمء وتعلى شتائمهم. 


(*) يقصد الطاغية باتديراس . 
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دكتور ألفريدى أوكانيا (068302 811600 :0) شاعر هجاء وسياسى 
مفوه» وثورى مشهور. يجيد تهييج الجمهور فى خطابه بلغته الفصيحة 
وحركات يديه. كما إنه غير راض عن الجيشء ويعلن ذلك تحت سمع 


الحارس ويصرة: 
- أيطال الحرية شهداء نيلاء. أسماؤكم مكتوية بحروف من ذهب 


إخوانى من يستشهد منكم له خالص تحياتى» وسوف أقدم لكم 
السلاح. 

ثم خلع قبعته فى حركة صارخة: وقلّده الجميع. 

رفع الحارس بندقيته وقال: 

- إلى الخلفء ليس لدى أوامر بوجودكم هنا عند الأسوار. 

وجه دكتور أوكانيا شتائمه إلى الحارس: 

- إنك عبد خسيس 


احدى السفق اللؤؤنة كاتهتوى اتسين تتول دزا ها :+ كانت 
تتحرك تحو الحث لالتقاطها. فلم يستطيعوا الا التقاط ست حثث فقط. 


السحناء لا يزالون على تمردهم 9 لم يتزحزحوا من عند السور 
قاغنان العازسن 1 يتف البوق: 
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ناتشيتى حامل الراية يمسك بذراع الطالب: 

- لقد استهزئٌ بذا. 

نظر إليه عجوز اللحاف شذراء وشفته السفلى الغليظة تهتز وهى 
يضحك مثل ال ماعز: 

- الآنء سريعاء كل هذا الحرّن يملأ هذه الحياة الحقيرة. 

تحشرج صوت ناتشيتو رغية فى النحيب: 

- إنه لمن الحزن الشديد أن ترى موت إنسان برىء. إن الأرواح 
ننهمنى, 

لايزال العجوز يردد كلامه بإصرارء وتعلى وجهه تكشيرة هزلية 
ساخرة: 

- أنتم لستم ثوارا إلا لو كانت نهايتكم مثل نهاية الرجال 
الأشراف. 

يلتفت ناتشيتو - فى حزن - تحو السجين العجوز وهو يدرس 
هندسة الرفع الموجودة فى لحافه المقروش على ساقيه ويحاول أن 

- لقد جمعتنا الصدفة تحت شجرة التين فى أحد أركان الفناء. 

- ما كنت لأنسجم مع الفكر الثورى وأبكى عليه. أعلم أنكم أيطال 
لكم مكانة فى التاريخ. 
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ردد من خلفه - الطالب بانحياز 

- إن أكفاً العقول هى التى تمارس العمل الثورى. 

علق ناتشيتو: 

- نعم الأكقا. 

عجوز اللحاف المتشامخ: فظ الطباع يحكى فى بطء وهى يضع 
الخيط قى الايرة:' 

ت]ذق فالضون الوسنافة) موتكا إن ما كترسة الكنان لفن 
ثوريًا . 

أوضح ماركو أوريليو يصرامة: 

- إننى نادم على أننى لم أكن ثوريا فى يوم من الأيام: ولكننى 

عقد العجوز الخيط. وضحك ضحكته الماعزية: 

- خلقت جهنم من أجل الأهداف الجميلة. 

ماركو أوريليى ينظر إلى العجوز المتشائم ويشهد يصحة كلامه, إنه 
لا يشعر الآن بالإهانة» ويبدى أنه قد وجد بغيته فى سجن المتهمين 
السياسيين الفخورين بالموت. 
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كان متذكر عنوماا مكلن على سهر امشروغتديا كان يسع وراد 
اللعب ياستهتار الشباب الطائش. وصمة عاره هى عدم اهتمامه 
بالسياسة:, وهذا ما جعل السجن يكدره ويشعره يتفاهة حياته ما بين 
حنان أمه وجوائزه الدراسية. شعر بأنه مشوش الفكر قانتيه اإلى 
العجوز الذى كان يدخل إبرته ويخرج خيطها من اللحاقف: 

- هل مجيتك هنا مجرد مصادفة أم جئت لتتجسس علينا دون شك 
فيك؛ فتتجول بين العناير وتبحث عن ضامن أو كفيل. ألم تقل إنك طالب؟ 
نحن هنا لسنا فى حاجة إلى جامعيين: إذا أردت أن يكون لك أصدقاء 
هنا ابحث عن طريقة أفضلء فالثوار الأفلاطونيون مثلك لا يستحقون 
الحقة. 

شحب لون الطالن: انتهل تاتشيق رعمة ومعيؤن ماكرة وقال : 

- إن باتديراس الطاغية يرعبنى أيضا لأنه سفاك دماء لكن ليس 
من السهل على تحطيم القيود. إننى لا أساوى شيئًا حتى يكون لى 
الاختيار فى حياتى» فأين أذهبء. وكيف يقبلونتى فى أى مكان وأنا غير 
مفيد؛ لدرجة أنتى لا أتمكن من كسب لقمة عيشى. إن الجنرال باتديراس 
كان يعطينى عظمة لكى ألعقهاء ويستمتع وهو يرانى ويسخر منى ويهزا 
بى مع أنه فى أعماقه كان يقدرتى فما العيب فى ذلك؟ إنتى دنىء 
ولا كرامة لى: ولكن يجب أن أفكر بهدوء. ماذا يفعل رجل مثلى محروم 
من حرية الإرادة» والفضل فى ذلك لقانون الميراث. إن والدى كان مدمئاء 
وأمى كانت تعانى الهذيان الهستيرىء كان الجنرال بانديراس يستمتع 
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بيسخريته منى وأنا أتفحش فى القول وأخدش الحياء بحديثى. فأنا 
لا ينتقصنى حساد والآن أسقط من على القمة بكل سهولة. 

استمع ماركو أوريليى والعجوز الجاسوس للرجل فى صمت وهما 
يتبادلان النظرات أنهى العجوز الحديث قائلاً: 

- فى هذه الدنيا يوجد أشخاص أكثر سفالة من العاهرات. 

كتم ناتشيتى حزته فى نفسه: 

والآنء فقدل انتهى كل شىء ٠‏ والسخرية قاقت الحدون, لم أكن 
أتصور أبدا أن إعدام يتيم سىء الحظ أمر يدعو للاستمتاع إن هذا 
لايليق إلا بنيرون (ممءآلة) (*) 

سأكون شاكرا لكما (يقصد ماركيتوى والعجوز) لو أنجزتما هذه 
المهمة وقتلتمانى قبل صدور الحكم فأنا أعانى أشد المعاناه فما قيمة أن 
أحيا بضع ساعات إذا كان الخوف يقتل كل شى.ء. إنتى أعرف نهايتى: 
القديسات 1 

ماركيتو اعطنى خنجراً وأعفنى من هذا العذابء أريد أن أغادر 
الحياة مبكرا وأنت يا شيخناء ماذا تفعل لى لم تسل دمائى؟ 


(*) نيرون 1امئألا! : شخصية تاريخية وهو الذى أمر بحرق روما : 
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-8- 
ديدى على وجه ناتشيتى رد فعل ثباحه ويكاته التافه مثله: ترقسم 
هزة الآثار على وجه ذلك العجوزء المكآمرء وييئق على الطالب سهد 

واضح وحركة مبهمة من الشفقة. 

هذا المهرج (تاتشيتو) الذى وقع فى هذه الكارثة كانت له احتفالية 
سخيفة على نحو مضحك مهزلة قصيرة فى نهاية الكرنقال بينما كانت 
أجنحة النسور المقرّة فى ذلك الوقت تتكسر فوق شجر التين. 
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كانت الزنزانة رقم " عبارة عن عنير واسع ذى سقف عال متهالك. 
أضواؤه ضعيفة» وتفوح منه رائحة كريهة من الكحولء والعرق والسجائر. 

هذه الأضواء كانت فى الشارع معلقة واحدة تلو الأخرى على 
الجوانب . أسرة المساجين الشبكية ملأى بالمتهمين السياسيين الذين 
يشكل الحديث عن ذلك اللص الأبله الدموى الأشقر الشجاع 
والمتافق المتوحش قاسمًا مشتركًا بينهم فيصير السجن أكثر حزنا 
وكاأية. كانت هذه الصحية تسخر من باتا دى يالو ماهمرع0 هنهم 
الكولونيل إيرنيو كاستانيون. 

كان الضوء مليئًا بالغبار الذى يعلى النوافذ ويتزاق من أثر الجير 
القذر على الأسوار - يعطى المساجين إحساما باردا فى هذا المكان 
الجاف والمهجور. 
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دكتور سانشيز أوكانياء خطابى فصيعح.: تبدو قبضته خارج 
أكمامه؛ وذراعاه دائمًا مستعدتان للاتقعال والتلويح, يضحّم صوته عندما 
يوجه شتائمه إلى الطاغية: 

- إن الطائر المشؤوم الخرافى المستبد ينبعث من رماده الذرى على 
الرياح الأربع محرضا الأشباح وشياطين جهنم ضد الأحرار العظماء, 
نعم عظماءء. وهم المثل فى حياتناء ويجب أن نقتدى يهم فى طريقنا فى 
هذه اللحظات التى ريما تكون آخر ما تبقى فى عمرنا إن اليحر يعيد 
أبطاله إلى الأرضء كل جبار شره للمناجم الزرقاء يبدو أرحم من 
الخنزال باتديراس":.. أعيتنا +: 

من الصالة يأتى لاباتا دى بالى المأمورء ويقطع الحديث عليهم: وهو 
يدخن غليونه. يمشى رويدا رويدًا ثم خف الانتباه لخطواته العرجاء. 


اهم 


كان أحد السجناء يستلقى فى سريره وبقرأ أحد الكتب وكان 
أخفاه عند مروره ويعد انصرافه عاود القراءة من جديد. ومن السرير 
المجاور له سأله دون روكى ثيبيدا: 


- دائما أراك مع "الحيل الشهيره 
- يجب علينا أن نهتم بالأدب الكلاسيكى. 


- لدرجة أن تقرأ هذه الرواية دائما. هل تحلم بالهروب؟ 
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- ومن يدرى! 

- يكون ذلك جيدا لو استطعت تنفيذه فى وجود الكولونيل ياتا دى 
يالى . 

أغلق الكتاب الذى يقرأه وتنهد وقال: 

- لا يجب التفكير فى الهرب لأتنا سنعدم هذا المساء رميًا 
بالرصاص. 

رفض دون روكى هذا الكلام بشدة وقال: 


انتصار الثورة. 

ربما يكلفنى هذا حياتىء ريما فالقدر يتتصر دائما. 

- بدون شك لكن هل تعلم قدرك ياعزيزى؟ 

- إن نهايتى لن تكون فى سانتا مونيكا. إنتى أحمل فوق رأسى 
نصف قرن ولم أفعل شينًا بعد لقد صرت أحلمء ويجب على أن أفعل 
شسيكا من احل هياء أكذز وقاهية الشسن :ونوك انوك عندها تاتن 
أجيال جديدة تعمل من أجل الوطن. 

كان يتحدث بهذه القيرة وكأنه يحتضرء إننا أقوياء لأنتا نعتقد 
ونأمل فى مستقبل أفضلء عندما يتقبل القريان المقدسء. كان يشيه 
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القديس الريفى برأسه البرونزية التى يحاول رفعها من فوق الوسادة كما 
لو كان يريد النهوض, بينما يعتصر أنَا ويتصيب وجهه عرقًا تحت لحاف 
السرير. نظر إليه السجين الآخر بتعبير ودود ويحمل سخرية وشكا فى 
الوقت ذاته: 

- أتمنى أن أمتلك عقيدتك. يادون روكىء لكننى أخشى أن يعدمونا 
معا في فوسو بالميتا اأهاهة5 5050 . إن قدرى يختلف عن قدركء ويجب 
عليك أن تتخلّى عن هذا التشاؤم: ولتبق لتحلم بالهرب. 

- بالفعل نحن مختلفان» سيادنك دون أن تشترك فى المقاومة تنتظر 
أن تأتيك قوة خقية لتقتح النوافذ. أما أنا فتخطط من أجل الهربء وأعمل 
جاهدا دون أن تفغيب عن مخيلتى نهايتى المقبلة. إننى أعيش على هذه 
الفكرة وفى الوقت نقسه أحترس من أى مناسبة غير متوقعة. 

- الشفافية وقوة القدر تحثنا أن نستجمع كل قوانا الكامنة» إن كل 
إنسان داخله قوة خفية:, قوة لاتعرفهاء ولكى تعرفها أنصحك باليحث عن 
رواية أخرى أكثر روحانية من رواية "الحيل الشهيرة". سابحث لك مثلاً 
عن كتاب طريق الصوقية” لأنه سيفتح لك آفأقا خفية. 

- ألم أخبرك أننا مختلفان. إن تعقيدات مؤلفيك تصييك بالتبلد 
وتصيبنى أنا أيضا كذلك ريما لأننى ليس لدى الوازع الدينى وأعلم أن 
تهايتى ستكون فى فوسو بالميتا. 

- إذن تعترف بأنك لا تملك وازعا دينيًاء لذلك فأنت ثائر عادى ولن 
تكون على المستوى المرجو. يجب أن تعلم أن الحياة مثل البذرة المقدسة, 
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وتعتقد فى ذلك أيضًا. إننا نعيشها من أجل أن نرعاها حتى تكون أكثر 
نفعا للبشرية» إن الرجل الثورى إنسان ذو بصيرة. 

- وممن نأخذ هذا الوجود الذى يشعرنا بإاحساس معين؟ من الذى 
يطبع الحياة يهذه الالتزامات؟هل تنستطيع أن نخونها دون عقاب؟ تصور 
لى لم يكن هناك حساب. 

- أهو يعد الموت؟ 

- نعم يعد الموت. 

- إننى أطهر نفسى للإجابة عن هذه الأسئلة كلها. 

- من الجائز لأنك لا تصوغها بإصرار كاف. 

- ريما. 

- والألغاز التى تصادفنا فى الحياة. ألم تفكر فى حلّها؟ 

- إننى أسعى لنسيانها. 

- وهل تستطيم؟ 

- نعم. لقد استطعت. 

- والآن. 

- إن السجن يعدى ... ولو واصلت الحديث معى ستجعلنى أسبح 
فى العقيدة المسيحية. 

- فلنترك الموضوع إذا كنت أغضبتك. 
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- كلاً يادون روكىء إن أحاديتك سارة جداء ولكنك وسط زهورك 
الكثيرة أصبتنى بخنجر مازال يؤرقنى. لماذا تحكم على ثورتى بأتها غير 
ناضجة ؟ وما العلاقة بين الوعى الدينى والقكر السياسى؟ 

- إنهما شىء واحد ياشيخنا. 

- شىء واحد. هل هذا معقول ! إننى أرى العكس. 

- احرص على التأمل فى الكون» وسوف تكتشف حقائق كثيرة. 

- كل شخص بمقرده عالمء وكلانا يختلف عن الآخر. دون روكى 
إنك تحلق فى السماء وأنا أمشى على الأرض. واتهامك لى بعدم نضج 
ثوريتى ليس إلا تشويشا تعانى أنت منه. إن الدين بعيد تماما عن 
كفاحتاً السياسى. 

- قناعتنا بالخلود لايمكن أن تيتعد عن أفعالناء الرجال الذين 
يضيئون خطواتهم يهذه المصابيح هم الذين يستحقون الاحترام الفائق 
من التاريخ. 

إن عقيدة الخلود هى الوعى الدينى. وفى قلسفتنا: خلاص الهندى 
من الذل والخضوع هو حجر الزاوية. وهذا - فى الأصل - إحساس 

- وعلى ما أتذكر فإن الموضوعات التى شكّلت عصب 
الثورة الفرنسية هي: الحرية:؛ الأخوة: والمساواة. دون روكى نحن 


264 


صديقان حميمان. ولكن لم يفهم أحدنا الآخر. مثلاً: ألم تدع الثورة 
الفرنسية للإلحاد؟ مارا 8138 » دانتون 0301087 ؛ ورويس بير 
عر زمععطمه(+») 00 


2 


عراتها قود ذيتية ختيقةرحتن نا كازوا بدولؤنها: انان 

]نه بجو متقدس :نون وركن: انق نذا /التوع من الرجال تشاع 
الخنجر الذى طعنتنى به فى صدرى. 

- أعترف لك. ليست عتدى أحقاد. 

بعد ذلك. تصافحاء ونظر كل متهما للآخر من فوق سريره: وظلا 
في خطابة الطويل وت خركة المترفقة مق هنما زات والستهارات ينتكفة فى 
هذا الجى اللزج المثقل بالعرق, ومشروب العرقى» وسحائر الزنزانة 
رقم (؟). كل هذا ووسط الغرفة الشاسعة بين مجموعة من السجناء. 
الواهم للهروب من السون ... كان يتحدت بهمس وابتسامة هادئة .. 
حماسة المتوقد وأسقاره العديدة كانت تملؤه يشحنة غيبية لا يستطيع 


(*) دانتون سياسى فرنسى )١755-١955(‏ كان أحد زعماء الثورة. وخطيب بارع. 
(**) رويسيبير سياسى فرنسى أيضا )17/44-١1168(‏ أحد أعضاء الحزب 
الديماجوجى المتطرف أيام الثورة الفرنسية. 
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الفكاك منها فكان يدور فى قلكها: فلك المذاهب الصوفية: فكان دائمًا 
يبحث عن شىء فى أعماقه» شىء يريطه يضمير الكون بأسره. 

إن المسؤوليات الخالدة للأقعال الإنسانية كانت تذهله؛ وكان يشعر 
أنها تسير يقوة دفع إلهية: الرجال فى نظره ليسوا إلا ملائكة منفية 
متهمين بجريمة إلهية , البشرية فى جميع مراحلها تعبّر عن إيقاع دائم 
ينتهى حتما بالموت الذى تترتب عليه مسؤوليات لا حدود لها. إن الروح 
عندما تتجرد من دنيويتها تتصرف بشفافية ورؤية يحكمها ضمير نقى» 
وهذا التامل الدائم - سواء كان مبهجا أو موّنًا - هو النهاية الأكيدة 
للأقدار البشرية: الحج للأماكن المقدسة حتى جذور القربان يطبع فى 
النهاية رقم مقدس. كل حياة مهما كانت متواضعة تخلق عاًا ماء 
وبالمرور تحت قوس الموت. تجد الضمير الدائر لهذا الخلق يستسلم 
للروح: والروح بما إنها سجينة لمحورها تصير بعد ذلك متسامحة. 

كان دون روكى صاحب روايات متنوعة جدَا ومشوشة جد بسبب 
صوفيته التى كانت تتجاون التكهنات» وعلوم السحر والتتنجيمء والفلسفة 
السكندرية. 
كان يقارب الحخمسين من عمرهء تتهدل حواجبه الداكنة فوق وجهه فترسم ْ 
خطوطا من الطاقة الصارمة تحت جبينه العريضء: وصلعته اللامعة تشبه 
قديسا رومانيًا. له جسد هزيل, وجلده يشيه أشجار الزيتون والكروم 
العتيقة, آراؤه الثورية مثل مصباح مقدس يضىء الطريق. 
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الكتاب الثالث 


اعتقالات 


ات 

حوالى ثمانية أى عشرة سجناء يشكلون دائرة فيما ييتهم» ويلعبون 
القمار تحت أضواء أعمدة إنارة الأسوار. وشوشو الروتو يقذف بالورق, 
لقد كان صعلوكًا مشهورا بسرقة المواشى واختطاف أصحاب الأملاك. 
وقطع الطريق على قوافل البضائع: وجرائم أخرى فاضحة تصل إلى حد 
القتل. كان يقذف الأوراق ببطء ويداه فى وضع مثلث وعلى خده أثر جرح 
عميق على هيئة ثلاث أسنان نتيجة عضة من أحد منافسيه فى لعبة 
(البورى) . 

تتشكل الدائرة من سجناء مختلفين ويشخرك فى اللعب بعض 
الفرسان (المكسيكان) و (الدكاترة)» ورجال العصاياتء والحراس. 

كان ناتشيتى فيجياس حاضراء ورغم أنه لم يلعب لكن عينيه 
تفارقا اللعب, مد يده فى الحقيبة وعرض التقود . 
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أقيل الولد الرايح قى اللعبة (أى ورقة اللعب التى فيها الولد الذى 
يربح) : 

- لن يخطئ أحد منكم. 

عاد (ناتشيتو) وإبقسم للاعب المجاور له وانهمك فى التفكير , الذى 
ظل غير مبال : كان هذا اللاعب شبحا يرتدى سترة مترهلة من الكتان 
تتدلى من حول رقبته كالمسمار الملتوى كالخطاف. يركز ناتشيتو انتباهه 
على حركة اللعب: ويحركة مفاجئة يرفع يده وهى مملؤة يحفنة من 
النقودء ويلقى بها فوق البطانية التى لا يعرفون صاحيهاء تلك البطانية 
التى يستخدمونها أحيانًا للجلوس مثلها مثل البساط الأخضر: 

- ذرمى بعشرة سوليسات على الملك الجبان. 

يقترح الروقو: 

- نضاعف المبلغ. 

اشطب العلامة. 

- ذهب! 

أزاح الروتى الباب؛ وحضير ملك اللعبة زاحفاء انغمس ناتشيتو 
تماما فى لعية الأليور وهو يحلم بالأرباح الطائلة. 

كان ناتشيتو مبتسم 0 دكان 3 لمستغرق - دائما 


بابتسامة غامضة: فنظر ليه نات تشيتو فى +. 0 
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- فى حالتنا البائسة هذه لافرق بين المكسب والخسارة. 
رفض الآخر هذا الاستسلام بامتعاض'وتجشا قائلا: 

- مادمنا أحياء. فالنقود عامل مهم جداء يجب النظر إليها هكذا. 
تنهد ناتشيتى وقال: 

- هذا الكلام لإنسان محكوم عليه بالإعدام» ما عزاؤه فى النقود؟ 


- على الأقل يلعب لكى يستطيع النسيان, النقود شىء لايمكن 
الاستغناء عنه حتى آخر لحظة. 


- هل عقويتك الإعدام أيضا ياصديقى؟ 

- ومن يدرى ! 

- أن يقنلوا الجميع لسيب واحد. 

- من فضلكء لا تعطنى بصيصا من الأمل. سوف أضع خمسين 
سوليسا فى التوقير. 

كسب ناتشيتو الرمى فى لعب القمارء وقطب الآخر وجهه بحركة 
مترهلة وقال: 

- ونلهمك أيضا التشدق بنقس الكلام. 

- إننى لا أشتكى. 


71 5 0 . 
- هل تريد أن تعمل مركيا ورقيا من خمس سوليسات؟ 
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- هيا بنا تحو الولد الأعرج فى الورق. 

- هل يطيب لك هذا الوجه؟ 

- إنه اللعب. 

- ستتغلب عليه! 

- فلنذهب إليه إذن. 

كان الروتى يرمى ببطء. وتجرى الكرة لكى يراها الجميع . مكث 
برهة, ويده مرفوعة. أتت الورقة. قبض ناتشيتو على النقود موزعة بين 
يديه الاثنتين: ثم همس فى أذن الزميل الأصغر قائلا: 

- ما رأيك؟ 

- يبدى أنهم شاهدوا! 

- والآن يأتى دورنا فى السايع. 

- إذن ما هذا الورق الذى تحمله؟ 

- لاحيلة لى فيه قبل ذلك كنت ألعب ما أريد أن ألعبه؛ والآن يأتى 
دور السابع الذى لايحثنى على شىء ولايقول لى شينًا. 
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- أشُسمى هذه اللعبة مذاق وتمير مذاق» إننى لم أسمع بهذا من 
قبل. 

- سأتتهى من اكتشافه حالاً. 

-الآن خكسرنا 

- انظرء السابع على الياب. 

- فى العشر سنوات الماضية من حياتى؛ لم أر حظًا بهذه 
الاستمرارية. 

- هيا بنا إلى الضربة الثالثة فى الحصان. 

- هل تعجيك؟ 

- شكرًا. لقد ربحنا » يجب أن نوزع هذا المكسب. 

- هيا بنا لنعطيه الضريات الخمس. 

- سوف تخسر هكذا. 

- أو نكسبء (الكارت) الرابح هو الخامس, علينا الدور فى الخاسر 

- إنها لعبة تصادمية: ادخر التصف يا صديقي. 

- لا تدخر شيئًا؛ ثمانية سوليسات تحمل الثلاثة. 


ب لادجوز. 
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- أحيانًا لابد من الانكسار. 

تاكهيزف 

يركز شوشى الروتى عينيه على اللعبة. توجد ورقتان معاكستان بين 
ورق لعبة 0 صفر بإشارة تدل على الاحتقار: 

- بس 0 ... كل على ححد سواء. 

أنزل ورق اللعب فوق البطانية» وجقف حبينه من العرق بمنديل 
زاهى اللون. بدا يقذف اللعية وتكشيرة متمهلة تعلو وجهه الذى بيدىو 
معوجا من أثر الجرح.» وفى الوقت نفسه يلاحظ اللاعبين يخبث. حضر 
بعد ذلك الثالث الذى كان قد لعبه ناتشيتى. انتفض الشبع بجواره وقال: 

- لقن ونفنا , 

أعلن ناتشيتو ذلك ضاريا بالخشبة على الأحاف. 

- مائة وستون سوليسا. 

أمعن شوشو الروتو النظر فى سخرية وقال: 


لو كان معه ملاك حارس 


جمع ناتشيتو النقود فى رضا ووجه شكره للجميع. 
(*) صوت يدل على الضجر . 
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- كوا كوا ! 

همس شخص ثقيل الظل يدعى كابتن فيجورى: 
- إن العذراء تظهر دائمًا للرعاة. 

وفى الوقت نفسه ينفخ الشبح المريض بداء الكبد فى أذن تاتشيتو 
هامسا: 


- يجب أن نتقاسم. 

رفض ناتشيتى ذلك مقطيًا وقال: 

جيعد "القيطة" القافسة: 

- إن هذا هو التهور بعينه. 

- لى خسرنا ستعوض خسارتنا من ناحية أخرىء» من يعلم؟ حتى 
يستطيعوا قتلناء لأننا لو ريحنا سيكون لنا معارضون وحاقدون فى 
فوسى - بالميتى. 

- دعك ياصديقى من المداعبة» وحاول مع الحظ. 

- هيا ينا مرة أخرى مع الولد الأعرج فى الورق. 

- إنها ورقة خاسرة. 


- إذن فلنمت من أجلها أيها الصديقء؛ مائة وستون سوليسا فى 
(الكارت). 
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- اذهيوا 
قال ناتشيتى بلهجة أرق 
- شكرا جزيلا. 


أعاد المقامر (الكارت) ومعة تكشيرة احتقار: 
- إنهم الذين يعلقوننى! 
يعدما أعاد كنق اللعب ظهرت ورقة اللعي بصورة "الولد” الرابيحة 


عند البابء مما أثار همس اللاعبينء ويدأ على ناتشيتو الارتباك 


وارتجقت يداه: 

- كنت أود أن أفقد هذا الكارت, آه يا صديقى إن المعارضة تقذف 
بنا فى فوسى - يالميتى. 

شجعه الشيح وقال فى هدوء: 

- الآن سنقيض. 

- إنها مائّة وسبعة وعشرون سوليسا لكل لحية. 

- لقد أزعجتنا هذه الجلسة! 


- من الأفضل أنها أزعحتناء قفى هذه الأحوال يعد الريح فى 
اللعب نذير شؤم. 
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- إذن اترك النقود للروتى. 

- إنها ليست المعارضة بالتحديد. 

ب هل ستستمر فى اللعب؟ 

- إذن فإنى لن آخذ شيئاء شكرا جزيلاً لمساعدتك, وتأكد أننى مثل 
الخادم برتاردو أرتس. 

ابتعد ناتشيتى ويداه ترتعشان وهو يكوم النقود. لقد امتلا رعيًا من 
تعليق ذلك المؤذى الذى يعتقد فى القضاء والقدرء وتدبير الله لكل الأمور, 
فقد أعطاه حظًا قويًا فى اللعب. لقد أصدر أمرا بالموت. 
والخسارة عتده ا أغمض عينيه وفتحهما مياشرة. أعاد شوشو 
الروتى اللعبة. وأشار إلى الجلسة؛ وجرت النقطة. 

تضايق ناتشيتى. لقد ربح مرة أخرى. 

اعتذر بابتسامة شاعر بالنظرة الشرسة للمقامر اللص: 


- من المحتمل أن أكون آخر واحد هذا المساء. 
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فى الجانب الآخر من السجن ينصت بعض السجناء لرواية كان 
يسردها أحد الجنود» كان يتحدث فى ملل وهو يجلس فوق يعض 
العظام. ويحكى هزيمة الجنود المتمردة فى كوريايتيه وكانوا حوالى 
خمسة سجناء يفترشون الأرض: 


- انضمت إلى مجموعة دورونيو روخاسء أى خدمة ملعونة تلك 
التى لا نترك فيها السلاح أبداء نحن دائَمًا على استعداد, لا أنس 
السابع من يوليوء كان يوما أسود عندما اخترقنا أحد المستتقعات لما بدأ 
: الفيدراليون تبادل إطلاق النيران, لم نرهم لأنهم كانوا يختبئون فوق 
أشجار الصمغ المتلاصقة فى السهول المرتفعة» خرجنا بعد ذلك من 
المستنقع بفضل العناية الإلهية» وعند خروجنا أمطرونا بوابل من التيران 
لفترة قصيرة بكل شراسة من قوق تلك السهول التى لا نهاية لها تحث 
ضوء الشمس اللافحة التى تحرق الرمال وهناك انسهينا سريعًا من 
خلال حقل موحلء والفيدراليون يتيعونناء وأكثر من ذلك لم ينقطع أزيز 
الرصاص ونحن نسرع قى الجرى. 

الهندى يواصل حديثه وهى متجمد فى مكانه. ثابت على وضع 
واحدء بينما ينتبه الدكتور أتلس لروايته بشدة .. دكتور أتلس خطيب 
مشهور من الثوارء وهى معتقل منذ شهور عديدة:؛ إنه رجل شاب ذو وجه 
شاحبء وشعر رومانسى» ويستلقى فى سريره ولكنه من وقت لآخر يدون 
بعض الملحوظات فى كراسته ثم يعود مرة أخرى إلى مواصلة الاستماع. 
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كان الهندى يهدئ من لهجته قاملا: 

كل يوم كان يمر علينا سريعا من مشرق الشمس إلى مغريهاء 
كانت تشرق علينا ونحن مختبئون فى أحد المخيمات إلا ذلك اليوم عندما 
أدركونا عند إحدى السواقى وتبادلوا معنا النيران مرة أخرى بشكل 
كانوا يرغبون فى التخلص مناء وبعد برهة قليلة دوى الانفجار الهائل, 
فرقعة واندلاع السنة اللهب كما كان يحدث مع زوجتى وهى تحمص 
الذرة» كان زميلى يمشى من جانب لآخر ويقول: 

- حتى يلاقوا صعوية فى مواجهتنا. 

وفى الصياح وصلنا أحد الجيال مشنا على الأقدام» وهناك تصعب 
الحياة حدث لا ماء ولا طعام ولا حقول الذرة للاختياء. 

وأنهى الرجل حديثه بينما السجناء مستمرون فى التدخين دون 
تعليق على الرواية» يبدى أنهم كانوا غير منصتين إلا دكتور أتلس الذى 
يراجع مذكراته من آن لآخر واضعًا قلمه فوق شفتيه. وفجأة سال 
الجندى: 

- ما اسمك؟ 


- إنداليسيى. 
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- - لقبك؟ 

- سانتاتا. 

- من أى جهة أتيت؟ 
رَجلطنب إلى فتهول مالو عتدها الداعت حرب الثواره:وريتاً نض 
العمال البسطاء إلى مناجم أحد الرأسماليين الإسيان المستغلين . وذهينا 
مع دوروتيى. رسم دكتور أتلس بعض الخطوط ودون يعض الملحوظات قى 
كراسته. ثم استلقى فى سريرهء. وأغمض عينيه؛ والقلم فوق شفتيه يطيع 
علامة مودرة. 

كاه 

ما أشيه الليلة باليارحة .. أشعة الشمس تنفذ من بدن الأسوارء 
وكلةصهرة السدن حيت يتتقدى تنخأن (التوباكو) ورائحة القرق 
يستيقظون تعود سحب الذياب من حجديد لتعاقب الشد(*) الذى يطلل 
هادئًا. 

سجناء آخرون ينتشرون - فى صمت - فى جواتب السجن 
يبحثون عن أماكن ظليلة تحميهم من الشمس. 


(*) يقصد هنا يشبح الروتى . 
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كانت الحوارات نادرة ويغلب عليها طابع من الملل على عكس 
أحاديث الثروة. 

إن النفوس تشعر بقرب نهايتها قى الدنياء وهذا نوع من التفكير 
المميت الذى يعذي أثناء ساعات الانتظار الهادئة .. ايتسامات فاترة.. 
ضوء خافت لقلة زيت القناديلء والعيون يبشع منها التفكير فى الموت: 
والوجنوة يكسوها السؤخ والتسافك :كان القير المششرك يكاق ثدرة 
مشتركة فى الحديث ولغة واحدةء بل وتعبيرات واحدة فوق الوجوه. كانوا 
يشعرون كأتهم ذاهبون إلى شاطئ يعيدء الضوء المثلث للشمس يرتفع 
مرة أخرى فى وحدة قياس حديثة وتكعيبية» ومن حين لآخر ينعكس على 
ملام هده الوحؤة الخرينة. 
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الجزء السنادس 
كعك وسموم 


الكتاب الأول 


درس المعبد 
(فصل من الكتاب المقدس) 


-1- 


يتغلب الهندى الحزين على آلامه ويجرى يقوة. يتتشر الهمس 
ويختلط بالضوضاء. بيوت دعارة متراصة. قوة ساحرة لنينوسانتوس 
(539105 80100) تنين القديس سان ميجيليتو هاذاعناو841 530 (إشارة إلى 
كرامة هذا القديس) يخبره بالمؤامرات. ويكشف له الدسائسء لقد كان 
هو ويانديراس الطاغية صديقين تعاهدا على ذلك الجنرال بانديراس 
أعلن أنه محصن من الرصاص إذ تحرسه العناية الشيطانية فى مواجهة 
تلك القوى الخفية غير المرئية» والهنود الحمر عادة - يعيشون فى جو 
لاهوتى تفرضه حتمية دينية مشحونة بالذعر. 
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ظهر الحرس فى سان مارتين دى لوس مونتنسس ... الحلاق يضع 
الصايون على وجه الطاغية ... المايور دل قاى يقف متجمدا عند ياب 
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الغرفة ويؤدى التحية العسكرية ... يستدير الطاغية بظهره ليسمع البيان 
المعتاد متظاهرا بأنه يعلم بواطن الآمور ويقول : 

- إن أخانا ليسنسيادو فيجياس ذو قلب أبيض يينما هذا الطيب 
ثقيل الظل خسيس (موجهًا حديته لدل قاى). ظ 

مايور دل القاى: إنك تستحق وساما على هذاء إن هذا التياطق 
اللعين فال سىء. 

تصدر عن دل قاى همهمات ساخطة أثناء تبادله التظرات مع 
مساعديه المنتشرين فى القاعة. 

اثتان ماكرانء يرتديان الزى الرسمى اللامع المزين بالأريطة 
والريش. كانت الغرفة عيارة عن صومعة كبيرة وخاوية» يملوها شعاع 
الشمس الأحمر المتربء بينما تنتشر أعشاش الحمام قرب السقفف. 
التفت باتديراس الطاغية وقناع الصابون يكسو وجهه. ظل المايور عند 
الباب عاقدًا يديه فوق صدره: كان فى حاجة إلى أريعة كؤوس لكى 
ينتعشء ويتغلب على حزنه حيث كان يشعر بزيف وخدا ع يؤله. 

الوجوه تكسوها الحيرة» وتشعر بكسل وإحباط لعدم صدق الموقف. 
نظر إليه الطاغية فى صمت. وأشار بعد ذلك إلى الخادم بأن يستمر فى 
حلاقة ذقنه. الخادم دون كروث (12:© 2058) رجل زنجى لئيم» عجوز 
زنديق» قو شعر رمادى مجمّدء ولد عبدً, نظراته باردة مثل الكلاب 
عندما تعاقبء. يتحرك فى مسكنة وغيباء حول الطاغية : 
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- كيف كانت الأمواس يا سيدى ؟ 

- لا تصلح إلا للحلاقة للأموات . 

- إنها إنجليزية. 

- هذا يعنى أنها مستعملة يا دون كروث . 

- سيدى إن حرارة الشمس جعلت الجلد ضعيفا للغاية . 

لايزال المايور ثابثًا فى وقفته العسكرية. تينو ساتتوس يميل إلى 
المرآة الصغيرة التى أمامه, كان يرى يروز الياب وجِرّءً من الغرفة يشكل 
مسنوشس :> 

- إنه ليحزننى حقًا أن يخرج الكولونيل دى لاجاندرا عن القاتون. 
أشعر حقيقة بفقدان الصديقء لأنه هدم ذلك برعونته. كنت أود الصفح 
عنه لكن عناده حال دون ذلك. إنه عاطفى شفوق. لقد كان ستحق 
وساما آخر: وسام نهاية الخدمة. 

يجتهد المايور دل القاى - وهى فى موقعه - لتوضيح الأمر: 


- لقد أعطى معلومات خاطئة. وعرقل القبض على المتهم عندما 
أتاح له الهروب من النافذة. 
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مط بانديراس الطاغية شفتيه. وتغيرت ثيرات صوته تلقائيًا واختفت 
نيرته الشفافة فى التو واللحظة: 

- إنها ملحوظة جيدة جداء بما إن سيادتك سترتخى (أى سيدركك 
الحين) أمام السور يعد ذلك ما عائلة هذا الشاب؟ 

- إنه تجل المرحوم دكتور روسالس (5053169 .06) 

هل أوضح لكم - أكثر - تعاطفه مع دى لاجاندر!؟ من المناسب أن 
دل شاى. 

اتجه المايور تحو الملازم مورثيوا (180:©1115) قامَلاً: 

- عليك اتخاذ التدابير اللازمة للقبض سريعًا على الكولونيل دى 
لاجاندرا؛ و مقايلة القائد الذى سيدير خروج القوة سريعًا لضرب كل 
المنطقة. لايد من تنفيذ هذا الأمر يهمة ونشاط. إذا لم تستطع أن تقيض 
عليه اليوم ستجده غدًا فى معسكر المتمردين. ملازم قالديقيا (18:15/) 
إنك سوف تواجه جنود! كثيرين فى معسكر المتمردين. اعلم جيدا أنك 
سوف تواجه جنودا كثيرة فى معسكر المتمردين. 

أخذ الخادم الغبى يساعد بانديراس فى ارتداء سترته بيتما يلتف 
المساعدون قى تصف دائرة» ويخرجون من جوائب متفرقة ملتقطين 
سيوفهم اللامعة. 
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- شاك ! شاك ! 

كان الطاغية يتلضصن من خلف النافذة التى يشترقها الضوء, 
وينعكس على صلعته. 

نفخ فى الأبواق» عند قرية التين الجبلية أمام يوابة الدير مما تسبب 
فى هياج الجنود والأحصنة حول العرية الأثرية المحملة يعتاد البغال, 
والتى ستستخدم فى زيارات التشريفة لنيتى يانديراس . 


1 

خرج بانديراس الطاغية متجها نحو قاعة مجلس المحادثات بخطوة 
فئرانية ناعمة متلصصا وهى يضع معطفه على يده: 

- سالويتم بلوريمام («نقصاسام معتراد5) 0 

ترامت دونياروزيتا ينتادى (2151800 8505118 100158) تحت قدميةه 
منهارة: 

- ما فعلوه مع وأدى ليس عدلاً 

أشار المومياء الهتدى وهؤ عايس الوجه: 

- اتيضتى يانونيا روزيتا: إن المجلن الأول لقضناة الدول من 
المستشارين ليس خشبة مسرح كوميدى. اشرحى يهدوء ما حدث 
للمأسوف على شيابه نجل دكتور روزاليس. هذا النبيل المشهور سيكون 
خير عون لناء وقيمة كبيرة لدعم النظام. اطرحى دعواك يادونيا روزيتا. 


(») التحية الدينية باللغة اللاتينية . 
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- جدرالى لقد وضعو 'ولذى فى السندن هذا الضباح: 
ب اقتووض ازوف اتتقالة: 

- المايور دل قاى كان يطارد أحد الهاريين. 

- هل رحبت به؟ 

«الويسف : الحمكة عرماانى مسمافا قثت 


- صديقى دوميثيانى يادونيا روزيتاء أتقولين صديقى على الكولوتيل 
ذئى لاجاتدرا؟ 


- لقد ظتمنى عتدما طلب متى أن أحميه. 
- إن المجلس الحاكم لأى شعب ليس له أصدقاء يا دونيا روزيتا. 


وكيف تتم زيارة الكولوتيل دى لاجاتدرا فى ساعات غير مناسية 


مثل هذه؟ 
- دخل عليتا كالصاعقة, وخرج من النافذة دون تفسير, ليس إلا 
يا جنرالى. 


- ولاذا يختار منزلك بالذات يا دونا روزيتا. 

- جنرالى: إنه القضاء والقدر الذى لا حيلة لنا فيه. 

- اتفق تمامًا معكء وانتظرى قدر نجلك الذى أن يحدث له شىء 
خارج نطاق القانونء دونيا روزيتاء اتركيتى الآن فأنا مشغول. كم كنت 
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مسرورًا لرؤيتك مرة أخرى لكى أتذكر الأيام الخوالى: عندما كان 
المرحوم لوربياتى روزاليس يحتفى بنا. إننى أرى فيك دائمًا تلك المهرة 
الجميلة لمزرعة تلاياش (131383611) . اذهبى واطمئنى لأنه لا توجد قنوة 
تستطيع أن تفرق إنساذًا فى حدود ما نعلم. 

- حنرالى لا تحدثنى بغموض. 

- انتيهى: إن الكولونيل دى لاجاندرا تحايل على القانون بقفزه من 
النافذة, لقد تجاوز جميع الأحداث فى هذه القضية» وفى بعض الأحوال 
نستطيع أن نتخذ إجراء قانونيًا يجعلنا نتخلى عن هذا العقاب. نحن 
متفقان يا دونيا روزيتا على أن أحوالنا فى هذه الدنيا مثل أطفال 
متمردين يمشون بيأيد مقيدة تحت لهيب سوط الأحداث. لماذا اختار 
الكولونيل دى لاجاندرا منزلك بالذات؟ فلتاذنى لى: لا أستطيع التأخر 
على المحكمة: لكن تيقنى من أننا سنتنصف ولدك. وفى النهاية سيكون 
القدر هو الذى يحكم فى القضية. 

- سترى 

ابتعد بانديراس فى وقار صارم ... نادى على مساعده الواقف عند 
الياب» وأشار له فى عيوس: 

- لقد أنهت المحكمة أعمالهاء هيا بنا إلى سانتا مونيكا. 

لهيب الشمس يلمع فوق أسطح الأكشاك المتشامخة عند منعطف 
الميناء. والبحر الاستوائى الشاسع غارق فى الضوء ولا يتحرك. هكذا 
يبدو من فوق أرصفة الشحن حتى الأفق. 
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أسوار السجن لها متاريس تشبه الاستحكامات الأمنية القديمة 
الخشنة البارزة التى لا تخفى على الأعين. 

فى ميدان الأسلحة يقف:عامة الناس يتسلون بموسيقى خفيفة من 
آلات نفخ لامعة وميتذلة فى أكشاك ميدان الأسلحة (عدهممْ هل معدام) 
(وفى زرقة السماء الموحشة والتى يغمرها الضوء والعنف الذى يمثل 
الظلم والإهانة والتطرف) 

مشاجرات الهنود أصحاب الملاءات تعود مرة أخرى إلى الأروقة 
والأرصفة, ويرتفع صوتهم على سلالم الكنائس والأديرة ... كانوا 
بتحنون احتراما لموكب الطاغية عند مروره. وكان المومياء ذو الرداء 
(الردنجوتى) يلوح مبتسما: 

شك: شك ورقول لنفسة: مظاهرهم ينبي عن خضوغهم وهم فى 
الحقيقة لا يمكن السيطرة عليهم: كان العلماء على حق عندما قالوا إن 
أهل اليلد من العرق الهندى كانوا يتعرضون لعناء وعنق من قبل 
الإسبان . وهذا جذر من جذور زعامتناء إن قيادة الرنوج ال مولودين فى 
أمريكاء وعدم مبالاة الهندى ابن اليلد بفسقه ومجونه , وحكم رجال 
الدين الاستعمارىء كل هذه الأمور هى التى جعلت الأمريكيين الشماليين 
بمالهم من تقوق صناعى يحطون من قدرناء وكانت سيب الإتاوة التى 
تفرضها علينا الدبلوماسية الأوروبية. كل ذلك خلق طبقة من القراصنة 
الثوريين لكى يخريوا قيمناء ويستولوا على امتيازات المناجم والسكك 
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الحديدية والجمارك .. (هيا بنا تلعب معه لعبة(*) شجار الديك بعد أن 
تخرج من السحن يريد أن يصبح رئيس للجمهورية) شد الجنرال فمه 

وقف المساعدون وققة عسكريةء ويحس عسكرى يلتف موكب 
الفاسدين حول العرية ... ايتعد السوقة من أمامها حوفًا من أن 
تدهسهم, وفجأة خلت الأماكنء وامتلاً الشارع بالصمت ... على حافة 
الرصيف يقف هندى أشعث الشعر يؤدى التحية منحدا بركبته ومصافحا 
يصلبان دينية. 

لاعبى البلياردو يطلون من شرفة الكازينى الإسبانى يهتفون 
ويصقفونء: والمومياء ديرد عليهم فى عظمة وشموخ راقعا القيمعة 
العسكرية. والمساعدون دوّبون التحية. 


سنك 

اللامع. تشكلت القوة الاحتياطية لتعزيز الدوريات عند باب الاستحكامات 

الصغيرء لم يحرك الطاغية رأسه ولم يبد على وجهه الهندى المستعار 

(*) لعبة شجار الديك : هى عبارة عن هواية مشهورة بها دول أمريكا اللاتينية متل 

كوياء شيلىء وييروء عندما يحضروا ديكين وسط حلبة للمبارزة بمنقاريهما وعندما يتغلب 

صاحب أحدهم على الآخر يقوز بالانتصار. وهى لعبة تتسم بالعنق حيث يفقد أحد الديوك 
حياته قى النهاية. 
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شىء للرد على تحية الكولوتيل إرينو كاستانيون («85608هقاده2 معملء) 
باتادى بالى (5810 06 2815) وبدا مثل الأحجار الزجاجية أو الأصنام 
المتحوتة: 

- فى أى زنزانة يوجد دون روكى ثيبيدا؟ 

- زنزانة رقم (؟) 

- هل عومل بالتقدير الذى يستحقه نبيل مشهور مظله هو ورفقاؤه؟ 

المعارضون السياسيون - قانونا - يستحقون كل الاحترام من 
السلطة. إن شدة القانون وصرامته لابد أن تكون حازمة مع الثوار. 
نفذوا التعليمات بانتظام. هيا بنا نرى مرشح المعارضة لرئاسة 
الجمهورية كولونيل كاستاتيون» اختراق عسكرى. 

استدار الطاغية ويده على حافة القبعة ذات الإطار الخشيى 
الشامخ. رسم نصف دائرة فى الهواءء. وتأهب للخروجء التفت إلى حامل 
المفاتيح الأبله وقال: 

- تقدم أمامنا يأسيد ترينيداد (7:101020 0006) جرى دون ترنيو 
يمكر تبدو العظمة الفائقة فى قدمه. 

انفتحت البوايات الحديدية ر" ء حاء!. المفاتيح الخطى: رقصت 
الأسلاك. لحست بركة سريعة عند الرقص طلاء الأحذية اللامعة : 
الكولونيل إيرينو كاستاتيون يمشى بخطوات رنانة (تك » تك) أمام 
الحاشية. والطاغية ماكر كالثئعبان يحرك فمه بين مساعديه الثمابين, 
وألقى نظرة على مدير السجن . 
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- زترانة رقم ١‏ 

كان الطاغية عند المدخل خالعا قبعته يصافح الناس ويمد عينيه 
ليعثر على دون روكى: كان السجن مزدحما عند الباب ... غارقًا فى 
حزن صامت ومتحمد بينما تعود الطاغية أن يلقى نظرة على ضوء 
الزنزانة الخافت, اخترق صفوف الأسرة المزدوجة, وأشار بالتحية احلقة 
من الناس يتوسطهم دون روكى ثيبيدا: 

- سيدى دون روكىء لقد علمت هذه اللحظة - فقط - باحتجازك 
فى هذا المعتقلء لقد أسفت لذلك. صدقنى أرجوك لأتنى بعيد تماما عما 
حدث لك من مضايقات ولا دخل لى يها. 


ساتتوس بانديراس يحترم شعبه. واختلافتا الفكرى لايمكن أن 
يكون كما تفترض - مقدما - على المستوى السياسى يا دون روكي؛ فى 
كل الظروف سيادتك تمثل بالنسبة لى الخصم السياسى الذى يعى 
واجياته الوطنية, ويشارك الجماهير فى الاستفتاء: ويناقش وبيجادل دون 
أن يخرج عن حدود الميثاق والدستور. 

لقد أصدرت أوامرى - علنًا - ويشدة للتحقيق فيما يرتكيه أولئتك 
المغامرون الخارجون عن القاتون, لن أرحم هؤلاء الزعماء الذين 
لا أغضب منهم وأحترمهم. لأنهم يدافعون عن حق كفله القانون لهم. 

دون روكى أريد أن أراك هكذاء إننى أعترف بوطنيتك. وكم يسرنى 
أن تهتم بالدعاية لنفسك لكى تلهب حماس المواطنين من أجل الجنس 
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الهندى. مازلنا نستطيع التحدث فى هذا الأمرء ولكن ما أريده الآن فقط 
- أن أقدم اعتذارى عن خطأ البوليس المؤسف الذى أدى إلى انحراف 
سجن العبيد وكذلك الفساد المتزايد بواسطة الرجل المحترم الذى يحدثنا 
عنه اللاتينى أوراسيق (١‏ (متعوره!!). 

كان دون روكى مشرقًا بين أصمدقائه اليائسينء وتعلو وجهه 
ايتسامة قديس ريفىء يبدى معها بعض الظلال والتجاعيد فى ثنايا وجهه 
اللامع: 

- سيدى الجترال - أرجو ألا تؤاخذنى على صراحتى- إنتى 
أستمع إليك كما لو كنت أستمع إلى تعبان سفر التكوين (من أسفار 
التوراة) . 

قال ذلك ويريق عينيه وانعكاس ايتسامته على وجهه تخلع عليه 
سذاجة الشرقاء ونزاهتهم,» ديثما كانتت كسمات وحة بانديراس الطاغية 
حامدة محايدة: 

- سيدى دون روكى. لم أنتظر منك هذه الشقافية. 

من جانبى كنت أعرض عليك صداقتى المخلصةء وأشد على يديك 
مصافحًا ولكن من الواضح أنك لا تعدنى صديقا؟ لذلك أكتفى بأن أكرر 
اعتذارى. 


رفع قبعته, وأشار لمساعديه. واتجه نحو الباب. 


(*) أوراسيو 1013610 أى هوراس كما نعرفه كاتب لاتينى صديق فرخيليو 15|أو؟الا 
كتب قصيدة تعبر عن العائلة والقومية والدين. وكان المثل الأعلى للفضائل الكلاسيكية فى 
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-8- 

قفر الليسنسيادو قفيجياس (85!!أوهلا 169861800 ا) بين الصف 
المزدوج من الأسرة, وهو يبكى: 

كوا . كوا هد © 603 

التفت إليه ا مومياء: 

كانت 

- كوا. كوا! 

- لاتمزح مثل المهرج. 

- كواء كوا . 

- إن هذا التهرج لم يعد يمنعتى. 

- كواء كوا. 

- لايد أن أبعده بطرف حذائي. 

- كوا. كوا. 

يلتقط الليسنسيادى سترته» ويريطها على خصره فى عناد وهو 
يبكىء يقفز القرفصاء بوجهه الضخم المستعار. وقسمات القناع المبالغة. 


وعينيه المتوسلتين: 

- إننى أخجل من رؤيتك: لأن اتهاماتك ووشاياتك لا تعتقنى: وأنتم 
تطريون الضفدعة. 

- جنرالى: اقترح بدلاً منها: 
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- جنرالى: نحن متنافران مثل قطبى المقتاطيس المتشايهين. 

أشار بانديراس الطاغية للحارس الواقف عند الياب شاهرا سلاحه 
أن يسحب الرجل إلى الأمام: 

- سوف أهديه خوذة من الجلاجل. 

- جترالىء لماذا تزعجون أتفسكم!؟ 

- لا تكثر من الكلام؛ خذه إلى سان بدرو (560:0 580) سريعاء 
سوف تأخذ عريتى إلى لوس مونتنسس (1100160565 0-05 لا أريدك أن 
تذهب إلى العالم الآخر وأنت غير مسرور من سانتوس بانديراس. 

لماذا كنت وقحًا معى ليستسيادوء لن يرى أحدنا الآخر يعد ذلك: 
من الذى لقنك إذاعة القرارات الرئاسية» والدوافع التى جعلتك تنساق 
لمثل هذا التصرف المستنكر؟ من شركاؤك فى هذه الجريمة. شرفنى 
بصعودك عريتى» واركب على يمينى» حتى الآن لا عقوية عليك» ولكن 
ريما يتكشف فيما يعد أنك كنت مدانًا فى جريمة كبرىء ولا أريد أن 
أقضى فى الأمر قبل معرفة حقيقة انتهاكك القانون. 
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الكتاب الثانى 


الضعف الإنسانى 


2 


دون ماريائى إيزاييل كريستينوى كيرالت وروكا دى توجوروس 
5 0 803 لل اأمزعنان 100أدأم© أعطهذا 3300قالة و00 الوزير 
المفهض من قبل جلالة ملكة إسبانيا الكاثوليكية فى سانتا فيه دى تييرا 
فيرمى (115506! 116152 06 16 هاأقضة5) . 

رجل يعلق أوسمة الخيل ويشبه رجلاً غجريا أبله. كان الوزير يبقى 
فى مخدعه حتى الثانية عشرة ظهراًء يرتدى قميصا حريريا وردى اللون, 
ويضع فوق رأسه طاقية من الدانتيل. ويحتضن (مرلين) كلبه الصغير 
كثير النباح وكان الكلب يلعق وجهه وقناعه بطرف لسانه» وكان الوزير 
يمسح على وجه كلبه بتصتع ومرح مثل شخص مخنث. 

جاء إلى الغرفة كوريتو مى ألما 81183 111 0:8110© مساعد الوزير 
دون موعد سايقء دخل مسرع الخطىء ثم وقف الطفل الأتدلسى 
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(المساعد) عند البابء ويينما هى يقرع باب الجناح القرطبى الكبير كان 
يرفع السيجار على طريقة كأس كنيسة إشبيلية, ثم دخل الفرفة واستهل 
حديثه على الطريقة الإشبيلية الأرستقراطية وهو يلثغ فى حرف 
الثاء: 

مالك يامرلين تزم فمك مثل تاسك متعيد؟! 

التفت صاحب السعادة الوزير المفوض معطيًا ظهره للشاب : 

- قدّم احتجاجًا ديلوماسيًاء وستخرج من المازق حالاً كما نقول 
نحن الكلاسيكيين. 

- دعك من السخرية الآن كوريتى. إننى مستاء للغاية. 

- سوف ترى إيزابيليتا!*) 

- إنك لا تصلح سوف تتسيب لنا فى فضيحة. 

- انها أحقادء تقد نمت فى المفوضية على حصيرة من السعف. 
وليس هذا بالأمر الهين؛ لقد استولى البوليس على إدارتى» وكذلك على 


(*) يقصد الوزير المفوض . 
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اعتدل الوزيرالإسبانى من رقدته مذهولاًء تاركًا كلبه معلقًا من ياقته 
الصوفية: 

- ماذا تقول؟ 

رد عليه أأكورى غاضيا: 

- إيزابيليتاء أعطنى دواء الخردل من أجل عينى. 

- أين أخفيت رسائلى؟ 

- إنها حقيبة دبلوماسية بسبعة أقفال معدنية. 

- لقد تعرفوا علينا إذن ياكوريتى. إنك تكذب لكى تبترّتى. 

- لا تخلط الأشياء إيزابيليتا فأتا لا أكذب. 

- كوريتو. إنك وغد لا حياء عندك. 


- شكرا على هذا الغزل إيزابيليتاء لكن الليسنسيادو لوييز دى 
سالمتكا هو الوحيد الذى سعى لذلك. 


- كوريتى أنت سافل. 

- فليد.هسنى ثور إن كنت أكذب. 

- هذه الخطايات يجب حرقها. وهذا هو الأصوب. 
- جرت العادة على أن نحتفظ بها. 


- لو وقعت هذه الرسائّل فى يد الرئيس, آه لا أريد أن أفكر فى 
هذا. إنه موقف صعب للغاية .. إنه معقد جدا . 
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- أيحدث هذه للمرة الأولى؟ 

- لا تعاكسنى فى هذه الظروق من الممكن أن أفقد منصبى. 

- أطلب زيادة المهلة . 

- إتنى مغضوب على من الحكومة. 

- إذن اقترب من الغبى» وقدم له وجبة خفيفة. 

- يا روحى ٠»‏ إنك لا تعرف صعوية ذلك. 

فى هذه اللحظة شد ممثل صاحية الجلالة قدميه ونزل من السرير 
ممسسكا نراسة: 

- إذا نشرت الجرائد ذلك سأكون فى مأزق. 

- إذن اخدع بانديراس الطاغية. 

نهض وزير إسبانيا وهى يضغط على قيضة يده: 

- لماذا لم أنشب مخالبى فيك؟ 

- إنه شك يستحق التقدير. 

- كوريتى أنت سافلء تريد أن تبتزنى. 

- إيزابيلياء أحلف بهذه الصلبان المقدسة. 


كرر النبيل خائفًا: 
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- أنت ساقل. 
خروجى من الحبيبة إسبانيا (قال ذلك: وهى متأثر بالحتين إلى الوطن 
على طريقة التواشيح الشعبية الأندلسية). 

كان سعادة الوزير المفوض يلحظ لهيبًا ساخرا فى زرقة عينيه 
الجاحظتين : 

- حسنا الآن انهض ومارس دور الوصيفة. 

- آنت يا خبيثة. 

ال 5 

ذهب ممثل صاحية الجلالة - يكامل زينته وعطره القواح - إلى 
الصالون حيث كان ينتظره دون ثيليس (6165© 000) ؛ يسيطر عليه 
التشاؤم والإحباط ويتلفظ بشعارات رنانة. 

كان الوزير قد وضع اللمسات الأخيرة على مظهره فحلق ذقنه مرة 
أخرى. هذا الوزير الذى عرف عنه ضميرهة المت وانحرافاته الأخلاقية, 
وعاداته الاجتماعية المنحرفة واستهتاره الأخلاقى غير المحدود» إنه يشيه 
شخصا جاء من لاتسيو؟") يجيد عدة لهجات يتفاخر بها أمام الآخرين .. 


(*) لاتسيو 2610 ا منطقة فى إيطاليا الوسطى على اليحر يتحدث أهلها لهجات 
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يسخر .... يهجى .... يتلطف مع رفقاء شباب.... مغرور طائش .. 
لا يتحلى بالشفقة؛ ومع ذلك يقال عنه: راهب هيبى (*) 

كان شريف بنى كارلس يمارس هذه الهواية المصطنعة بزيه 
التبلوماسى:.محغزلا بين السيوات: يكرك .يقس ريضتكلة :..: 
يسحر السيدات أحيانًا بعباراته المعسولة, وايتسامة أسنانه الذهبية, 
وتمثيله على طريقة سكان لندن (**) . 


"كان يستخدم هذا الذكاء للتغرير بالنساء على اختلافهن: متوسطة 
العمر, العجوزء والرشيقة والممتلتة» ويوهمهن بأنه يستطيع أن يوفر لهن 

كان من الأفضل أن يكون عدد الأغنياء قى العالم أقل من ذلك, 
حتى لا نتوجع أسنانهمء ولا كان أصحاب البنوك يلغون اعتماداتهم. كان 
يجب أن يصير عمر الموت واحدا بالنسبة لجميع البشرء مثل سن قرعة 
التجنيد العسكرى, وكلها إصلاحات دون أملء وليس لها صلة بالتقنيات 
الحديثة. إن فن الهندسة العظيم مثلاً عتيق جد! منذ الأزل. يوجد رجال 
صناعة أمريكيون وألمان يدعمون الإصلاحات الكييرة فى المعالم لو 
تواجدوا فى مجلس إدارة واحد"(*+*) 

(*) 66مه1] : إله الشباب عتد الإغريق.. 


(**) ويقصد هنا بطريقة سكان لتدن (الذين يهتمون بارتداء القفاز والمبالفة فى 
التحية يه). 


ويريد طرحها على القارئ فتاتى كجمل اعتراضية بعيدة عن تسلسل القصة. 
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كان وزدر صاحية الجلالة ذا شهرة بين السيدات يأنه روحانى, وكن 

نخاران معه عيكا يعيوتين الداع 
2 

- عزيزى ثيليس 

أخفى الوزير همه عند دخوله الصالون: وأخذ يخطط بسوء ظنه: 
دون شليس جب الخطايات د تكشيرة الطاغدة, أفكار نتوالى والشيخ الهرم 
يتذكر مجموعة رسائله الغرامية: والقلق المؤلم بسبب اضطرابات بعيدة 
قبعة من القش ويضع قَقَارْهِ فى حزام سروالة: وقف مدغورا من نيباح 
الكلب الصغير الشرس والمدلل» كان صوته يخرج من بين ساقى سعادة 
الوزير الطويلتين كالناى المرهف: 

توجه دون ثيليس نحو الكلب: 

- ألا تريد أن تصادقنى. 

شد دون ثيليس على يد الشيخ الهرم كما لى كان فى عزاء؛ ورد 
عليه الرجل فى شىء من اللامبالاة: 

- عزيزى ثيليس» يبدو على وجهك أنك تحمل أخبارا سيئة. 

- صديقى العزيز إننى مهموم حقيقة. 


سأله شريف بنى كارلس بنيرة عدم احترام: 
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- ماذا حدث؟ 

- عزيزى ماريانى إنه ليحزننى أن أقدم على هذه الخطوة» صدقنى, 
إن الظروف الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد تجبرنى أن آخذ 
النقود. 

شد وزير جلالة الملكة الكاثوليكية على يد الإسيانى الشهير 
متصتهعا: 

- ثيليس إنك أحسن رجل فى العالم. إننى أشعر بمعاناتك يسيب 
النقود. 

اقد اكتشفت قليك الكبير اليوم. 

هل تعلم سيادتك آخر أخبار إسبانيا؟ 

- هل توجد طرود؟ 

- أقصد تلغرافات. 

- وهل يوجد تغيير سياسى؟ 

- إن حقيقة السياسة فى القصر. 

- أهذه حقيقة. إنها ليست مفاجأة: بالنسبة لى. لقد كانت فى 
الأنباء التى عندى لكن الأحداث توالت سراعا. 


- ثيليس ستصبح وزيرً! للمالية. تذكر ذلك (قال ذلك وعانقه). 
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- عزيزى ماريانو. 

- ياله من ختام كريم لحياتك ياثيليستينى, وأشار له بالجلوسء ثم 
جلس يجاتيه على حافة الأريكة وردفه يبارز متظاهرا بالشياب. 

انتفخ الجاشوبين الإسبانى لهذا الإطراء من الوزير المفوض. 

إميليى (5:01110) سوف يتصل يك تليقونيا. 

الوطن الأم (إسبانيا) شعر دون ثيليس بالتزام أديى غامض 
وسيطرت عليه مشاعر العظمة والوقار. كان يشعر أن طيفه يعلى ويعلو 
بيتما جسده يتضال. سيطر الحتان على قليه فأخذ يردد كلمات موزونة 
فى صوت عذب تغلفها الرهية .. مجلس النواب ... التضحيات .. تبنى 
السياستات كل كنئ< من آهل وطي: كلك السعذة الثن تزخل توسعدها 
الممتلى» وتاجها . وشعارها ووصيفاتها , كل ذلك أهاج مشاعره مثل 
ممثلة المسرح التى تقطع أبيات الشعر تحت تأثير ضوء الممسرح, 
والديكور والستارة. 

شعر دون تيليس بأنه مغلف بكبرياء مقدسء وتخيل الرداء المناسب 
لوظيفته الجديدة رداء مزركشا مثل ذيل الطاووس, صور بلهاء لتاجر 
اختصر قناعه الزخرقى على الطراز العريى فى هروب (أى قرار) وفر 
من الأصداء. 

كان الإسبانى الشهير يخشى نقصان أرياحه لو صار استغلال 
الهنود الحمر والزنوج لصالح الوطن الأم. أمسك صدره وأخرج محفظته: 
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- عزيزى مارياتىء فى مثل هذه الظروف التى يمر يها اليلد مع قلة 
استقرار رأس المال أتوقع خسارة باهظة فى إسيانياء سيادتك تعرقنى 
جيداء إنك تعلم كل ما يضايقتى: سيادتك تعلم نواياى الحسنة 

كان البارون يشد كلبه من أذتيه بابتسامة مكتومة: 

- كيليستيتو الثمينء تخيل نقسك تقوم يمهمتى » عذركء كلماتك, 
اجعلها كلماتى ليس من المفروض أن يحدث هذا . ضع نقسك فى مكانى 
من فضلك. فلا تهددنى بالمحفظة التى تُخيفنى أكثر من المسدسء أدخلها 
ودعنا تكمل حديثناء عندى مزرعة فى مقاطعة أليكانت (81163016) أريد 
بيعها , لماذا لا تشتريها؟ إنها تصلح هدية لصديقك الخطيب السياسى 
الفصيح. فكر سوف أتساهل معك فى ثمنها. 

أغمض دون ثيليس جاليندى عينياه » فاتحا ابتسامة الوحى والإلهام 
من بين اللحية القرفية اللون . 

-4- 

كانت دائرة أفكار الإسبانى اللامع سريعة ساخنة وغريبة الأطوار, 
إذ كان يتسم بالعظمة وتسيطر عليه الهموم فى الوقت نفسه. كان يدرك 
أن مجموعة رسائل وزير صاحبة الجلالة الكاثوليكية لكورينو الإشبيلى 

فجأة وردت على ذهنه إيماءة الاحتقار الخضراء التى ستصدر عن 
بانديراس الطاغية: أو. شذوذ !!! إيماءة الاحتقار تسحق الخطابات. 
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يحدث هذا من الوزير المفوض فى الوقت الذى يقدم قيه دون ثيليس 
رأسه فداء للوطن الأم. انتابته نوية من الكرم والحماس وهو يندفع 
أسلب أموال الآخرين بالحيلة وتحمس للإفراط فى الهدايا أثتاء الاحتقال 
بالعيد القومى للبلاد. وانتفخ أكثر فى ملايسه حتى ضاقت عليه. من 
ناحية أخرىء يجلس البارون نصف جلسة فى الأريكة. تصدر عنه 
ابتسامة بروتوكولية عذبة وغامضة. ودون ثيليس يشد على يديه مشفقا 
ورحيماء كما لى كان منديله فى القياكروسيس لاماريا قيرونيكا: 

هع ارووعلا وأعدالة دا دوععتدع ةآلا اع * 

- لقد عشت عمراً طويلاء وعندما يعيش الإنسان كثيرا تكون له 
خيرته فى فهم أفعال البشر. أتفهمنى عزيزى ماريانو. 

- مازلت لا أفهمك 

شخصت عينا البارون الجاحظتان الزرقاوان» وتغير وجه دون 
تيليس فى إشارة كبيرة محايدة وكتوم: 

- بالأمس تجاوز البوليس الحدود المعقولة من وجهة نظرىء ونقذ 
أمر الاعتقال فى أحد الرعايا الإسبانء وقام يتفتيش حقائيه... لقد تجاوز 
الحدود المعقولة من وجهة نظرى. 

وافق الشيخ الديلوماسى الهرم يتصذع وجقاء: 


(*) ماريا فيرونيكا 61011102©/ا 113113 سيدة يهودية من القديسات حسب ماجاء فى 
الأسطورة نظفت وجه المسيع عندما صعد لطوق النجاة بمنديل فصار هذا المنديل رمزا 
للنجاة. 
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لقد علمت بذلك الآن» فقد زارنى كوريتو وأخبرتى بهذه الواقعة. 

ابتسم مندوب جلالة الملكة الكاثوليكية. وتشقق قناع زينته فوق 
وحجهاة. ٠‏ فقد كان د يملك وجها متنا تتاخرا لاذعا. 

نظر له دون ثيليس مذعوراً: 

- ماريانى إنها قضية خطيرة جداء يجب أن تتكتمها. 

- ثيليستينى العزينء إنك تشبه العذراء الخجول؛ كل هذا ليست له 
أدنى أهمية: قالها ووجهه مقطب وقناع وجهه لا يزال منتفحًا متشققًا 
بيتمأ همس دون تيليس: 

- عزيزى مارياتى» من واجيى أن أحتاط من أجلك, هذه الرسائل 
السياسىء لكن ماذا . عن الوطن عزيزئ سارناتو بحن ألا تنس الوطن. 
فهذه الرسائل تحت يدى الجنرال ياتديراس. 

- هذا الخبر يرضينىء السيد الرئيس يعرف حِيدًا كيف يحتفظ 
بها. 

قال ماريانى ذلك فى ترحاب وغموض مثل قس إغريقى عندما 
يتحدث عن القساد. 

ألح عليه دون ثيليس وصار أكثر ود! فى كلامه: 

- عريزى ماريانو» تعلم أننى لا أحكم عليك من خلال تلك الرسائل. 
لكن من واجبى أن أحذرك. 
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- أشكرك على هذا أيها الصديق , اترك ولعك بالخيالات وثق أن 
هذه الرسائل ليست لها أدنى أهمية. 

يسرنى سماع ذلك لكنى أخشى الفضيحة ياعزيزى. 

- هل من الجائز أن يكون عدم تهذيب فى الوسط الاجتماعى؟ 

سيصير ذلك سخيقا تماما . 

أوماً دون ثيليس موافقا على ذلك. 

- بدون شكء لكن يجب السكوت على الفضيحة. 

أغمض شريف بنى كاراس عينيه مفرطًا فى التالق من الازدراء: 

- إنه هذيان! أعترف اسيادتك بأن كوريتى هو الذى جعلنى ألتفت 
إلى هذا الأمر, أتعرفه؟ 

كان يتكلم وايتسامة لطيفة تصاحبه بلكنة بريطانية وعدم مبالاة 
لدرجة أن الجاشويين المذهول لم يتحمس لكى يخرج من القناع إيماءات 
كبيرة. أفلسوا جميعاء همس لاعنا بالقفاز: 


- لا لم أعرفه, نصيحتى مارياتى أن تأخذ الجترال صديقا . 
- أتعتقد أنه ليس كذلك؟ 
- أعتقد أنك لابد أن تراة. 


- أفكر فى ذلك, سأفعل 
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- ماريانو أقعل ذلكء: أتوسل إليك باسم الوطن الأم. من أجلها. 


لا تقاليد ولا ثقافة. آه لى حمل التلغراف أخيار سياسية جديدة .. 


- سأكون على اتصال بكء وأكرر تهتئتى» فأنت رجل عظيم. 
إلى اللقاء عزيزى تيليس. 

- اذهب سيادتك لرؤية الرئيس. 

- إذن سأذهب الآن وأنا مستريح يعد هذا الوعد. 


جاء كوريتى مى ألما من الداخل يجر ذيله؛ ليقول بطلاقة» وهى أكثر 


زهوا من الطائر: 


- لقد كنت أكثر من رائع إيزابيليتا. 

رد عليه بارون بتى كارلس فى تأثر . 

- يخيل إلئ أن هذا تجسس غير لائق. 
- انظر إلى عينى 

رد عليه جادا: 

- لا تكن أيلها. 


أشجار الأرز والريحان تنشر ظلها على أحواض الحديقة الخضراء 


وعلى حافة الصالون تنساب نسمة الفل المعطرة. 
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كانت حديقة القيرينا (2مع1:زالا) عبارة عن أشكال هندسية أنيقة من 
الينابيع وأحواض الريحان والطرق المتساوية. شريط ثابت من المرايا 
السوداء. تصطف الصهاريج بين أشجار الأرز. أعطى وزسر حلالة الملكة 
الكاثوليكية ظهره للقواد (دون ثيليس) وظل محبوسا فى شرفة المستعمرة 
المضيئة, ووضع نظارة يعين واحدة تحت حاجيه. 

أشجار اللبلاب تزين الحديقة الجميلة, ونييل بنى كارلس يستند 
بوجهه على تافذة زجاجية ضخمة ورشيقة. على الطراز الإتجليزى» 
وارتسمت على وجهه علامة كبيرة من القلق. 

الكورى ومرلين: كل منهما يتأمل الرجل من زاويته فى ظل ضوء 
الحوض الأزرق فى المنحنى المستدير بأخشابه من الصمغ الشرقى 
الخاص بالعائلة المالكة ورائحة زهرة المنويت الفرنسية بواسطة الملوك 
والأميرات فلوردى المبدرو (126010ا8 06 :10) كسر الكورو سحر المكان 
فتفته عندما يصق متقررًا: 

- إيزابيليتا ثيايك» ارفع شعرك على هيئة ذيل حصان لكى تعتاد 
الكذب؛ الشىء نفسه موجود بإنجيل الأب كارويا ٠‏ إيزابيليتاء يجب أن 
تمارس حياتك وتخرج لساتك لبانديراس الطاغية. 


- أنت حقير. 
- إيزابيليتاء هكذا تمنع هنا المحاكمة. 
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الكتاب الثالث 
المذكرة 


-1- 
كان سعادة الوزير المفوض لدولة إسبانيا - شريف بنى كارلس - 
قد طلب السيارة فى تمام السادسة والنصف. وتهيأ لذلك. فارتدى ثيايه 
الأنيقة» وتزين وتعطرٌ ووضع (مكياجه) ويدا مخنئًا. وضع القبعة والعصا 
والقفاز فوق الكونسول!*) وشد حزام الخصرء وعاد إلى الغرفة .. رفع 
ساق البنطلون حتى لا يتجعدء وحقن نفسه بالمورفين» ثم نهض بانحناء 
خفيف. وعاد إلى الكوتسول. فارتدى الققاز ووضع القبعة فوق رأسه ... 
كل ذلك أمام المرآة حيث بدت عيناه جاحظتين, وفمه منهك يرتعش معيرا 
عن ذهنه المشوش. عندما كان يرتدى الققاز أبصر قفاز دون ثيليس 
الأصفر. 
فجأة قفزت إلى ذهنه تهيؤات أخرى مع وجيب قلبه المضطرب 
وشعور يبعض المشاكل والأزمات .. كان الكلام يخرج من فمه مختلطًا 


(*) المائدة الصغيرة المستتدة إلى الحائط وراء باب المنزل . 


1333 


مضطربا دون التزام بقواعد النطق والكلام بينما تنتشر تماثيل الثيران 
الجرانيتية فى الهواء الطلق ... شعر بلغط واضطراب وألم فى قلبه وظل 
ذهنه مشوشاء وقال لنفسه: 

- دون ثيليس. مرح وغبى! مدهش . . (شعشع) ذهنه وسط شروده 

كان دون ثبليس متافقا متملقًا يأتى يحركات مجاملة أشبه يحركات 
القرود فى حلبة سيرك أمام العرية ذات اللون الزاهى. 

فعلاً كان الجاشويين المنتفخ: ياله من إنسان جاهل. لقد أوهمه 
كاستلار ©) أنه سوف يستدعيه ليجعله وزير المالية عندما يعتلى الحكم. 

ابتعد اليارون عن الكونسول ... اجتاز غرفة الاستقبال والصالة 
وأصدر أوامره لمساعدهء وهبط السلم فى غمرة أضواء الجدول الصغير 
الصاخب. 

وصلت العربة مجتازة سوق البلدة, والسائق يمسك بالخيول ووجهه 
تبدو عليه ملامح الجدية؛ عند السلم كان الخادم يقف ثابثًا ويؤدى 
التحية ... تماثيل الحديقة الجرانيتية متباعدة ضاحكة يشع منها لون 
أرق ذاكن نكسق حواقفها يتما نيفو من السقق القتمات الإجاضة 
الخضتراة 


(*) 03516137 كاستلار: سياسى وكاتب إسبانى (1454-14755) كان وزيرا للدولة. 
ورئيسا لأول حكومة جمهورية عام 1417/7. 
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عندما وضع الوزير قدمه على سلم العرية بدت أفكاره داخلة أكثر 
عقلانية ووضوحا: 'لى حلّت هذه المشكلة لن أكون وحيدًا (قالها ساخرًاً), 
سأكون موضع سخرية من أريعة بقالين. 

إنه لشىء سخيف أن يتعرض أحد رجال السلك الدياوماسى للخطر. 

حقا إنه أمر سخيف. 

كانت العرية تهدئ سرعتها إيذانا بوصولهاء حمل البارون قبعته 
بطريقة آلية؛ ثم قال لنفسه: "لقد قاموا بتحيتى من هم ؟". ومن زاوية 
مظلمة رأى الشارع صاخبًا يموسيقاه وأضوائه. والأعلام الإسبانية 
ترفرف على الحاتنات وبيوت المرابين» تذكر إحدى الحفلات الماجنة 
العامرة بالتييذ قى الكازينى الإسبانى... استشعر وحدته مرة أخرى 
وعاد عقله ضحم له الأفكار والتصورات بما يشبه الألعاب (الأكروياتية) 
فى السيركء وقال لنقسه: “ليتهم يرسلوننى للعمل فى وسط إفريقيا حيث 
لا توجد مستعمرة إسبانية ... مازح نفسه: “دون ثيليس شخصية غير 
معقولة وسخيفة ... ما أجمل فكرة كاستلار! لقد كنت عديم الشفقة معه. 

اقد أحزننى ذلكء إنها نكتة سمجة (لكن ذلك لن يكون دون سند 
إذنى » كان حسئًا ذلك كونه أوقف فجأة) 

والدين يجب أن يزيد مبلغًا زهيدا .... إنه مزعج: إنه لشىء مهين 
يضيع الكرامة ... إن المرتبات زهيدة» تافهة حتى بدلات السفر. 
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حاب 


كانت العرية تتأرجح وهى تدخل لارينكى نادا دى مادرس 5]) 
(51820565 0 85130303 2 . كانوا فى حجدال شديد:» يتشاجرون: 
والمشهد يبارز وسط الصمت الشديد الذى قطعته سحابة من الضجيج 
الشعبى. 

رفع البارون نظارته ذات العين الواحدة لينظر إلى عامة الشعبء ثم 
تركها تسقط بعد ذلك يحركة مهذبة. الأمر الذى دفعه لتذكر حياته قى 
القصور الأورويية. 

داعبه نسيم زهر اليرتقال عندما اقتريت السيارة من أسوار حديقة 
الراهيات الصغيرة. كان ضوء السماء أخضر مثل بعض سماوات 
فيروتيس (65وممه/) (*) » القمر هو فى كل الأماكن دائرة مضيئة من 
الأشعار الإيطالية أو الإنجليزية أو الفرنسية. 

تخيل الشيخ الديلوماسى خواطره القامضة على هيئة مثلئات 
متشابكة كثيرة العدد منها ذكريات تشاؤمية وحنين رقيق واعتذارء لماذا 
كل هذا؟ رؤوس من الجرانيتء تحولات متتالية» كلام مشحون بالمعاني. 
مجرد تصورات مثل كلمات مسحورة عرف عن طريقها حلمه فى السفر 
أبلاد غريبة. توقف عند مجموعته العاجية كان يشيه دون ثيليس وهو 
يضحك ييطن عارية. 


(*) (1/800065) قيرونيس: رسام إيطالى مشهور ولد فى قيينا عام 1074 وتوفى عام 


يانه 1١‏ ويرع فى تصوير منظر السماء. 
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عاد يعبر عن خواطره مرة أخرى يصوت مسموع: 

سوف يومنى ترك البلاد» سأحمل معى ذكريات كثيرة» صداقات 
لطيفة جداء أعطتنى الحلو والمر. الحياة فى حقيقتها تشيه جميع 
الأماكن. الرجال دائمًا متفوقون على النساء. حدث هنا كما حدث فى 
لشبونة. يوجد بين الشباب أبى لليون!*) حقيقيون... من المحتمل أن 
يصاحينى الحنين الدائم لهذه الأجواء الاستوائية. قلب المحروم دائمًا 
يخقفق! كانت العرية قد اقتريت من يورتاليتوس دى خيسوس ؤ105اة)روم 
5نا5عل 06 

بلاثا دى أرمس (8:5165 08 51328) ومونو تومبو (0ط00108ل1) 
ورنيكوناد!ا دى مادرس 1130:65 06 112011303 حيث كان ضوء صتاعة 
الحمائل وشغل الفضة المتققن وكذلك (المطاوى) والسكاكين ورقع 
الشطرنج وعقود الكريستال. 

لآب 

وصلت العربة إلى المفوضية الإنجليزية التى يقع قيالتها مسرح 
عرائس للحفلات المنزلية, اقتربت العرية من الرصيف وشد السائق لجام 
الأحصنة بينما الخادم يقف بثبات على سلم العرية لتحية البارون الذى 
لمح - عند نزوله - إحدى السيدات وكانت تضع (طرحة) فوق رأسها 
وفتحت ذراعيها مثل الكماشة السوداءء. ريما تطلب منه شيئًا. تلاشت 


(*) أبو لليون: تسبة الى أيولوس 850135 اله الجمال. 


337 


الصورة. ريما صارعت العجوز حتى تصل إلى العرية فتمهل البارون 
لحظة على حافة سلم العرية ملقيًا نظرة على حقلة الرنيكونادا ثم دخل 
المفوضية. اعتقد فى بادئ الأمر أنهم يتادونه» بدون شك إنهم ينادوته 
فعلاً. ولكنه لم يستطع النظر إلى الوراء. 

أوقفه وزيران للتحية برقع القبعات طبقًا لأصل البروتوكول وكانا 
يقفان على السلم تحت النجفة اللامعة أمام المرآة التى تبرز الوجوه 
بهندسة متحوفة. 

كان بارون بنى كارلس يرد التحية يرفع قبعته أيضا بينما هو 
شارد الفكر مشتت الذهن. بدأ يتخيل العجوز ذات الذراعين المفرودتين 
مثل الكماشة تحت (طرحتها).ء ريما كانت هى الصوت الذى يناديه. 
مشى شاردا بينما تنهال عليه تحية الوزراء. كان يبتسم شكليًا للوزيرين 
تحت النجفة اللامعة. صعد السلم بين وزيرى شيلى والبرازيل. وهما 
يتبادلان التحيات وعيارات المجاملة. همس ضاغطا على أحد حروف 
الكلمة من أنف لطيقة بروتوكولية. 

- أعتقد أننا نحن أول من وصل. 

نظر إلى قدميه بقلق شارد خشية أن يكون بنطلونه قد تجعد. شعر 
بلدغة المورفين. لقد انحل رياطه, تشاعم لأن وزير البرازيل يضع يديه فى 
قفاز يشبه قفاز دون ثيليس الأصفر. 


336 


ةك 

عبر عميد السلك الديلوماسى سير حجونس سكوت 65هدمل ,51) 
(1.5608! وزير ملكة بريطاتيا عن استيائه وارتيابه المتزمت بلغة فرنسية 
ركيكة تجاه الجميع لا فرق بين هذا وذاك. 
لشيخ وقور» رأسه أشقر ناصع مشتعلء وفى زرقة عينيه ريبة وسوء ظن, 
فى النهار كان يمارس ألعايًا طفولية: 

- لقد صرحت إنجلترا فى مناسيات عديدة يعدم رضاها عن 
تكون شريكًا فى عدم المبالاة إزاء إعدام المسجونين: إنه انتهاك صريح 
لحقوق الإنسان ولكل المبادئ والاتفاقيات المبرمة بين الشعوب المتحضرة. 

كان ديلوماسيو أمريكا اللاتيتية يصدرون همهمة متفقًا عليها فى 

كان وزير إسيانيا منشغلاً يمغامرة عاطفية إذ وقعت عيناه على 
الوزير المفوض لاكوادور دكتور أنيبال رونكالى (القعمه8 اهطلمة .؟0) 
أحد الأوروبيين المهاجرين لأمريكا: كانت الجاذبية تشع منه بشعره 
الداكن المجعد وعينيه المتوقدتين ووجهه اللطيف ذى التأثير الرقيق وذقنه 
النى تشيه خيال الظل الصينى. 


كه 


كان قون إستروج ونمادع «ولا الوزير الألمانى يتبادل الحديث مع 
وزير السويد الكوندكريسبى أم15,© 616000 يصوت خفيض وكلمات لا 
تنتهى. أما وزير فرنسا فكان يرفع رأسه بتكبر وانتباه مصطنع؛ ويبدو 
نصف وجهه فى انعكاس النظارة ذات العين الواحدة وهو ينشف شفتيه 
ويتايع حديث سيرجونس الفاضل: 

- يلزمنا الشعور المسيحى بالتضامن الإنسانى لكى نتتاول القريان 
المقدسء ونشترك جميعا فى عمل جماعىء ترجو الالتزام بالأعراف 
والقوانين الدولية التى تنادى باحترام المسجونين وتبادل الأسرى. 

أعتقد أن حكومة الجمهورية لن تخالف رغيات السلك الديلوماسى. 
هكذا وضع ممثل إنجلترا خطًا لأفكاره على المائدة, ولكنه مهتم فى 
الوقت تفسه بسماع رأى باقى أعضاء السلك الديلوماسيء قهذا هو 


القرض من احتماع كل أولتك الوزراء: 
- بصفتى عميد السلك الديلوماسى أقدم لكم عظيم اعتذارى 


لاستدعائكم جميعا لأنى أرى أن اجتماعنا أمر واجب. 


أمُن رجال السلك الدبلوماسى على هذه اللياقة وهنتوا عليها ممثل 
منااحية الحلالة سير سكوك 

يعد ذلك أخذ وزير البرازيل الكلمة: إنه رجل ذو وجه مستديرء 
كهرمانى اللون» ذنى ملامح آسيوية لموظف رفيع فى الإمبراطورية الصينية 
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الحركاتء يكور يديه ويرفعهما لأعلىء بينما بارون بنى كارلس يشعر 
بضيق وقلق بسيب ققار دون ثيليس الأصفرء الذى يمنعه من المداعبة. 

ترك مقعده واقترب من وزير إكوادور بايتسامة ومزاح: 

- إن الزميل البرازيلى جاء بضوضائه كأنه يرقص الكناريو 
القديمة. 

بعد ذلك تحدث السكرتير الأول لمفوضية فرنسا (نيابة عن الوزير): 
- إن هذا قناع. إنها آخر صيحة فى قصر سانت جيمس. 

أثار مشاعر بارون بنى كارلس شىء من الإعجاب الساخر حين 
تذكر دون ثيليس. 

هم وزير إكوادور بالوقوف بيتما تهتز تجاعيده الأينوسية. كان 
بارون بنى كارلس معروفًا بخبرته العظيمة فى البروتوكول فارتسمت على 
وجهه ابتسامة عناءء وخفة ظل أمام تلك الإيماءات والحركاتء وذلك التيار 
البلاغى الجارف لوزير إكوادور. 

لقد اقترح دكتور أتيبال روتكالى أن يعقد دبلوماسيو أمريكا 
اللاتينية اجتماعا خاصا بعد ذلك برئاسة الوزير الإسباني, الذى يمثل 
الشباب الواعى الذى يبسط جناحيه للبطولة تحت علم إسبانيا الأم. 
بارون ينى كارلس باتحتاءة وقال: 
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أشكر لكم هذا الشرق نيابة عن الوطن الأم. ثم شد على يد وزير 
إكوادور الداكنة بين يديه اللتين تشبهان أيدى الجوارى. 

وفى تصنع وايتسامة معسولة وعناق بالغ أبدى موافقته قائلا: 

+ رجيان العؤنة: أزاقق على بهذا برط اترتكون أنت سكرير 
بجوارى. شعر دكتور أنيبال رونكالى برغبة جارفة فى سحب يده التى 
مازال وزير إسيانيا ممسكا يها فى حرارة وإصرار. 

انزعج وزير إسبانيا خائفا باشمئزاز صبياني» وتذكر العجوز التى 
نادته عند ناصية الشارع عندما كان ذاهبا إلى الليسيه. 

تلك العجوز المرعبة لامهرب منها مثل مادة النحو التى كان 
يخشاهاء ولا يزال ممسكا بين الرجل كما لى كان سيدفنها قى صدره: 
ثم تحدث مادحا بعينين وقحتين بينما وزير إكوادور يعمل جاهدً! لسبحب 
يديه: 

انتيه بارون بنى كارلس ووضع النظارة ذات العين الواحدة وقال: 

- إنك يا زميلى مدين لى بكلمة. 

واقق دكتور أنيبال » وايتعد إلى الخلف يسيطر عليه إحساس غريب 
الليسيه؛ ثم توجه إلى حيث كان الوزير المفوض الإنجليزى يتلقى التهانى 
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انتصبي اليأرون . .. شعر (بالكورسيه) ضاغعطًا عليه ... أردافه تهتز 
واقترب من سفير أمريكا الشمالية. (وتدفقت الأفعال الشاذة على النظام 
الذى يقدم بخور على الديلوماسية البريطاتية, جذبت انتياه دون إستروج 
العظيم ممثل إمبراطورية ألمانيا) 

كان إلكونة كريسبى الزعفرانى اللون ممثل هنجاريا سايحًا فى 
ملكوته. ثم تحدث بعد مع , الوزير الأمريكى سيراً: 

- سيرجونس سكوت المحترم عبر عن الأحاسيس الإنسانية فى 
أن يكون هذا مبررا للتدخل - ولو على سبيل النصح - فى الشؤون 

بالفعل تعانى الدولة اضطرايات ثورية؛ والضغط فى مثل هذه 
الأمور يكون فعالا. ٠‏ نحن تنقدم الانجازات والحلول, نشعر يوطأة تخقيف 
الأعباء, نغلق آذاتتاء نغمض عيونناء؛ د دم تنتحدث كك ذلك عن النصائح. 
نحن عاطفيون أكثر من اللازم ياسادة. 
للعيان لذلك يجب الحث على ضرورة الشدة: وهل من الممكن أن يجدى 
نصح السلك الديلوماسى فى مثل تلك الظروف؟ 

وافق على ذلك وزير ألمانيا مع أنه من عرق سام كثير الثراء فى 
مناطق بوليقيا | لصخر فة, وقفى سقاهة تحدث بعدة لغات: 

الإسبانية والإنجليزية والالمانية. 
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كما وافق ألكونة كريسبى الأصلع الصارم ذى الشارب الزعفرانى 
اللون وتحدث - متلعثما يلغة فرنسية صافية. 
بيتما تردد وزير جلالة الملكة الكائوليكية. 
لقد وضع الديلوماسيون الثلاثة: الأمريكى والألمانى والنمساوى 
أيديهم على مكيدة مما جعلهم يشعرون بالألم ويعترفون بأن كل 
الدسائس تحاك دون علم وزير إسباتيا. 
عاد سيرجونس سكو ت المحترم وأخذ الكلمة: 
تعودوا لأماكنكم. المتحفظون على الصلح يتفرقون. 
عاد سير سكوت واستعرض المشاعر الإنسائية القياضة للسلك 
السملعيهةس ى/نحقرم يكنمات تقبئىَ عن صضمير شريف عقيف. 
بعد مناقشة طويلة أصدروا بيانًا صدق عليه سبع وعشرون دولة 
وذلك أمر هام جدا. 
كتب البيان بتركيز واختصار مثل أسلوب التلغراف ونشرته صحف 
ساتتا فيه دى تيرا قرمى (1226© 11912 06 56 53018) أجمع 
بامتناع الصرف على المشرويات الروحية وتطالب يتعزيز الحراسة على 
المفوضيات والينوك الأجنبية. 
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الجزء السابع 


الكتاب الأول 
نزهة الطاغية 


ا 

الحنرال بانديراس أدخل قرميدة (اللعب) فى فم الضفدع بينما 
تجلس دونيا لوييتا بين القرن والرحى التى تطحن عليها الذرة ... نتصدر 
اللعبة متأتقة يخاتمها الجميل وعقدها المرجانى: وهى تجلس تحت 
شعسية مخطظة تتوسط حصيرة ضغيرة ملوتة: 

- ! ضفدع. 

-]- 

- كواء كوا 

جاء ناتشيتو إلى الأصدقاء مبتذلاً يتملق الطاغية ويثنى على مزاحه 
الخبيث. تيث التكشيرة الخضراء سمومها فى استهزاء يملا صاحيها 
الذى ترتسم على وجهه مسحة من السخرية اللاذعة لذات مصابة بمرض 
الوهم: 
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- ليسنسيادى فيجياس»: ستكون شريكى فى الطبعة المقيلةء فحاول 
أن تكون على مستوى سمعتك ولا تفسدها. لقد صرت مهترًا مثل النيات 
المتسلق. لماذا أصبحت ضعيفا هكذا يا صديقى. كوب من (الليمونادة) 
سيجعلك أفضل. إذا لم تكن هادنًا ستفقد سمعتك الطيبة. لا تكن عبوس 
يا صديقىء فالليمونادة ستعيد لك حيويتك. تفاهم فقط مع صاحبة الحانة 


(دونالوبيتا) 
هيا اشرب نخب الأصدقاء وودع الجميع: وسنصلى من أجلك 
عندما تشد الرحال. 


كان ناتشيتى يتنهد ويهز أردافه على إيقاع الموسيقى المتثاقل. كان 
متورد الحدينء ووجهه القبيح ملىء بالدموع: 

- لقد دفعتى حبى للدتيا - بجتون - إلى الاتتحار . 

- جنرالىء اتترك لعبة خادعة من الأرواح الشريرة تحكم على 
بالإدانة أستفيث بك من عذابى الطويلء: وأعطنى فرصة واحدة. مجرد 
أمل. 

إن أشجار الورد فى الكثبان المهجورة تنبت زهوراً؛ زهور الأمل 
فالإنسان لا يستطيع العيش يغير أمل. حتى الطيور لها آمالهاء وتغرد 
بالرغم من اعوجاج الغصون وتشايكها لأنها تعلم قدرتها على الطيران 
وتدرك أن شعاع القجر يأتى معه أمل الغد. 

جنرالى إن البشر جميعًا يتزينون بعباءة الإلوهية الخضراء. إن 
صوت الإله ينشد مغردا فى آذان البشرء وشعاع نظرته يصل حتى 
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أعماق السجون ليطمئن المسجونين أثناء الصلاة» ويقدم لهم الوعد 
بالصقح من جاتب السلطة. 

مسح نينوسانتوس صلعته يمنديل الادعاء الذى أخرجه من سترته: 

- شاك ؛ شاك لقد كنت بليفًا فصيحا فى حديثك المصطنع 
ياليسنسيادوء لقد استفدت من دروس دكتور سانشيس أوكانيا - دون 
شك - عندما كنت فى سانتا مونيكا. شاك! شاك! 

ضح المكان بتصفيق الأصدقاء لقوة الطاغية الخبيثة. 

لكر كك 

دونيا لوييتا تحت شمسيتها المخططة تقدم المرطبات فى تملق . 
يأخذ نينوسانتوس - رشفة من كوب الليمونادة مرة » ويسخر من 
الإشبينة القوادة دونيا لوييتا مرة أخرى بالتناوب: 

- إن أقداحك الخشبية الأريعة تسبب مضايقات كثيرة للدولة. 

ما لأنقك بيدو مثل أنق الملكة كليوياتراء لقد تورطت أكثر من رجال 
السلك الديلوماسى المحترم. كم من الأقداح أفلستى بسيبها الكولوتيل 
دى لاجاندرا؟ لقد جعلته فى صفوت الثوار باقل من بوليفيانى واحد*) . 
لا تتشبهى بعد ذلك بالملكة كليوياترا وتتصنعى عزتها وشموخ أنفها. إن 
الديّن الذنى قاضيتى به الكولونيل صار بالنسبة له خليطًا من الظروف 
المشؤومة, وهو ما جعله يتصرف مثل المتمردين . 


(*) يوليفيانى : عملة قديمة جدا كانت تستخدم فى بوليقيا . 
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كما دفعت نجل دونيا روزا بنيتادى إلى سجن سانتا مونيكاء وكنت 
السبب فى إغلاق بيت الدعارة الذى تمتلكه كوكارتشيتا لاتاراسينا : 
والتى طاليت بحقها واعترضت على الإغلاق: ولدينا الآن مذكرة من وزير 
جلالة الملكة الكاتوليكية للعرضء ومن المحتمل أن يصل الأمر إلى انقطاع 
العلاقات بيننا وبين الوطن الأم. 

وأنت كما أنت هنا ياعجوزتى لا تؤثر فيك الكوراث والأحداث 
وتعيشين دون قلق! 

أخيرا أريعة أقداح من مائدتك الصغيرة لاتمثل شيئًا أصبحت عينًا 
ماليًا لقد وضعتمونى فى موقف حرج أرفض الاتفاقيات الضفدعية 

- كواء كوا . 

أخذ ناتشيتو يغنى فى دلال على إيقاع رقصة الضفدع محاولاً أن 
يستدر عطف الطاغية. ولكن الطاغية نهره فى حزم وغضب: 

- لاتكن مهرجا ياسيد ليسنسيادو هؤلاء الأصدقاء الذين 
سيحاكمونك ان يتأثروا بحماقاتك, إنهم مثقفون. وأقلهم كان عضو فى 
مجلس نواب أورويا القديمة. 

خوفيثال وكيبيدق (00ع لان نز اممو يسنل) (*) ريت الاسياتى 
الشهير على لحيته التى بلون القرفة ويدلة المهرج الضخمة: ونفخ وجهه 


(+) خوفينال وكيبيدي 210610/600) لا أ68/تال الأول أديب لاتينى والآخر كاتب 
إسباني: اشتهرا بنقدهما اللاذع للعادات السيئة قى مجتمعدهما روما وإسبانيا. 
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كالصقر مؤكدًا نفاقه وتزلّفه, بينما رسمت صاحبة الحانة الصليب على 
2 صدرها بندها وهى مفزوعة وتحلف بالعذراء: 
- لقد لعيها باتياس (062110!35). 


- إذن قام بضربة ركنية 
- لن يسلم الإنسان من التورط فى الفساد فى هذه الدنيا حتى 


- إنه عقاب مناسب يا دونيالوييتاء لكن ألا يشعر ضميرك بالألم 

من جراء تحريضك على الشغب والحروب لمرات عديدة؟ 

- سيدى الرئيس لا تقفزعنى. 

- ألا تعرفين حجم مشاكلنا ومسؤولياتنا؟ 

- إننى أصلى من أجل ذلك. 

تبت بانديراس الطاغية نظره على الطريق! 

- شاك. شاك. من يملك من حضراتكم رؤية أفضل يقدم وثائقه 
ومستنداته ويقول لى أى جندى هذا القارس الذى يرتدى زيًا مميزرا 
ويأتى فى الأمام؟ 

أليس هى الموهوب دون روكى ثيبيدا؟ 

توقف دون روكى بموكيه المؤلف من أريعة هنود يتبعونه على الجاتب 
الآخر من السياجء على الطريق عند مدخل الحواجن. 
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كان دون روكى داكن الوجهء يمسك فى يده قبعة ذهبية اللون, 
ومهرته يكسوها سرج مغطى بالفضة:. كل ذلك كان يجعله فارسا مثل 

- كان لزاما على سانتوس باتديراس أن يستقباك. 

لماذا أزعجت تفسك يا سيد دون روكى؟ كان يجب على العيد لله 
'ويقصد نفس أن يحضر إلى منزلك» ويعتذر نياية عن كل أعضاء 
الحكومة:ء لقد أرسلت إليك أحد مساعدى لهذا الغفرض راجيا منك أن 
تستقبله. ويالغت سيادتك في المجاملة وجئّت ينفسك. بينما الواجب يحتم 
على سانتوس باتديراس أن يسعى إليك. 

نزل دون روكى من على مهرته. واستقيله الطاغية يالأحضان 
والإطراء. كان الحديث طويلاً وسريًا على مائدة مراقب القساوسة أمام 
بحر إكوادور الهادئ فوق طريق الشمس ولهيب الغروب الشاسع. 

- شاك شاك أنا سعيد جدا لرؤيتك. 
أما مجاملتى فهى من منطلق شعورى بالحب والولاء تجاه الدولة» لقد 
قابلت مساعدك سيدى الرئيس منذ وقت قصدر وكان مع زميلى القديم 
ساورى ميندث 1465062 0:ناة5 سكرتير العلاقات العامة. 


لقد تصرفت طبقا لما دار فى حديثناء والذى أفترض أنه أخبركم به . 
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- السيد السكرتير أخطأ إذ لم يقل لك إنه ينفذ توجيهاتى: إننى 

صديقى دون روكى إن استقلال البلاد فى خطرء نحن معرضون 
لخطر التدخل فى شؤون البلاد من الجشعين الأجانب الطامعين فى 
خيراتنا: 
لصالح المستعمرات ويقفون بجانب الثوار ويؤيدونهم بمذكرات يذيعوتها 
عن طريق الكابل الدبلوماسى ولها وكالاتها الخاصة لتشويه سمعة 
الدول. واليوم يوجهونها ضد جمهورية ساننا فيه حيث المطاط والمناجم 
والبترول. كل ذلك يثير شهية أمريكا وأورويا ويزيد من أطماعها. 

أتوقع وقنًا عصييًا قادمًا لكل نفس وطنية مخلصة من المحتمل أن 
يهددونا بالتدخل العسكرىء ولكى أقترح على سيادتك طلب هدنة طلبت 
مقابلتك شاك . شاك. 


قال دون روكى فى دهشة: 
- هدنة؟! 


- هدنة. حتى يحل النزاع الدولى. حدد لى شروطك. 
أما أنا فسأقدم عفوا شاملا للمسجونين السياسيين الذين لم 
يتورطوا فى الحرب أو التحسس من قيل. 
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دمدم دون روكى. 

- سيكون العفو شاملاً. 

- وهل ستصبح الدعاية الانتخابية حرة كما عرفت؟ ألن يكون هناك 
تدخل من عملاء الحكومة السياسيين؟ 

- حرة وتحت رعاية رجال القانون» وأقول لك أكثر من ذلكء أريد أن 

سانتوس بانديراس ليس الرجل الطماع السوقى الذى لقبته دوائر 
المنشقين يما يكره من صفات إننى فقط أريد أن أعلى شأن الدولة. 
الزراعية مثل ثينثيتاتو *) مثهماءما©. 

بإاختصار سيادتك وأصدقاؤك سوف تستردون حريتكم: وكامل 
حقوقكم المدنية. ولكن بوصفك رجلاً مخلصا وذا روح وطنية يجب أن 
تعمل على إخماد الثورة والعودة إلى الشرعية» وعندها سأكون أول من 
يحترم إرادة الشعب ويستجيب لرغبة ولإدارة الدولة المستقلة. 


(*) 017010810) شخصية رومانية عرفت باليساطة والتقشف. 
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دون روكى إننى معجب بمثاليتك وأشعر بالحزن لأننى أست مثلك 
فى تفاوؤلك وهدوئك وهذه مأساتى كحاكم . وسيادتك يوصقك أحد أيناء 
الأورويدين المهاجرين الذين يمثلون أعرق السلالات تبغض هذه الصفة. 

أنا على العكس هتدى من أصولى الأريعة وأكفر بقدرة بنى جلدتى, 
إنك تمثل بالنسية لى الإلهام ومن خلال ثقتك فى مستقبل أهل اليلد من 
الهنود الحمر تذكرنى باليادرى دلاس كاساس (*) وجا عق م,غهم )6١‏ 
(063535 

إنك تريد طرد أشياح الماضى التى خلفتها النظم الاستعمارية 
جائمة فوق صدر الهنود من ثلاث مائة عام وهذا هدف نبيل ولى 
استطعت تحقيق ذلك تكون قد حققت رغبة سانتوس بانديراس العظمى. 

دون روكى اذا اجتزنا الظروف الراهنة وانتصرت على اقض على» 
بادر بإظهار رد فعل هذا الانتصار وسأكون أول من يحتقل بالقوة 
الكامنة فى أبناء ذريتى. 

ويعيدًا عن هزيمتى سيكون انتصارك هو ال محرك الدائم للهندى فى 
تاريخ هذا الوطن. 


(») 3535© 135 06 881101016 أحد رجال الدين المسيحى الإسبان من إشبيلية ولد 
184 وتوفى فى مدريد 1617 رحل إلى كويا بعد اكتشاف امريكا اللاتينية ١6١"‏ وعرف 
برئيس الرهبان العسكرية قديمًا وترك هذا المتصب للدفاع عن الهنود الحمر ورفع الظلم 
عنهم من قيل الاستعمار الإسبانى ذهب لفنزويلا ١57-‏ وسانتوبو منيكا 1677 وقى 
نيكاراجوا وجواتيمالا عين كبير الأساقفة من ١١47-١544‏ 
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دون روكى عجل يدعايتك وافعل ما تشاء 2 تطاق القانون, وثق 
تفاما أننى ساكون أول من يضقق لك. 

أشكرك على إنصاتك لكلماتى وأتوسل إليك أن تقدم اعتراضاتك 
على أى شىء بصراحة تامة. 

لا أريد أن تعدنى الآن بشىء لايمكنك الوفاء به مستقيلاًء شاور 
أعوانك من الثوار وقدم لهم غصن الزيتون ياسم سانتوس بانديراس. 


كان دون روكى ينظر إلى الطاغية يهدوء وصدق وسذاحة ثم ساوره 


- تريد هدنة! 
- هدنه واحدة فقط يادون روكى ننقذ بها استقلال الوطن إنه اتحاد 
مقدس. 


فتح بانديراس ذراعيه بود وتأثر واحتضن تيبيدا . 
وقت الغروب وهم يتسلون بالسخرية من ليسنسيادى فيجياس . 
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خرج دون روكى إلى الطريق مسرعا بحصانه وملوحا يمتديله, رد 
بانديراس الطاغية التحية بقبعته وهى يفك من بين الحواجز ثم اختفى 
الحصان والقارس بين حقول الذرة ولو أن ذراعه كان لايزال ملوحًا 
بالمنديل الأبيض. 
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- شاك. شاك! حماقة 

تمادئ المؤمياء فى فكافته السافة: وتظن إلى نوتنا لؤييتا ضناهية 
ومذعورة من رعب ليلة مقدسة, التفتت إلى الطاغية وقالت: 

- جنرالى. إن أكاذيب الدنيا تدخل أكبر قديس نار جهنم 

- يا عجوزتى لابد أن تبترى أنفك الذى يشيه أنف كنيوياترا 

- شجار على أربعة أقداح فوق مائدتنا شخص متكير وشرير يربح 


فى اللعب. أتظرى إلى هذا الصديق المولع بالمومسيقى لقد وقع فى 
مصيبة إنه متهم بالخيانة ومن المحتمل أن يحكم عليه بالإعدام. 


- وهل الذتب من قدمى الأمامى؟ 
- هذه مشكلة لابد أن يناقشها مؤرخو المستقيل. 


باليسنسيادى قيجياس ودع هذه السيدة العجوز, وامتنحها عقوك. 
تقمص معطف الإغريق, وفاجئ هؤلاء, هؤلاء الأصدقاء الذين سخرون 


منك يرحاية صدر. 
- خوفينال وكقيدو 
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نظر المومياء إلى الجاشويين (دون تيليس) بسخرية لاذعة ومزاج 
معتل: 

- دون ثيليس البراق» لقد جعلتنى أمزح. 

لاكفيدى ولاخوفينال: سانتوس بانديراس شخصية فى قارة أمريكا 
الجنوبية. 
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الكتاب الثانى 


1ت 

استمع دكتور كارلوس إسيارتا وزير أورجواى إلى حديث زميله 
العزيز دكتور أنييال رونكالى وزير إكوادور بما فيه من سخرية وهما 
يتناولان عشاءهما فى ميدان الذخيرة: 

- لقد سبب لى يارون بنى كارلس موقفًا حرجا. أخبرنى من 

هل أنا على حق؟ هل حكمى صائب وشجاع. إننى أخشى همسات 
الآخرين والقيل والقال. ألا توافقنى على أن وزير إسبانيا مصدر ضيق 
بالنسية لى. ثم ماهذه الابتسامات, وماتلك النظرات؟ أخيرنى ياصديقى. 

- شىء , إنها حالة عاطفية. 

دكتور إسبارتا رجل أصلعء مصاب بقصر النظر, متأتق» يضع 
عينيه» بينما ينظر اليه دكتور أنيبال رونكالى ما بين الشك والضحك: 
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- هل تمزح ياسيدى؟ 

اعتذر وزير أورجواى فى سخرية قائلا: 

- أرى أنك ريما تسيب أزمة دبلوماسية يمكن أن تصل إلى حد 
الشكوى من الوطن الأم. 

اضطرب دكتور رونكالى ويدا الاستياء على وجهه وقال: 


- لايزال مرّاحك مستمرا. 
- فيم تفكر؟ 
- لا أدرى 


أعتقد أنك لن توافق - دون تردد - على منصب السكرتير 

- دون شك. 

- من أجل الدقة.. 

- أرجوك لاتلعب بالألفاظ, . 

- دون لعب بالألفاظ أكرر عُلى مسامعك: لست محقًا فى أن تقرط 
فى جائزة ياتصيب كهذه. إنه أمل جميل جد . 

الأذكياء هم الذين يفتحون أجنحة الشباب للوصول إلى هذا الشأن 
العظيم. إنك محظوظ جدا. إنك عاطفى جدا. 
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- أرجوك. لا تسخر منى يأدكتور. 

0 إنك شاعر عاطفى. حساس» رقيق المشاعر. إنك تذكرنى بشاعر 
نيكاراجوا البارع؟") لذلك لم تستطع الفصل بين الموقف الدبلوماسى. 
ومداعبات وزير إسببانيا. 

- دعنا تنتحدث بجدية يادكتور. مارأيك فيما قاله سيرجونس 
بخصوص المبادرة التى طرحها؟ 

- إنها أول خطوة للأمام. 

الا أدرى. ولكن ريما تكون رائدة لملذكرات أخرى,. وهذا يتوقف 
على تصرف الرئيس. إن سير جونس ودود جِدا وملائكى جدا؛ ويصر 
على ضرورة تعويض شركة الغرب المتحدة (160هنا لإمهممم اوع بلا) 
بعشرين مليون. 

إن هذه الباقة من المشاعر والأحاسيس الإنسانية تخفى وراءها 
مدفعا. 

- إن المذكرة - دون شك - عبارة عن جس نبض . ولكن ماذا 
تتوقع من الرئيس؟ 

(*) شاعر نيكاراجوا البارع هو رويين داريى 0810] /0568!! رائد الحداثة فى أمريكا 
اللاتينية. ويعدونه أهم شعراء الجيل وأشهرهم. وقد أثر كثيرا فى شعراء إسسبانيا وأورويا. 
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أتوافقنى: على أن الحكومة سترضى بالتعويض؟ 

- أمريكتنا ستيقى دائما مستعمرة أوروبية بكل أسف. لكن حكومة 
سانتا فيه من المحتمل ألا ترضى بالإكراه فى هذه الحالة هل تعلم أن 
مبداً الثوار هى الصراع الدائم والوقوف فى وجه احتكار الشركات. 
بانديراس الطاغية لن يموت بطعنة ديلوماسية. وسوف يتحد أبناء أورويا 
المهجرين. الأنانيين والذين لهم مصلحة فى ذلك من أجل مساعدة 
بانديراس. إتهم أصحاب الأراضى ورؤوس الأموال الأجنبية» وإذا حدث 
هذا من المحتمل أن ترفض الحكومة التعويض لأن الثوار المتطرقين 
سيحظون بمساندة السفارات. 

على أية حال يجب أن نسلم بأن تحرير الهندى عامل مصيرى 
وليس من المعقول أن نغمض أعينتنا عن هذه الحقيقة التى يعد الاعتراف 
يها - فى حد ذاته - خسارة فادحة. ْ 

وهذا الاعتراف لا يمنع قرب حدوثه؛ فالموت شىء حتمى:؛ وحياتنا 
قائمة على السعى لإيعاده. 

إن السلك الديلوماسى يتصرف بتعقلء ويدافع عن الأنظمة 
السياسية القديمة التى توشك على الانقراض. 

نحن يغال صغيرة لهؤلاء الأخيار السقماء. 

كانت نسمة الهواء تداعب الستائرء. وزرقة اليحر تيدى من بعيد 
كالأشباح المتوهجة بمصابيح براقة وأضواء غامرة. 
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عات 

بلل وزير إكوادور ووزير أورجواى السيجار من شفتيهماء 
وخرجا للشرفة: انضم إليهما بعد ذلك وزير اليابان تى - لاج - ثى 
(581 - وهنا-نا؟) ألقى عليهما تحية ديلوماسية لطيفة تعكس ديلوماسية 
الشرقء وهى يراهما جالسين على كرسيين من البامبى الهرّاز ... 
قراءة الجريدة الإنجليزية بينما يقترب منه وزراء أمريكا اللاتينية ويدأت 
المجاملات, والايتسامات والنكات البذيئة, والتمايل الراقص على أنغم 
الموسيقى كذلك بدأت الثرئرة الفرنسية وأمور أخرى. 

كان الخادم المخلّط الأيله متيقظًا لكل هذه الحركات الديلوماسية 
وزحف الكراسى الهزازة. 

انتفض دكتور رونكالى وانتابته حالة من الهياج الخطابى فغنى للقمر 
والبحر. ظهرت تكشيرة حزينة على وجه تو - لاج - ثى وزير اليابان 
بشفتيه البنفسجيتين وأسنانه ناصعة البياض وعينيه الزائغتين اللتين يطل 
منهما الشك والخبث. غمز دكتور إسبارتا بيتطفل وحديث تافه: 

- أتصور أن الليالى فى اليابان لابد أن تكون ممتعة. 

- بالتاكيد. هذه الليلة أيضما لا ينقصها وجاهة اليابان وأناقتها. 

كان تى - لاج - ثى ذا صوت حاد بنغمة مشروخة وحركة صارمة 
كالدمية الأتوماتيكية, كثير الحركات عند الحديث. شرس الطباع: 
ذا تفكير ملتو ودائما بييتسم فى تكلف وبسوداوية: 
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- زملائى الأعزاء. لم أعرف رأيكم فى أهمية المذكرة. 

- إنها الخطوة الأولى. 

كان هذا تنويه دكتور إسبارتا على كلامه. قاله بابتسامة غامضة 
ملأى بالتحفظ. 

عاد وزير اليابان وقال: 

- لقد فهمنا جميعًا ذلك - دون شك - إنها الخطوة الأولى . ولكن : 

ما هى الخطوات التالية إلى أين نذهب؟ 

وزير إنجلترا يتصرف من منطلق مشاعره الإنسانية. لكن هذا 
التحرك ريما يكون مربكًا. إن مصالح المستعمرات الأجنبية قد تفرض 
تعاطفًا قليلاً مع الفكر الثورى. إن المستعمرات الإسبانية كثيرة جدا 
ومؤثرة جداء إنها ترتبط بأبناء الأوروييين المهاجرين فى تشاطهم 
ومشاعرهم. إن رؤيتهم للمشاكل الاجتماعية لا تتفق مع نظام 
الاستصلاح الزراعى فى خطة ذاماليوا (8هم28:81) . 

إن تقاريرى فى هذه الآونة تركز على وضع خطة عمل تعمل على 
التطابق مع وجهة نظر الحكومة وتؤكده. ألن يحدث بعد ذلك خذلان 
لإنسانية سير سكوت الفاضل؟ 

غمز دكتور إسيارئا بعينيه فى مكر وذكاء: 


- زميلى العزيز. نحن مقتنعون بأن العلاقات الديلوماسية لا يمكن 
أن تبيع الأنظمة الإنجيلية الواضحة. 
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رد تى - لاج - ثى فى حزن مقتعل: 

- إن مصالح اليايان الطبيعية والأساسية هنا تقوم على ميداً 
حقوق الإنسان. ولكن بهدوء ودون خطاية أنا لا أخفى تشاؤمى بالنسية 
للتعاطف المعنوى الذى وضح من بعض الزملاء. وكذلك المشاعر الجديرة 
بالثناء التى ظهرت من الوزير الإنجليزى كرجل شريفء ولا أستطيع أن 
أعتمد على التلميحات وسوء النية لبعض الصحف ال موالية - يبشكل 
ساخر - لحكومة الدولة . إن الشركة الغربية منحرقة. 

اخترقت الكلمة الأخيرة القاسية آذان الحاضرينء وأعطت إنذارا 
بسيل من القيل والقال فى ثنايا الايتسامة الآسيوية الماكرة لتى - لاج - 
تى. 

فى هذه اللحظة كان دكتور أتيبال يداعب شاريه وعلى شفتيه 
الورديتين ارتعاشة خفيفة, وه يحاول أن يرتجل حديئًا مملوء بالمشاعر, 
ويدت العصبية على ملامحه بينما وقف شعره المجعد مثل أذناب 
السحالى وقال: 

- دكتور بانديراس لا يستطيع إن يصدر أمرا بمصادرة المشرويات 
لأنه لو فعل ذلك سيتمرد عليه الشعب. كل هذه المناسبات والمهرجانات 
الشعبية ليست إلا حفلات عريدة وتناول مشرويات وتهنك من قيل الهنود 
والفوقام: 
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أثناء ذلك كانت أصوات المهرجان الشعبى تصل إلى أسماعهم. 
أحبال المصابيح تتراقص فى صفوف على طول الشارع:؛ وفى نهايته 
تدور أرجوحة الخيل وسط صياح هستيرى وإضاءة حادة تنوم القطط 
مغناطيسيا قوق الجدران. 

كان الشارع مليئًًا بغمازات ضوئية طائشة:؛ متطايقة مع 
حفيف الشجر والتمرينات الأكروياتية للريح فوق أحبال المصابيح 
وأعمدة النور على طول الطريق؛ بعيداء فوق ضفاف التجوم, 
يرسم البروقيل الأسود لهندسة سان مارتن دى لوس مونتيئتسس 588) 
(5 8101116056 135 06 105ألمقال1 . 
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الكتاب الثالث 
خطوة المهرجين 


-1- 

كان بانديراس الطاغية يصوب نظارته المعظّمة نحو مدينة سانتافيه 
وبحدث نقفسه: 

- باللذوق الرقيع لهذه المصابيح! ياله من جمالء يا أصدقائى ! 

حلبة الأصدقاء والزملاء تتحلق المنظار المقرب وسلم التنجيم: 

المتنقل مع تكشيرة بانديراس الخضراء - مرقوع أعلى اليناء: 

- لا يمكن أن نمتع الخبز والسيرك عن الشعب. كم هى جميلة جدا 
تلك المصابيح. 

رياح البحر القادمة من سانتا مونيكا تحمل أخبارا حزينة عن 
إعدام المساجين رميًا بالرصاصء كما تحمل أخبارًا عن رغبة المتهمين 
فى الهروب من عقوية الإعدام . 
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والصرامة شىء مقيد جدا. 

تثالوث الأصدقاء يقف على هيئة دائرة: وكل انتباههم مركرز على 
الطاغية. 

5 

شد أذن ليسنسيادو فيجياس قائلاً: 

دين] ايها لخر دوة رفاك المبقدعنة كفت حال ستكرتك 
اليوم؟ أتريد تنظيفها بسائل غرغرة؟ 

ضحك الثالوث من تلك السخرية - فى تملق - ويدأ عليهم الذعر 
والايتذال. 

رد نامية نشسيدو متدهشا: 
نغمة عذية يمكن أن يطلقها؟ 

- أنت مخطئ إذ ترفض استعطاف قلب قضاتك بالموسيقى. 
ياسادة هذا الصديق الحميم متهم بالخيانة» ولاننا لم نكتشف اشتراكه 
ما فعله الكولونيل دى لاجاندرا لقلب نظام الحكم؛ وكان الأصدقاء 
شاهدين على ذلك. 
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والآن سترشدوننى حضراتكم إلى العقوية التى يستحقها هذا 
الرجل الذى فشا أسرارى. 
يحدث له الآن. 1 الفتاة كانت خاضعة لتائد وي المغتاطيسى 
(11135نا5 معلمدزعءاهق) 00 
هذا الدكتور طور الرؤية فى فتيات بيوت الدعارة إنه قادم من سلالة 
خوسية بالسامو 88153060 وول (**) ولكنه أقل مستوى منهم. 
فضلت ليسنسيلدو فيجياس على الأسمر الموهوب (يقصد نفسه). الآن 
كان ناتشيتوى يلهث: 
- خرحنا نتحدث فقط عن بعض المؤسسات. 
(*) 0101125 819[30010 روائى وكاتب مسرحى فرنسى )1417.-١4.95(‏ كتيب العديد 
من الروايات والمسرحيات التى تتسم بالطابع التاريخى ومن أهم أعماله رواية الفرسان 
التلاثة. 
(ع») 82158500 056ل بطل إحدى روايات توماس. 
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- وأنتما مخموران؟ 

- أيها القائد. لقد كانت سانتافيه كلها لهوا صاخيا يتدفق من 
المهرجان. 

قم كان ذلك مجرد مزاح ودعاية, هكذا كنا نتحدث» وفجأة أفزْعتا 
ودخل من الباب مسرعا يافتتاح الحفلة الليلية» وانخدعت به كالمغقل. 

- هل يمكن أن تكشف لنا عن المؤسسة التى اجتمعت للصخب 
قيها؟ 

- جينرالى لا تخجلنى. إنه مكان دنس لا أستطيع ذكره فى 
المحكمة الموقرة, أمام شخصكم النبيل. إن وجهى مجحلل بالعار. 

- أجب عن سؤالى. فى أى مكان عربيد كنت موجودا مع الكولونيل 
لنستسسيادن تعلد أن الامقفال والحدية اثناء السك يتشعل الهتارب 
فكتيوها: 

- الايشفع لى عندك اخلاصى لك سنوات عديدة؟ 

- من الممكن أن نعد ذلك عملاً طائشًاء لكن حالة الإدمان ليست 
أمرا هينًا فى محكمة سانتوس بانديراس. سيادتك سكير تقضى الليالى 
الحمراء فى استياحة الأعراض. اعلم أن كل خطواتك يعرفها سانتوس 
بانديراس. إنتى أمد لك يدى فارجى أن تصارحنى بالحقيقة حتى ترضيتى 
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وأخرجك من هذا المستنقع حيث تموت فى الوحل لأن جريمة الخيانة 
عقويتها قاسية جدا فى قانون البلاد. 

- السيد الرئيس. فى الحياة مآزق تروع الإنسانء وتشقل باله: 
هزه المآزق لا فرق بينها وبين أحداث الروايات بالفعل. مساء الحادثة 
كنت فى زيارة إحدى النشالات التى تقر الغيب. 

- وهل مثل هذه النشالة التى على دراية يالفيب توجد فى بيت 
دعارة لكى تحتقل يها؟ 

- هذا ما حدث فى الليلة الماضية بالنسية لكوكارتشا. أريد أن 
أعترف بشىء وأريح ضميرىء لقد كنا نمارس الخطيئّة. ليلة مهرجان 
الوفيات كانت بالأمس ياسيدى. أراهن بشرفى أن تلك الزنجية لديها 
شمعة تكشف لها عن أسرار. إنها تقراً الغيب. 

- ليسنسيادوء كل هذا من تأثير الخمر؛ لأنك فى الليلة الماضية 
كنت قي 1 عتدما دخلت السيدة. 

أنت خائن . تفشى أسرارى أثناء معاشرة جنسية بغيضة مع 

ليسنسيادوء ابتعد إلى أحد الأركان: اركع وايتهل إلى الله. 
وساعتها سأكون راضيًا تمام الرضى. 
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باسيد كولونيل لوييث دى سالامتكا 06 تعمه! اقههىه© ,قمع5 
2 ستنقذ القاتون فيما يعد حتى يكون أمامنا وقت للاستماع 
إلى دكتور بولاكو والفتاة السوقية. 

5 

بولاكو بالدخول. ظهرت لوييتا روماتيكا 8008813 3! 8أأمنانا خلفه 
تدوس عقب سيجارة. 

نككوو ولاقو طويقالتقائةا ذو العونة ماتوه الشونة | ليس تنيت 
عريض: شعره مسترسلء يرتدى بدله رسمية يشارتين على صدره 
وجوهرة صغيرة معلقة فى عروة القميص. واضعا قيعته تحت ايبطه, 
وصافح الجميع يانحناءة مسرحية: 

- أقدم تقديرى لصاحب المقام الرفيع للدولة. ميخائيل لوخين 
"أوننا |1616136 أستاذ فى جامعة القاهرة: رائد فى الغيبيات ليراهمة 
ينجالا بالهند. 

-_ هل تمارس مذاهب آلان كارديك؟ 

- أتا أحد تلاميذ مسمر :8668556 *) المتواضعين . مناجاة 


(*) 165176 فيدريكو أنطونيى مسمر طبيب ألكانى (1816-1754١م)‏ مؤسس النظرية 
المسماة يأسم مسمريسمق 2/195069151520 . 
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إن تحضير الأرواح ثابت فى البرديات المصرية. ومنقوش باللغة 
الكلوانية على الحجر الأحمر فى جبال الحيشة. 
والمصطلح الذى يدل على هذه الظاهرة مكون من كلمتين 

وتتريح سيادتك من ذلك كاحد أولياء القاهرة. 

- سيدى الرئيسء إن موهبتى ليس الهدف متها التربح وتكوين 
ثروة» لقد أخذت على عاتقى مهمة نشر المذاهب الصوفية: وإعداد 
الشعوب لعهد قادم من المعجزات. طيف المسيح الجديد يزحف فى 
الأفلاك. 

- هل تعترف بأتك نومت هذه الفتاة مغناطيسيًا؟ 

- أعترف أننى أجريت بعض التجارب. إنه موضوع حيوى جدا . 

- تحدث عن كل تجرية عل حدة. 

- السيد الرئيس. بإمكانك رؤية تجاريى فى الجامعات والمراكز 
الأكاديمية لسان بتسيورج (#90ناط261465 5308) إذا أردتء وفى مدن 
عديدة: قييناء تايلس» برلين» باريسء لندن: لشيونة» ريودى جانيرو. 

فى الآونة الأخيرة نوقشت نظرياتى حول الكرما 8همة!(*) 
والتنويم المغناطيسيى فى صحف شيكاغو وقيلادلفيا الكبيرة: نادى 


(*) الكرما : هى فى الأديان الهندية . عبارة عن الحدث وتتايع الأفعال وعواقبه . 
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هافاتا للنجمة الصوفية منحنى شهادة الأخوة الكاملة. إميراطورة 
النمسا دائمًا تشرفنى بتفسير أحلامها وكم لها عندى من أسرار لن 
أكشف عنها مطلقا. رئيس دولة فرنسا وملك بروسيا أرادا رشوتى أثناء 
عملى فى هذه العواصم ولكن بلا فائدة . الصوفية تعلم الإنسان ازدراء 
الشهرة والثراءء لى إذنت لى قإن ألبوم صورى والجرائد التى تحدثئت 
عنى تحت تصرفك سيدى الرئيس. 

- ولكن كيف تحصل على الدكتوراه فى المذاهب الصوفية يأعلى 
الدرجات . وتوجد فى هذه الحفلات الليلية المخمورة فى بيوت الدعارة 
فسير لنا ذلك ووضح تصرقك هذا. 

- أسمح لى سيدى الرئيس أن أستشهد بالآنسة ميديوم ها" 
"ان 116 قالوقع5 تغلبى ياآنسة على خجلك الطبيعى وأظهرى للسادة 
إذا كنت تستطيعين العمل فى تلك الأجواء الشهواتية. 

سيدى الرئيس إن الاهتمام العلمى بتجارب المعناطيسية ميدأ مهم 
فى عملى. لقد قمت يزيارة ذلك المكان لأنهم حدثونى عن هذه الآنسة 
ميديوم» وكنت أرغب فى معرفتها وتوجيه حياتها لمسارات أكثر فعالية. 

آنسة. ألم أقترح عليك أن تتخلصى من شهوانيتك؟ 

- هل أدفع الثمن وحدى. إن الليسنسيادى لم يتوقف طوال الليل 
عن تقاهاته الشهوانية. 
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- آأنسة جوادالوبى (»مناة30ا6) تذكرى كيف اقترح عليك أحد 

- تعرضنى على المسرم! 

- نعرض للجمهور الذى لا يصدق الخفية الخلاقة الكامنة خلف 
أخطاء اليشر. سيادتك رقضت طلبى وابتعدت وآأنا أعتصر من الألم 
لقشلى فى إقتاعك. 
فى أورويا لا يتصدى لهذه الحالات إلا رجال العلم المتفوقون, فالتنويم 
المغناطيسى انتشر اليوم فى جامعات ألمانيا انتشارا كبيراً. 
أخرى . 

- رهن أمرك سيدى الرئيسء ولكننى أستطيع تقديم يرنامج ممتاز 
من التجارب المشابهة. 

- هذه الفتاة الشهوانية ستكون أول من يحقق معه. لقد صرح 
الليسنسيادى فيجياس أنه - فى ظروف معينة - كان مسلوب الإرادة 
بسيب التتويم المغناطيسى للمتوفاة. 

غضت فتاة الدعارة بصرها وأرخت عينيها على الأحجار المقلدة فى 
إصبعها وقالت: 
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- أو كنت أمتلك قوة خفية: ما كنت جارية مدينة لكوكارتشا. إن 
ليسنسيادى يعلم ذلك جيدا. هل تنكر ذلك؟ 

- لوييتا . لقد كنت بالنسبة لى شيطانة مغناطيسية. 

- أهكذا تتهمنى سيادتك يرغم ما قدمته لك من مشورة. 

- لوبيتا اعترفى يأتك -- مساء أمس - كنت تحت تأثير مغتاطيسى 
هستيرى, وأنت تقرأين الغيب لى عندما أثار ذلك التافة دوميثيانو 
الاضطراب أثناء الرقصء وأنت التى أعطيته الأيقونة لكى يختقى. 

' - ليسنسيادى. لقد كنتما مخمورين حتى الثمالة. لقد أردت - فقط 
- أن أراكما خارج الحجرة. 

- فى تلك الساعة بالذات أتت لوبيتا وتكهنت يما كنت أفكر فيه. 
لوبيتا أنك تتعاملين مع الأرواح. هل تنكرين أنك قد تكشفت عن وسيطة 
عندما نومكى دكتور يولاكى مغناطيسيا؟ 

- حقا. إن هذه الفتاة حالة خاصة جدا من البصيرة المغناطيسية. 
الوسيطة على مقعد وسط الحجرة تحت ضوء النجفة الرئيس. تفضلى با 

أخذها من يدها - فى حركة مسرحية - أوصلها إلى وسط الصالة. 
والفتاة تيدو عاقلة جدا. شيه طائرة عن الأرضء فقط تلمسها بأطراف 
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أصايعها وعيناها إلى أسفل وهى تضع أنامل يدها على قفاز دكتور 
بولاكو. 
- شاك ٠‏ شاك. 
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تيدو قسمات الوجه الساخر للمومياء الهندى وقد زحفت عليها 
شيخوخة خضراء بينما يخرج دكتور يولاكو عصاه السحرية من بزته 
الرسمية. هذه العصا المكونة من سيعة معادن لمس بها جفون لوبيتاء فعل 

أخذت لوبيتا تتتهد ثم غابت عن وعيها. ولايزال فيجياس راكعا فى 
أحد الأركان ينتظر المعجزة: سوف يسطع ضوء براعته: 

كانت لوبيتا والمدعو دكتور بولاكو يثيران الحماس فى تلك اللحظة 
درواية ساحرة مقدسة. وبكاية بأملون فى إعادة حظوة الطاغية من تلك 
الأسرارء ثم خرقت التكشيرة الخضراء صدى الصمت: 

- شاك! شاك. ستقوم سيادتك بإعادة التجارب التى أجريتها 
خطوة خطوة كما أجريتها ليلة أمس مع هذه الفتاة المدنسة كما ذكرت 
لك من قبل على مأاعتقد. 

- سيدى الرئيس. هناك ثلاثة قوالب للتخاطر: الماضىء الحاضرء 
المستقبل وهذه الثلاثية نادر ماتتم عند الوسيط فى مناجاة الأرواح. إنها 
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تبدى متفرقة فى حالة الآنسة جوادالويى: فقوة التخاطر عندها لاتتجاوز 
الحاضر أما الماضى والمستقبل بالنسبة لها أيواب مغلقة. . وداخل 
رؤيتها التخاطرية فإن الأمس القريب بالتسبة لها ماض بعيد. هذه 
الآنسة عاجزة تمامًا عن إعادة تجرية مضت, إنها وسيط غير محذك. 
إنها قطعة ماس يدون تاجر مجوهرات. 

سيدى الرئيس. يمكن أن أقدم برنامجا ممتارًا من التجارب 
المشايهة فى حدود الإمكانات. 

ملأت التكشيرة المتجهمة تجاعيد وجه الطاغية وقال: 

ها دكتثور لاتراوغ. أريدك أن تنقذ رغبتى وتعيد لى التجارب 
لن تخطوى خطوة للخلف. إنها عراقة محدودة القدراتء بإمكاتها الوصول 
لقراءة الغيب. إحضار حدث بعيدء تخمين رقم يفكر فيه السيد الرئيس. 

- لديك كل هذه المواهب والإمكانات العلمية وتمارس اليغاء فى أحد 
ندوث الدعارة. 

!1 لعصب ١‏ لهستيرى الكبير للعلوم الحديئة د 5 يستطيع توضيح هذا. 

يا آنسة السيد الرئيس سيتفضل باختيار رقم فى ذاكرته. اذهيى 
إليه. أمسكيه من يده وأخيريه بالرقم بصوت عال نسمعه جميعاء صوت 
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- سميعة ٠‏ رقم /. 

بدوييفة كتاحن :كناك قناك: 

تأوه ناتشيتى فى ركته البعيد: 

- بهذه اللعبة الشادعة تكهنت بالأمس. 


تحول بانديراس الطاغية إلى إنسان مهموم وفكاهى فى الوقت 
نقسمة: 


- لماذا كنت تزور هذه الأماكن ياصديقى؟ 
- قائدى حتى فى الموسيقى يكون موضع القدم خفيقا . 
رفع الطاغية إيماعته الضغينة؛ وركّن عينيه بإصرار وسوء ظن. 


كانت القتاة تتململ فى مقعدهاء فكت شهرها ويدا ملتويًا كما لى كان 


حية سوداء. 
دخل بانديراس حلية الأصدقاء: 
- عندما كنا شباًا كنا نشاهد هذه المعجزات بربالين فقط. 


كل هذه الشهادات. كل هذه العصابات: لست على ما تدعى من 
الكفاءة إنك تبدو لى محتالاً له نزواته أى مجرد دجال طموح. سأصدر 
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أوامرى ليحلقوا لك لحية العالم الألمانى التى تتستر وراءعها لأنه ليس لك 
الحق فى إطلاقها. 

- سيدى الرئيس. إننى أجنبى لاجئ تحت رأية دولتك النبيلة. 

أعلّم الشعب الحقيقة والروحانيات: وأبعده عن الماديات. بتجاريى 
البسيطة أوضحت لطيقة العمال الكادحين المقهوم الحقيقى تعالم خارق 
للعادة. إن حياة الشعوب تعظْم عندما ترتكز على عمق غامض. 

- دادون كروث (2د 0ه0) نظرا لحديثه الظريف احلق له تصف 
حلاقة فقط لاغير. 

أظهر الطاغية تكشيرة ساخرة مهمومة وانتظر من خادمه الحلاق 
أن يقدم له عنقود الشعر عالقا بأصابعه: 

- إنه شعر مستعار يا سيدى. 

دهت 

استيقظت فتاة البغاء وهى تتنهدء لقد خرجت من حدود الدتيا 
متدهشة:, كان المومياء الهندى يصوب نظارته المعظّمة إلى المدينة من 
أعلى اليثاء. وضوء المصابيح يقصف الحشد الصاخب من الأترية. 
وفجأة: لهيب ... أجرأس ... يوق عسكرى: 

- شاك . شاك. تخريب وتدمير. أسرع دون كروث وأحضر 


لى متعلقاتى العسكرية. 
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كان الحارس الليلى قد نزع سنجه البندقيه وأطلق الثيران فى 
الظلام إنذارا بالخطر. وساعة الكاتدرائية تدق اثنتى عشرة دقة بينما 
يصدر الطاغية أوامره من فوق الدرج: 

- مايور دل ألفاى. خذ بعض الرجال وامسح الحقول؛ واعرف لماذا 
أطلقت النيران من ثكتات الجيش. 

عندما خرج المايوردل ألقفادى من الياب دخل الخادم فى فخر 
مصطنع وهو يحمل على يديه صينية فوقها الرداء الرسمى يقدمه إلى 
جنراله فى خشوع. انيطح الجميع أرضا ودوت المشاجرات. 

علا صراخ فى غضي: لقد وقع الشقاق بين الناس. ضرب الأرض 
يقدميه مما جعل السلم المتحرك والمنظار المقرب يهتزان: 

- وقاحة» خسة. لن يتحرك أحد منكم. باللشؤم: ما هذا اللفز الذى 
يصعب حله عليك يا دكتور السحر؟ 

نظر دكتور بولاكى الساخر بهدوء. رأى الصالة مضاءة: والفزع يملأ 
الوجوه؛ وغضب مهول على وجه الطاغية» فاستاذن وقدّم التحية مودعا: 

- فى مثل هذه الظروف ليس بإمكانى قراءة طالع الخيب. 

- وهذه الشابة العفيفة التى عرضت علينا رؤيا ممتازة فى مرات 
سالفة آلا يمكن أن تقيدنا فى أمر الشعب المتمرد فى سانتافيه؟ 
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احتياطية لتعزيز الحراسة وسمراء بيت الدعارة تتنهد تحت تأثير التنويم 


لات 


سكتت ساعة الكاتدرائية» ومازال صدى دقاتها الاثنتى عشرة فى 
الهواء ... الديوك تفزع ... القطط تتشاور فوق الأسطح ... أشباح 
ترتدى قمصانا تطل من أعلى السطح. 

على جانب ميدان الأركيى (هالأنوكق ا8) يتناطح قطيع صغير من 
الثيران وسائقى الدواب فى مشهد هروب .. ضوضاء ... انفجارات .. 
التراب يرتفع؛ وصوت الأبواق العسكرية يعلو ويعلى. 

جمع من الراهبات حليقات الرؤوس هرين من الهجوم الليلى 
المفاجئ وجئن إلى الدير الذى انتهكت حرمته ومازال تبادل إطلاق 
النيران مسموعا من اتجاهات مختلفة. 

أحصنة ملقاة على الأرض 7 شغب وفزع وبكاء 53 زحام وحشود 
أشيه بالمد والجزر ... النمور هريت من أقفاصها وتزار بعيون ملتهية 
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من فوق سطح صغير يكسوه ضوء القمر يهرب شبحان يجران 
بيانى أسود اللون خلقهماء ويبدى وراعهما باب مسحور ضيق يفصلهما 
عن السنة اللهب وسبحب الدخان. ظل الشبحان يجريان وملايسهما 
مشتعلة ويداهما متشابكتان نحو حافة سطع المنزل وألقيا بأنفسهما إلى 
نانع منقنا وقرن القن خلف سهابة كعنانية كته بلعد امع التجوم 

5 

تتنهد لوييتا فى لحظة مغناطيسية ويظهر بياض عينها الذى يرى 

الأسرار دائما. 
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ختام 


- شاك ٠‏ شاك. 

بانديرس الطاغية حذر مرتابء يراقب دفاع الجنود الذين أصدر 
أوامره بحشدهم ليناء الحواجز وإصلاح الحصون وحفر الخنادق: 

- شاك . شاك 

الطاغية غاضب من الفتور الذى يبديه الجنود ويحلف ويتوعد 
الجيناء والخونة بأشد العقاب. لقد ضايقه فشله فى أول موقعة. كان 
يريد أن ياقن المدينة درسًا فى العقاب الدموى. يلتف مساعدوه حوله 
وينسحب من المواجهة والقيظ يسيطر عليه بعدما ألقى خطابا 
على الرفاق المحاربين من الطلائع قى الكامبو دى لا رانيتا 
(183أمة8 جا عل مدرحوخ© اع) , 

- شاك. 

غا< 

وجد نفسه قبل الفجر محاطًا بجموع الثوار الذين ملأوا ريوع 

سانتافيه. صعد إلى البرج فى هدوء ليدرس مواقع المهاجمين: 
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العدو فى أنساق غير واضحة المعالم, اكتشف حشدا عسكريا 
متكلنا يعحة تحق الطرزى الغرينة: 'الشتاق يقندق على المكان المحاضر: 
إنهم يقتريون من الحصن. 

بالغ بانديراس الطاغية فى تكشيرته الخضراء عندما أدرك الخطر. 
فى أرض الدير الجرداء: 

- هاتان القوادتان ستوقعاننىء ماذا تفعل أيها الحارس الدنىء ؟ 

- إنهما فى وضع لا يمكننى من التصويب. 

أطلق الحارس النار» كم تيودلت النيران من جميع المواقع الأمامية: 
ظلت السيدتان على الأرض إلى جانب الهندى بين دخان الأتربة فى 
الرأس. 

الجترال: 

- شاك » شاك. 
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هرب الجتود الباقون من المواقع الأمامية عند أول هجومء ورأوا 
الطاغية قى اليرج يوجه شتائمه لدون كروث: 

- يا ابن العاهرة كنت أعلم جيدًا أنك سوف تخرج على فى الوقت 
الذى أكون فيه أكثر احتياجا لك. هل ستكون نبيا يادون كروث؟ 

كان الحلاق يحدث الطاغية دائمًا عن الخونة. 

كل هذا ولم ينقطع صوت التيران. كان الثوار عازمين على تضييق 
الحصار لعرقلة أى محاولة لخروج المحاصرينء فرصوا المدافع فى 
صقوفء وقبل إطلاق التيران خرج من الصفوف: إنه الكولوتيل دى 
لاجاندرا فوق حصان قوى. مسرعا نحو الحقول ومخاطراً بحياته ليبلغ 
الطاغية فى قوة وحزم أن الوقت حان للاستسلام: بينما الطاغية يسبه 
من فوق اليرج: 

- إنك قرصان جبان. سأعدمك رميًا بالرصاص من الخلق. أطل 
بانديراس على الجتود المصطفين تحت البرج وأمرهم بقتح النيران, 
أطاعوا الأمر ولكن صويوا لأعلى: فلم يصيبوا أحدا. 

صاح الطاغية ٠‏ 

- صويوا تحو التجوم يا أولاد العاهرة. 

وسط كل هذا انطلق المايور دل ألفاى الى الأمام منضما إلى الثوار 
والطاغية يصرخ من شدة الغيظ. 
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- لقد ربيت غريانا. 

وأصدر أوامره بحبس جميع الجتود داخل الديرء ثم ترك اليرج 
وطلب من خادمه الحلاق كشفا بأسماء جميع المشكوك فى أمرهم. وكلفه 
بشنق خمسة عشر منهم محاولاً بتلك اللعبة إرهاب الآخرين الذين 
يحاولون الفرار من المعركة 

وحدث نفسه قامَلاً: 

- أمن المعقول أن أربعة أخساء سوف يهيلون التراب على وجهى 

تصور يانديراس أنه يستطيع الصمود طوال اليوم ثم يحاول الهرب 

2 

قى وسط النهار كان الثوار يطلقون نيران المدفعية وفى وقت قليل 
تمكنوا من فتح ثغرة ليدء الهجوم. حاول الطاغية سد الثقرة لكن الجتود 
لم يمكنوه فاضطر للعودة والبقاء داخل الذكنات. 

نظر فوجد نفسه ضائَعا لا محالة فلم يجد فى صحبته غير الخادم 
الحلاقء خلع حزام المسدس وسال لعايه السام الأخضر وتاول خادمه 
المسدس: 
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- سيكون من المناسب أن يصحينا عازف الموسيقى ليستسيادى قى 
رحلتنا إلى جهنم؛ وفى خطوة الفار المتلصص صعد إلى غرفة ابنته - 
التى فزعت عندما فتح الباب - وقال لها: 

- بنيتى أنت لاتصلحين للزواج ولن تكونى سيدة عظيمة مثلما كان 
يعتقد هذا المذنب الذى يزهق روحك فى هذه اللحظة بعد عشرين عامًا 
ليس من العدل والإنصاف أن تيقى فى الدنيا ليستمتع بك أعداء والدك, 

توسل إليه الخدم وهم يحتضنون اينته المجنونة فضريبهم الطاغية 
وأبعدهم. 

- أيها الأخساء إذا كنت سأترككم على قيد الحياة فهذا لأنكم فقط 
ستكفنوتها كالملاك الطاهر. 

تناول خنجره وأوئق ايبنته وأغمض عبينيه 1" 

جاء فى مذكرات الثوار أنه طعنها خمس عشرة طعنة. 

خرج الطاغية إلى النافذة وخنجره فى يدهء ثم سقط نتيجة 
ثلاثة أيام فوق المقصلة بملايس الإعدام الصفراء فى ميدان الأسلحة 


(035ق8 عل هعوامط) . 
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جاء فى محضر الإعدام ضرورة تقطيع جسده أريعة أجزاء توزع 
على الحدود واليحار. 

ذماليوةه (8هه81:هه2) ونويقا كارتخينا (هلعوهاءة© وتاعدالة) 
وبويرتى كولورادو (0010:800 10)عناط) وسانتا روزا دل تيلييباى 530213) 
(لإقهم1ذ؟ اءل 053 كانت المدن التى قازت بالجائزة وتوزع فيها جسد 
الطاغية 
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.(80 .م ,1 ,متطيظ) «قصكصعة عا ع5 53016 تزلوط لثل» 0.١‏ 


كقأدع" ,0011390 مأضد5 لز م1160 ,عطن :(عقادع 0 34ل0وة) 
مأصق5 .28 قلع)الأا معنوممعل؟!) *معممال ولك عأمع لقع مفتامع مدر 
5 0263ة...» .(2عنقلا5 ,5215013118 :219 .م ,0ل لأكار00] 
ا ضع 5غقام عل 8201356 معكباط 250ع32 لل ,3إزنائط لزنالقم 5مملزع1) 
تعطقط قن عنا» :(100 ورأوةم ,18) «ممقودمأعنامكع؟ وعمماممم 
:]0 .(118 .م ,8 [) «وأل عاوع 200ل0نقننو وععاطناط ,3زنق6ا صذنا معجاأدهة 
3 3 عقلاعاات نزملا 16 ركةإناقط 138 65130005 8نان وعمطلة ,رذواعنكت 06]» 

.(47 .م رقزماصة8 503:قللقك اع ,وأعناحق) «ولرة] 


526 


82 


3زن:8 


.0 ,46 .م رؤاأتل) "مطقاعع عل معمصم ,مجلعالقطهقعء" ,معلكاةلا :مصوممعالقطوه 


000 ...» .(3أ31القآاصة5 ,ع قنانا لا ومصقط ,أعنواهلا رحاعءا220ه)1 :4 
:]0 .(322 .م ,8 [1) «...دموضقرع1أةطه 1800105 مأونك ع0 15أمع5ع قَننا 
«...85لال3واقطقه 35|ا قطقع5هم مومقيعالقطقه اع عقاأقعام لل...» 

.(413 .م برقلضقأاة ٠2‏ ,05006/ع0]) 


ب3ل0عمق) "731153ألنه “نقمنا 06 هماأم" رقعرمممم مع أصعدعت :وطلطااء63 


/ا 832005 :130 .م ,م0ولقألصهنا مأامود .2 همعلا معناو معلا :أمأوة 
...0[عآلا قنا 523» 53هم5ط ومع علزه 56 .(62قلا5 ,لمقصمة ,عألدونال 
'ع0309 ععاؤأابل» :01 .(228 .م ,18) «مقططتطعوه لع قطخصوناً عنال 
3 ,005ع1لةة) «وططأطعقت باذ عأمع لق |اناقكتءا مأللاعم06ع لل ممد5 

.(251 .م ,ققطة8 


71250 ع عاطق530:20ع0 أوإهن" بحتقا2 ا عل 10ل لز عانطي ,ؤوأنازلم8 :6311192 


"20135ام لز ععلقتضامة 5ملناواة نا 5منوع2 لا 165الما معلأمد5ع0 عنان 
بعاضع اماقم ونأعقامعمقا" ‏ ,ومتامعوخ الأععقادلطا ,203م3ق0) 
/ا 2101© ,0ل520عم عطقنا ولا» .(والاموع5) "[قأأعنة ا عتمعملواءعم5ء 
(50.م ,18) «ولاوامقم وا عل 0قلأملام0م ا تطلقأعضلافة دودتأهه 
8 06 22 3ن0(اللهه لا معو6ق!ا عل عطقلا اع ,80:35 35اأعلامة لمعا» 
(262 .م ,18) «قوه[03عم لناأأكة1© 

© ك5تعع5 عقزمة" ,نمع لز ؤألانام8 ,عانطت نا ومتأامعوعخة عل عارملة 
5 © 50135 لقع735 105لضمأ 105 عبان هعمج مماتودم تدعق 
00 عدفا) "كعأمعألع وا 5ملأه نا وع2أنومقاط 3يبع1] رمن 
5 2 2معناو وا ملاععط تَأطقط نمع اع مطا» .(94 .م برولره8 
عاطلصقنائومه ذأ ملوأرعنا كوقممطلقه 5ذاأعن30 06 نا ,5عامقهم5ع 
لا 1:65 05! 02ت لقطقع235...» :01 .(22 .م ,18) مقعم ذأ قألاناء 
,025عنولمق) «ووليى لز ك5عاطاقفهمما ,ك5مومنتعمع1أ5 مداعع مم لمعم 
.(20 .م بععممط عل 8323 
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003: 


ةلقلا ,قاعءاقطعهع!ا) "0طتره عل صألناو؟ نمه مااأععمهم" ,معأكزاة8/1 :امعون 
5 هل وملأقالمقت أع ١0م‏ قالعلا عل1ن كقزع1آلا ..." .(013/13113ة5 
01650 ثانا 06 500613 13 3 ..." :.01 .(203 .م ,8 1) “وعامعمء ٠65‏ :31م 
00© قعأطه 125[13 5لا ,1300 نا5 3 لإ ... 3زء/ا هنا وطقأك5ع ,نام 

.(352 .م ,1 بقأعناقة ,مؤقاعم!ا) "5عامعمه معمك ه ملونه 


2نم !) 'جناا ع0زم065 006 ع0 عنان مأمع25" ,معلغممة :ولزباعه0 
(3 ]530125181 :3 .92 ,213 .م ,الكالزلاا :103 .م ,01906151705 ,.م رققعنا 
.(102 .م ,8 1) "5عععباا 06 0322 ناد 0200130 5ملإلاعمه 5ما" 


.(أعقلقالا ,قأععلهطعقة1) 'قععانه مع نقأدمم' ,معأءرفلأ :(مععقط) 5ورعاة© 
© 3ذناقه اللمع..." :.1 .(161 .م ,18) "وتعانه هصن مقوقط 00 ,لانت 1" 
2661 06 011200217 56 00 ...25ئنام ,21505 105 012277 56 عزنا 
اعقط3 0060هلك ..." ب(55-56 .مم ,1 ,والأنوقع2 ,ألعوجنا) "عمعامه 
,60لا 10 0106 2166م 1758 3ل 0112 ,13عأ6ت انا ققط1آ ... 1000 2م526 
ها ,06هواع0) «مإاعنا5 أ 162200هم لز ومااعطقن 05! 31800056[ 

(453 .مروف لصقات0 


0 0116 0ق أذالقة عل لل 0ذ5أمقنهك مالع أتتة "١3!‏ ,معأكرزغلا :10- ,ع 20تراوو0ن 

ناك "032060 جمترمه ع0 وق6اعواع و/اع520ل70علا ع1ألموتالقممجاه0] هع اما 

لا .5 ,لقعم عوأنا) وأعنالة0,ة دم 00هنأذأوع؟ أت دزعدمع5ة عه يمل 

لقأنا5©69 ع١‏ ...6اة5 ...65ع588350 ملترز1" .(3 ,علمومتدمم 

مأكنا ماق 1ظ» :.1) .(49 .م ,18) «دععروءع06م /ز 50105مثالمتن 

اع ,وعملدرعأا/ا) «006167750 أه عننوقم #! عنال"'هم / ,10ملقمترم 
.(207.م ,ملام 


,651000" ,ناع 2‏ ,)ولقلاع2 ,بعأانطت ,قأطحرماهم ‏ ,والازاهم8 :وطعمموك 
8ل6 قاط ,ققوعقة) “ولكأنان)! من عل 050م :0285ط ,62105 األ56 
3 ,85158: 6نان وملأعدم» أع...» .(مقصمة هقاعالا بأعنهاوكلا ,عمهمها 


3056 


مطعمم اه نكدهم! ...هأأمبنا ه20 ...قطعط مأ ع5 عنن هنوأنات27 ذَزعأنا 
وا ؤأطتاطممم هم5...» :]0 .(55.م ,18) «ملموعاطعط با 60ل0مخلنلدة 
5واءده0»ء 05)ا ع0 تلعذ5عنا! 20 غ016 2:0180165ناهوت ع0 ومفاءقعارطةا 
5م ققا» :(243 ققأوقم ١,‏ ,11:2012100265 ,وولةط) «مماأنا اعل 5منام 
ركهم 83) «موكنا بز وجزهم ع0 د5متاعمت 05| عله لت محعصها هرع2720 ع0 

.(165 .م ,مم5 مهت 


5 لقوصمت اع صع» .(دأمةتقامة5 بأعنتدذلهلظ) "تدمدمنا ,اققسط" :اهجوده© 
0ع5عأومعه. ع5 5قهاأأميام 35! عنان ملضولاعل:ه0 5عععملا قطول 015ل30الةا 
01م موزقطقا ولا» :.]) .(141 .م ,8 [) «معمهطوأه5 اعل وعمعم 1 2 
(167 .م بققع]! ها بقامعريق) «لقوممن اع عاتهمع!| قحم 5هنتصحنه ذ5ماأوة 


.85 ققعنا #عبوأممعتك) *"م6ه! ع0 عمأعممدوه" ,وعكرهلا :ع1ملزه0 
129 .م ,0ومضاتره0] مأضمة5 /ا 103 2دمآوخم ,كممرمكتمعوالما 
(18ةالقامة5 :191 .م #ب#الأيعط ‏ بأعبدادل1 ,واأعءاوطعته| 
.]© .(259 قلأوم ,18) «عاأملام عل 2350م 3 5ملمقطؤمهعوع» 
ع 1200060 أع عمم ولد اانة أمرعل ع عنن مللة 6لعلاعع] 50... » 

.(136 .م كلكا .5 اعل 5مققعللاعم عمامعيات) «وعأولامن 105 


ال/ا0ل ,واأعنعاطء ,مقلم" ,معلاملطا بمعلمفهمة ملأمعت ‏ :معقمقدت 

نا1» .(32تقامم5 :193 .م بقالأبعط بأعرقلذلة) "مأمععوه2001 

ع5 عبان والم» ب(221 .م ,18) «ومعوتروكك 105 ج تقعبلع 06 3185لأنكه 

.(236 .م ,18) «وأنقدماعنامناء 65 معممممهها معقمصقطء اع ,عوزامه 

بقاعنضفة) «2همعنا ا عل لمععاعقلكن ...57معقصشقطه 105 لان» :.]) 

أعناولا/ا عناون معقمصهطء اع ,وزاط ناد 5...» :(165 .م ,وزةطة 06 5ما 

.80م ,!...05مممؤلاز ,عمكنالة) «...ملهعمحهمة قطوبها|! ممقعكامم0 
.(108-109 


8 قاناأزوطق روه وأمقم © ملعومم عل وأعفمقة" بعاتط0 :مأمق مقط 
5 م]إهم ,وإنا عل لز عول1ناط 5مألقلمودك بإقط بدععطقت 13 قكقم 


35049 


بواأمعتعءط) "ععروامه عل 5مزنطزل بز عهقادنا 35ا 01م مهد لعاع80هه 56 
5 لا 260105) .(5321219123112 مقصمظط ,وسصتالعلل/1ا ,أعرقاتلا ,مدع ا 
لا 1860065 ,36065ز 06 65لالققطة] 105 3 وملا0م3 ع0 (ووأيوعع5 
5 208105ه 5لا5 000 » :.أ0) .(207 .م ,8 [) «ومامقمقطء 
«عأأة اع هه 5دالهمنالكت ذناة قلقطهأأاوة عع7طلوروط 105 رمطعمم اع عرطام5 
معأط مم)2علأؤ5أوة...» :(8 3لأوقم ,مرعاوع معهم| اط رهم05 اأووا8) 
,82/105) «...113/130105© 1360162005 لام ...12005للملم 

.(28.م نمقع5 


1030 ناأممه" ‏ بقعلغالمقمومقمؤللآ عل 5ع156هم ذ5مأوتأوأال ما تععرقلات 
دجعطه ذا ,ععمقطء أع ماذاأئا. ..» .(3213للقاصود ,أعنولوابا) "مفادعمعه 
70 ©لان هلز 3آطد5 ولا» .]0 .(199 .م ,8 [) «مبالهة عا مم أ5 موعناز عر 
.م ركقصة0 ملو ,لئالقء موناولظ]) «وتاعةطعنام ها ممه ععمفك وأطهط 
فاتاقط عا علا ملققبكء /ز 21111300 باك 3 16أع3 امأاعع(الطياك اع.. .»> :(136 
اع ,35 لاففق) «ع65 5 0500 تأطقط 1١‏ ع5 ععموطة اع هلا ,دملا عل 
50 06[5100 578 27665لآت 005 25ل» :(45 .م عأمعواعع2 ,وقرع5 
كألنا عوهل) «35للااً 70135 مه جأع1أم7م0ع ١(انا‏ كقلره] 06 3م03 
| ةتنائهاع1! 06 ومقعللاءل] هأواناء] ,321100 بنك عل مرزلط اع» رععورم8 
.(21 .م ,1955 عل عنطنااعو-عرتامرعزامعه 

بأعتقلدما) "ملع ,ممعأعنام" ‏ ,86206763 لند /ز مأمع0 :مطعمقطت 
ا فك 5مطعمو 05| 300م/اع0 قط | علان» .(32523:15ةمد5 
.(12 قتأوقم ,18) «إوووجلمغهء 

303 ) "5غنام065 03121 32ص 3زإقأامعنا نحل" ,قعارحكةْ :(مول) الأودقطت 
علةا» .(2عنقلاد ,135ل/ا5©690 ,قأنقلمقامة5 ,بأعنواولة ,جاعءاو6طعقه| 
3 موزعأنا اع» :.أن) .(286 .م ,18) «كقرعلمو8 ملتذ! 2 ألأومقطء 
.(105 .م ,3أ02ا03 16113اة) ,01165قلننا) «1300ن نعنط عل أتأوضمولك 


2000 


مه مأدعمأل بممقعالاعم وأطعنام ع0 81211060ك5ع )مع مما" ,معنرةللا :مروكاتن 
"عامدوهماه ,مكعمصمعطة" ,معلزغلا ويتعبلل مع . "مالهطقك اهل مزعمدر اع 
عنا] 56...» ل(قأعةتمقاضصو5 ,أعرقاهلا ,جأعءاقطعههع| :2 .3م ,51 .م بوالتط) 
«ىم)علزمط بل 8705© 06 03عن؟ 13 )مم ع5ملمقطعادع ,مأعوموعل0 
مول 3060 عمق اع 5ع مم ...مسقطء عاعدواز اعان» :(207 .م ,18) 
لمعته عأاصضوأااط ها جأكة!!» :.أ0 .(322 .م ,8 )١[‏ «2تلعمع0 عراوه0ت 
.م ,6518نال0ناط ولاعللا ,واعناجق) «053عم15ل ؤلعنان ...متك 06 
ها مع ععقطقاضعة5 .منقطء هنا 1303| ع5 عناو | دع من اعقطقت» :(18 
والقطقء اء :3زة573 35م ...3ععاتامعو لا مول الدتناتقة قامعاه مم ذصَالأد 

.(202 .م ,2|303 ها ,ممووات(!) «لهأوعا20 انا 612 


"6503م 3انا 3 عقصهقاا مهم جم" بقتقاط ها عل 816 لز والاازله8 :66 
و15 :3أ/ا5600 بقألةامقامة5 بأعيولق8ا ,موجه ,وأمعنتعاوط) 
مم ,ععطعللا :1 .م ,126 .م ,«مرعاط متايدلطز» ع0 دباودعا ها 
عم ,مكصواظ) 090قم1 نز دأعناهلمم ,دأعمعاهلا مع علزه 56 .(107-108 
50لا أع ,عأمعءالا 23500123 (اثاوة5 .(125 .م بأواطمعكقم8 8 .0 6-71 
انه ذا دنعمممه وملان» .وعمعمعلالة عل عملديا ممعنا ملاع!5201 
063 و35 ماوع اهز ...معاونلا موع2 عاعوية مأمعدعزمع؟ عبان 
006 !5001535 0106 »> .(99-100 .مم ,18) موقهمد] عل هقلءماوانا 
إمطعر» :.1© .(329 .م ,18) «مفأقهم هملا !غ65 زر - أموتصة كدلمعتامر 
23 ملردتم وطق 05لنقطع:213 5ع :ععقط 006105م عنان 01ز5 ما 
...عم ...فط ,6 ©» :(284 .م رععمميط عل 83223 ,كتلعناوك8) -«عةم 

.(62.م ,3800805© 5ما ,لاعميزا) «2و6عممه عم وللان ...60م 
,81010" ,معلء«ولا ,:مل0هبمع بقعنله هأنه0© ,ؤلائامة قمتتمعونة تقمقءاط 6 
3ع عطءع) ومقعءاطك 5موءصم؟! اعل عمعتياممم ."واأمءطمة ,هملمةقما 
,عأكقنانا بز وملصمةة ,حدألعالا قلقلا بماعءاةطعقه! ,أدمنوةة ,مؤع 3 
-.0318مة6 13 عل مالأعمممه اع» .(وألامو56 ,وأنةتكقامة5 ,رقم 
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8 أألة...» :01 .(12 .م8 [) «كقاناط بز عتومقعلط ومء وأأنهءدال 
65 اناما أف ك5تةلقعالطله ولد ,ممعم ملأكناز لاد ”ع وأرعلمعيا 
5م (167 .م بععروط ع0 مجق8 ,كقلعناو8) «قوأعنودااع0 
5362أ600ام 06 مهمالك عل ناأأرامعه اع ,لمدأاناءعة؟ ا صطوتله 

(93 .م رمعأذ أأهماعم لاهص اع ,ععلالق0) «...ذااء 


© 53لا علان" ,معلناغل1 ,املدبعط ,عألطن) روأطحمماه2 ,ومتامعوة :ممعرووء زط 
,0م631 ,وأأعلاعتاعط) *5ععلععم06م كملهمه 0 كوموعاكء 
اعط» .(5الا56090 ,53012003113 رقلالع1 ,أععهلوكظا ر,ماععاوطعوها 
2660ق|] 06 20063164 205 ...معلأقدرهامانا ممعي عاطوعممملا 
.(323-324.مم ,8 ١‏ ) «عاطهن اع دوانلاال عنو عواعلنوءاله 00135 

ر600آ/ة ,قأطمرهام) :(137 .م ,أملللوهظ) "موللقا" ب,قعلغمة :عأمعاات 
أ ©35ل 87‏ بقاأوعاقطعقها|) "مهوت ع0 «الامء" ‏ ,تاعنجهمهلا 
ولقعل8) وأعنالة0مم 0ع 52لا 58 ١/3101‏ ول نناوع5 أت له .(2أ 531130130 
مقع معامقاء ,عامعااء اعل مولتأعق اق وأمتعصوم وأل...» .(دلداوععمعل/ا 
لا قوعد5علا 13 216 ,1500 اع0 135 1» رز(24.م ,8]) «دوعماعايونت 5و! 
اع عنطاصنفا داه :.01 (17 .م ,8 )١‏ «ممقوهمة مأمءزك لع مالرعممهة 
610 1أةطة)) «مقاوااع53 اع حينقه ذا ولك اع نطتناامه ...عأامعاط 
.(13 .م ركعهلاتمعع عل مأدلر © اع رمؤعلاي 


.(13 521503 بأعولهللا) "اناج ,5مجقامواطء يقل" ,قعأرفمم مقعامعتا 
نا 3 101681 1655م ع5 ,عأمع22خلاطعل ذتعناأكناز عأءأالمع هبوم" 
اعةتهذا 3 نمنقعامواطء يعيرق» :.أ]ن) .(96 .م ,18) «وإلعرؤرع اهل وأعل 
.(68 .م ,ملمقامدع اع ,ممعللو1/13!) «لإعناو73 انا 13506 عنان01م 

153لا معنو معط) خقعاأخطمعات هملأطعط هل مم" ومعاهمة :قطاعاطات 
أ 31ل :128 .م ١0001700,‏ مألهه '/ز 113 .م ,كملرردامعوألدا 
وععصق أع مأضقباع! ,مثدام أ مع هلصذَأنا 2! ه1أك5عنام. .»> .(5أ3تلتقاية5 
.(176 .م ,18 ) مهطعاطع وا هل 
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زعلاأصناطا ععقات ع0 ذااأمقه 303116 ه هدعممدع" ,لحصه لزعت معأرهدميم تقمتااكت 
مع اغا مع مغأطصدح! الاأععدادلة) "50ه60لهه ‏ مباللهعء ]ألم 
وعلط قتلايهالا ,وترمعها! ععوغلا .(عأردنانا لا عمصةة بوأعءاقطعق1) 
«02:61035© مق٠اقع0ل858‏ 5010508755 لل 5قاأضاطاء...» .347-348 .مم 
.م ,18) «ملققم أعل مامقه لق قاللتكه ذا ه0060 56» :(2 .م ,18) 
.(147 

."اناكم ع0 لمفؤاأوعع2مناعء" ,رمعلاه /ل 13]6502313ا :(12 ع0 ور[زلط) 1590203ان 
كقعمم علا ع5 /ل لقوأانالا ع[3ناو2ع1 تع علإ0ن 58 ,430 .م ,لإصقكا وثاوء5 
©5 006 33لهم 2355ألأان ذا عاأتره ع5 ع0000 ,مألقععع ١0م‏ 5عمعا 
ا عل دذ5وزنط ,كلقا مقأاعاوهة 5ده!ا مز» .5م/الدمعمدناك رك وعدقَاأمدمعع 
مؤت لتلمقوواطء 13 عل وزنط ,بإثر» :01 .(360 .م ,8]) «لو0جومااء 
لقال ,ىم موده ملرقعاط) «إجعلا هدمنا عل هل3وتااء ا نبع|| ع1 مم 
5 ,وعنرةللا ,قعامافومعع قطان عل ممه رعاأموأول ععرهم 
.(51 .م ,1952 ,6 .انام رعقموعكرع1ا! 


"واطعيام مزقط أ ,مم 02د3كنا ملاندهما عل مننوعررء" ,معلرزقالا :م0توقاطت 
كنا 7عممم عل ك5ملمعط ,فقا رعلضق8 ملهوماطناز» .(16قنانا بر ومصمهط) 
:]© .(192 .م ,8]) «اإقع|الطتمع8 ذا ع0 د5موللاصقه 55! :0م 13[3035 
«زوامميعزعء اهم اع معل ععلعأد5ن عنان ,ملدوصلتلك ,وتأمعم عمعيجط » 

.(185 .م عهلمقامدع اع ,ممعلقلودالا) 


0 مهل نذكناقك بأأعط ,لقأكة5016 ,29:33 ,'قلمعأ0ن" ,معلزةالا تمقومااة 
إكعناوصاطء عم ملللز» (داسقمقامد5) “قعامره] وممطععل زماأعأنالعم 
.م ,18) «0100ة نا 3 ؟ألمع5 3028م 6ز3؟ 106 نار نان 53865 3210لا 
.(199 

.(31]3 لمق أمة5) "ورعأعمعلمم6م بلكهة ألا" ,وعلزمم /ل )ملهنجع :مأو لطت 
© وللنوهنك و13 أ :53113 3 0085م 16 لز ح6أةلاأتك 5685 00...> 
.(12 .م ,18) «ققعمقع هذا مقالة؟ 


403 


رنمع2 بل وألائاه8 ر(13أ20تامهق5) "ملمدجتاالاكت والمعم والما" ,معنرةللا :مامطات 
أء عهوهة||ا علعلام وتأعوعلليات عل فلهك أم ف .(أععهلقما) “معتاكعم" 
مالععزةألا اع ونزقلاز» :(53 .م )١8,‏ «وع]أأطنمع8 ذا ع0 مامدء ولرمناان 

.(169 .مر8١)‏ الهلهوع.2] وامطء وأ غأمام عر عناو 


رمعأنوات ع0 عكخوأامم" نمع إل معاءزغلة ,ولقامع31نا ,5ذااتاممة عنقعاهن 

لجأ" ,لنوقمق لوط .ل(وأنقتمقاضصة5 ,أعرواهلآ) "مانءأل1: مع رعممم 

ماالقعمعةة اع» .(موم8) "وأوع!2 0 فالأدع/لة ]ا ع0 35 أدعنامر ندل 

.م ,18) «07لمقعامطه وأأمعلاال عه نا زع0) عبان وذ5عناتا لنا 3طهقل عثر 

اع 011153 0165]60م علا 5ع51820نا 3 ملام 5هظ ...» :.أ .(238 

اع ,قاعنحف) «ملمدقعاملدكء قاد 205 2855 50 علان أمأواععاع 
.(217.م ,ةزمامةظ 203 هلل3ةء 


.3طلان) :قم 520513 10 جعئوؤناد .(212193118ة5) "قباط بحتوور8" :معاولان 
0 ل3أأرع/ 01 ع5 ...00 ,2105لقمترهت ذو! ع0 معامطه أع »قطهوعل» 
(326-327 .مم 8 1) «عق||أناوع/ا ملدتعدععذ! اه كداعنطة نز موأعط 


ملاأعناطات)» .(ةألةتتقامة5 رقأععاةطجقع1) 5تندعل ع0 مع ناذأ معممال :متاعتالاة 
.(251 .م ,1[8) «قلفقه قا قطقع1ا ,مام أ 


5 3زع0 ,ملمعلموااطز» .تأعمقلة/1) "معأامطه قصوط" ,وعزاغلطا :قواعسات 
ل6اعقةاناالمقه هه5ع ...عاأطعم 258 50 0قلتموأل ألم ...إقاعيطه 
.(195 ومأومُم )1١8,‏ «عأاضصم وتامعل 

"7101856 ,3أ؟ناط اعع7523 ب78ل0رط ول ,ناعم أع عهممه)" ,معاعرةلا :(معلا) وأعنسطاك 
بقاع عل23263| اناو5 .(52013012119 ,علق3نانا /ز ومصحقط ,أععواولا) 
كنا 06 595لا©2...» ."31اع8 1م2205 ,لعأناواة 2 6000 عل نهعم ]أأالدع" 
:(179 .م 8]) «واعيطء ولرعالا ققاعع عم بل عوأعمعمأمعمم 
.(328 .م ,8 1) «قاعنادك معلا عا عنان 301905 65105 3 2501016...» 


111 ,018لانا /ا 20505 83) "03016ع© ,50ماأع9:3 ,ماتصم8" :وحواناا0 
6100 6516 (اع8600) .20عم8 عوان! اك أن أنة .عوانا اع ألا .(وأناموع56 
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وض 5طأ» .8م25 ع 9نالزمه 5ع ع#ألمععايا 2219013 اتاوع5 ,عنان 
11 82205طقعو5ع01]...» :(153.م ,18) «واألانه بزنى موقطصسن)ا 
«!قاأاناطء ,عاطأقمم2 ان - .ققع6ضانان 3ل0لالاوء5 !ا 2 6256م5»© عبان 
3 ع0 عأمقأل أع ذاناطه كفم هادع 015 202ه...» :.02 .(159 .م ,18) 
واع/ 0ط 5عندظ» :(233 .م ,1 ,والأناتومء2 ,النقعنا) «هطعهوط5عناكد 
كماع لاز» :(36.م ,1 ,وأعنأاقمة ,صذاعما) «مانحء غنننو والقطقع ألم لمأ5نا 
.م ,؟ملعصقامدع؟ اع ,ممعلق1/13900) «...د5ملناوع/ 5ماناكء غلالن كؤدر مر 
.(128 

١3‏ :مم لز ممصقه أع مع 5060ك5ن 3يهم ع0 معذم] مععطصلوة" بعائلطن :2القصتاات 
/ل اأمقطة5 عل وتلصاآ أع...» .(مقصمط ,قدللع7275 ,خلمعا) "عرطمم عامعن 
:1 .(276 .م ,8 [) «وععناك عودمزوزاع: قممه هطهقلنتنات5 ...3الهمتاةء 
3الةصمناطء ذا ضوع ,وامفمق عل وععطقه 13 3505013 ذأمة1 ا عززاوة5 ع0ط» 
5 51006100825 135أ» :(77 .م ,مصنالط بأعصتصط) «مولدعلدا 
.(183 م,.لأطا) «...قالةمنااء 15 ...مععناا 


"لقمواعهه عفاتمط ,وععمقطهقط ودصقلق امم | عل 3006030" رقنانات :ترةجمقنا 
روزعناوه32 اع مه مقطوقائقط ك35زع:3م كقصبواذة» .(2عقن5 بأعتواذالا) 
.(112 .م8 1) «مؤعمقل أعل ممماأن اع )مم كهقلاء56 


ورمعل :أمأود6) "3:52وطرعل ,كقل2د]" كمم هولدكن 'إناا :ع3:5 )قاط 

بأعنقلقالا ,قأعءاقطعهعا :61 بز 57 .مم ,موقلطه0 مأموك .2 رققعلا 

© أذ ,قل عباعع18» .(2/ام500 ,1320313أم52 ,16لا نا 822005 

لقلا ولا» :01 .(149 .م ,18) «ملتقامعه ثانا كقزع0 عدم 00 عناو ,0113135 

بواعناحم) «مععع نوصح حو قثقأأل مم ...كقأقطقه 35!ا 60192035 لإنالر 

5 عل / قامنقك ذا صم / 5غ 131ل 16 0ى...» :140 .م ,مزقطة 06 105 

نل عان» :0لهل[ننهلا 06 دمهع ءا لمنأعمة0) «85)ةلاطاقعة0 
.(97.م ,8:ه0قمه ا قا ,ؤموهالةة) 6000162 1أذأنا ملأعناته 
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0 8515م ع5 0116 لع 112702 ,0005ةاعغ:م عل وعقن" ,معلرةل! :متعموورة 
عا دالملطء هل» .(وأنةصفاصهقدك ,أعتقاداا ,وأععلططع3ع!) ك5دلتئاعم 
5ل :293ط076الاا ا ع0 5ععن! 25ا 030500ئاز ,مقمقل5 15 8أد5عناكر 
!©1257 8312م مأأاعم7© انا 3 0ع ولعنلام إعمعما] كوالط 
وأبناث: اع ضهن امعهآ صن عالقه ذا وطذصاصبااا» :(150 .م )١8,‏ «مجوامعه 
.م ,8 !) «لأأمأناك نهنا عل 5ماأتعمووع" :5م1لزا 5ه| مع 160502 ا عل 
نا 3 06160160 انا قات 5 ]أأعنالاقء لإنالمت 6لاأع5 م065 276 ..» :.0]1 .(213 
.(722 .م ,2)!2 5 أع0 5م قلقه لاع كمأمعني) «تعمع عاطورعذام 


ب8]أ168ةطعقع|) "2/05 م0ع0م 0 ولنارروعل" ,معلرؤلة هقطن :200 عباممع 

3 ,معلع1لأ112© انا 2021100م2 ,218018...» .(22:هلا5 ,530113113113 

...قطقاوع» :01 .(117 .م ,8]) «ملوععمم أعل 009عنا950 وزع300م 

«...612005نا67 05لع2اأعنات ...13605) 205معم عنام ...203امع5 
(40.م ,وأععناواناط وقلاعنالظا ,داعنيجمة) 


لا عالط ضع 502مقم95 ,رجاهم ع0 دالثاره!" ,رمعلافلطا والجمعأقنا0 :303الطاعدة 
(113ة011ة53111 ,عألقنانا لز ومصقط ,أعنقلدحاةظ ,وأاعءاجطعهة|!؟ "ومعأااع 
الأل» :.آن) .(52 .م ,18) «7ع035شاأطعمع 5ها صمه 350 غ6لان عنان» 
ها ,ملهواع0!) «مأتاعم2 ناك لامتنقاأعم065 ...كعامقاك مآ عهلخالطاعمع 
(أعتنقلدقةا) *ملالقادعهء" ,)116 :ميعاابامدء .(284 .م وكلمقاوتن 
,|ا ,«...188لعناا 35 ل» قمع ععأمعال0معع ره كمامتمعزهة 5و| عودوةلا 

0.99. 


ب3أ 816210 لز لإقناولاانا ,0017هناععط ,رقأطتدهأ20 ,قالاأله8 جوتاحعويمْ :ماوع 
,6139803 ,310 6)) “0180050قم لز مزه0 موعمع1 ,|0322ا39 ,095800" 
...0105ه1ا 086 9140655 35]...» .(15لا5©600 ,3/19 لقاضم53 ,رأعنواولا 
اعا» :.]ن) .(9 .م ,8[) «امتهدرمءا! عل 5م2ع51ع عن| عممر موطو ةمقلا 
...651605 05!| ©0000 18191320ئل2ه ١أنا‏ 2؟© 0188© 8513 عل ملونا5 

.(7 .5 ب,قالقن لا ,ععباالقت) «عقرناوث] الى محطحلمطا 
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اعل 37353 ,ع901800 وااللاعنت" ,لإقناوناانا لا 3م86 ,قملتاضعوعة :رقعوع 


بأع1قلة11 ,122303 طصنع3 :150 .م ,مزأكد) "*ملاعناة0 
اعا» .(354 .م ,ر,ملمعاط! لتأنهالا ,قوألرمعء5ا بوآلاه560 ,وأنقمقامقة 
اه 65120100303 56 -30220[ ,رممع3] ,مطعررمم- موتعرعمق عزولامقه 
523 ا 8 زوأأو5علا...» :أن .(107 .م ,8[) «كهو5ع2 35ا عل ملعن 
عنام لل 230 000 ,النع3] ثانا الناماه 15 2 هطولاع|| با 12اء0211 

.(276-277 .مم ,0ل 7اناوع5 0009] ,5م510 أنا) «15وام 


لإقناونارلا ,تمع2 ,املدناعع ,عالطت ,وتطحرهاه00 ,والالام8 هداامعوم 
رأع:1/1313 ,3003© ,3الزعلاعاعع) *30803[ ,03اعلاز ,33903م" 
5 258م 528 لان 13900اط ثانا 65 ل0عأؤ5نا» .(56001/15 ,532018113113 
مقع الان» :.01 .(340.م ,8]) «وماواعممعا 105 مع 3028] عل كوعطعم 
١3‏ 0650 3632نال 1385020290 اع بز عزة1عطعط أعء... !25::ة] 2035أ! غلا 
ت(41 .م ,متأقع ادكه اعا ,فتزوط) ".. .ولأعع !200 قل 18513 136308 
0 2505م كهللولامة 05! 3 (منقلاماع ©18| ...13,2835 135...» 
© ©518706 [35ن)» :(327 .م ,560507 2302 ,كملمو8) «قمقط صق 13 
3 5 قوط518ممة8 ...عبان دااغامط صعمقم ذا حمء وهة؟ 13 قطوكصة 
60 عل 5علاعمم كقا معاء ب(49 .م ,موصددمتعونلط رقعهقء|ا) «-3133ط 
000نالنا بوأنتوعام) «وؤزعالق اعل وعمأنهنكت كه| مع 3285] 313630 56 
ب013علاعطعط) "قإعنروه03:60" ,اولهونءع بعأانلطن) :1530017 .(428 .م 
510016 أعل مأوطق2 2ن مأمتاع اع» .(هط10 ,003:13ق1ام53 ,مقددمظ 
عنان 0160165 105 عل ومفتأقطه! وتقوع:ة ل عالدععء ورعز) عأومةل 
60 ....قلاع| ل» :.0؟ .(3 .م ,18) «مرعيلوم اعل 13001 أ لقاع إناد 
:(49 .م ,)مم5 مو ,كمكمو8) «مؤلرمه عل ,1200 مه هأأم عل 
أ ,00د]] ات عوم وا وزوط نهزة ...دعلا عا 58 مأممم 08...» 

.(333 .م ,.لتنال) «معع لم5 


بقأععلةطعقع! بم نز 54 .م ,ؤلاناا) "*هتوطيمء هل عواكلة" ,معلكءرقالة : 


أ 56 هاتولطء ها» .(8أنةمقاضق5 ,وأنقناط نا وممة] أعنخأدالا 
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فاتك 


لها 


ا 510185 ,2095عهت 06 عأرعاعنا ,عأمققموععع أ علاومةج 
2 قأ30ت03:9 13 3 6لنالة...» :.0]1 .(153.م ,8]) «.. .كو لاعناتم3لا 
أهأ5ا] دنا ماع 53م2أقدول ذااع عل والعم مع 16لمعام ,...هأهطامء 

.(83 .م بواعع:5م ها ,كهزه» بز وااناره) «قأدام ع0 


ربمعقااعط6" ,تمعط قصدمةط ,معلكد اا ,13أ02ع1هنات ,قتطدرماه 0 :ملقوعع 
بمعأنزةل/ا رع .(53012197305 ,16 قنانا لز ومتلمقط ,أعتقلهكا) "م5عبومعم 
8 [) «رأمناناء3نو ملهوع؟] أء نوقم ذا 5/ا» .0أاباذما ع0 مؤاوعم2ه 5و6 
لا ,5ةصضقم 05! مم2 مأع250 ع5 305303::ها عنان 1068506]» :.ا0 .(22 .م 
ع0 7ؤأو1)6م 15 ه ممم 6201 قلا 213008م315و0| 08 5مءأه0 ب ععؤعم ون] 
.(23 .م رقه! بقاأطقلعاأم عطقنا) «20065جوع؟] عع نطترهط 5مد5عة 


5 9 5016200 امقوووع" ,معنزغالا لل لمعامع0 معتنغمة :لأمنالاعة 
5 2م أعلقه /ز 010103210 ,معأأوله أ عتصعمالواععمكعع ,دععردونا 
5ط ,أع:11313 ,قاعءلوطعوء|) "ملاتاعع مدعل عامعتواه ممعن ردمنلدا 
لع لاؤأطلوها هقأألعبع2 ,مقع5 اعار...» .(5301301318 ,ع1ق3نانا ا 
.(205.م ,18) «إلأمناطاعهو 5ع - إمقعومه 

ع5 لع أ5لا» .(313تتقاضة5) "عأمعم الجا ,علقعن؟ عرطصمط" ,معلءاةلا :ه1اة 0 
:0 .(162 .م ,8 1) «مالقن أ ععلمماع23ر قاعم نمه جولاعلا عبان جع5ئاط 
«2/10و تاعباط 06 6625لاام 010 50 / ,0116© 044 0اع70لرم أع عناتظ ...»> 
أنألعاللول 101517160 000 6[انا؟. ..» :(113 .م ,مللوررمك اع يوعهلدعللا) 
مقط ©25...» :(181 .م ,.لتطة) «عامعزاقلا لإناه ماأل8و قبا © عنن / 
.(223 .م ,.لأطة) «00قوناز متا متأهد صن 16000ك 2 ,850زم 3023130 


اء ك5مآاثباز 216 وهام 3 0005قا ,وزعأنا ألل» :زات معايواتق 5 عملروواعمط) 3116© 
لانأعرعلارا عاطقطم2 .(178 .م ,18) «مورعلمق8 ماالقهعمع6 ق و1أة0 
5 01825 عاطوة ولوعاههء "تنفاعم ,نقأأقوعل" )نمم عااجلا ع0 
«55800 5ل قرع والهو أ عضن 5 51808/|» :ممهء 26 ودذن 06 
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3 عانوهمةا" ,(دأعنجعمقعلا ,موصادومما 0أمه5 ,معاي ملعررط رمعلرفانا) 
5 7205 قلز» ,ل(أعرولهلاظ) “تأقعئنام5ع: 03لا 2000© 10لا 3 هع0ط 
ما ملهأةمقأامد5) "20060328 عل مؤأوعرويرعة" ,(معابرنا/ا) «والهو اء 
2 3010لا ا ١0‏ 7016لا ,01103] 3 مأضقنات هه عأقز516ة5 كودر 
:0 .",أناا" ,(هاأمقكضمام53) "عىرا" ,(معللاؤاي!) 16لهو ,داعم 5ع ,ملتامعع 
«معنرةلا مع وعتقطلومه ه٠١‏ والقو :ذاعم تمرعأليام عبان 05|» 
تزقط درمأو6ماه 515 مم2 وجأن0) .(149 .م ,كوطولقط ,مدعاقل0و113) 
أ5 ناو ,0اأ93 ثانا عوك ع0 ووعناز أعل عرطحرمم اع عااهلا 202300 
م أن ع0 قماءم7ع5ع08 ومعناط ومن لزنلا .دأنام5أل ع0 106 ١3‏ قعذامدما 

.156-158.مم ,ملندااا بوموعام 


أ 5ه ,/0]696)م ,كقاناو356 ,لقعلتاصمةي3و» ,عألطت بقمتامعوعة :5نأوق3 © 
0ط 0070 520لا 1005ألع3/96 ١05‏ عنان ,أأم023/20 5غناون 0م 
ا أطة 66 .(مقع3ة) «والع5ة بل ولداطقط ذناودع! أ دمع |0هم65© 
لةأ5نا 3 مأقق قو ها ولا» .(150 .م ,متأقوت) «مأمقروقو عا ولزل» اجن5ن 
3 عنمن مأقققو 5عا لا...» :01 .(114 .م رط1)«مامعك رمم مامه دنا 
مع بعمعطاءموع5) «ققصوز مُتقأامعده1م 5ع 5 00 هأوة ملرهه 1001303 
.(91 .م بقتلتصة] 


8اعناة :2100105و 06 10 7انازمة" ,لإقناونءنا ,عالت بونتامعوة تع زقطع نه 
أ6 3130 ,209مة 6 لمق ,أمواملطوع) “واتاععموعل ,ملديا بعمع1 
لأأمقالا» عل هنومه! ها ,قتطامع15] :قأنامو56 ,قأكةلقاحة5 ,رمقصهظك 
-187(ز565 1 مه 06ع1! 53م 15أ0 006ن-» .(97-98.مم ,«ممعا) 
.(52 م ,18) «وزةاأءناهقنو اع قعهم عأمةألنقناوة ...نوق 06 105أن 000 
بأممع115) «...قوبها هد وزقطعنيوو اه / ,قأدموهةا 00مه...» :]0 
اع وقؤأقينه 06 و5معه0؟! 285105» :(54 .م ,5م0ع0210065 506]35 
3م وا مه 5معقااتد 8 2005 متصووتل لقطهاوهة ..62[6ا98 

3 .مق ,0ل مناعةا ,اموأ لوة5 ..0) 
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1 اناء انهم ,1300أل50 ملاعنيهو" ,51215 2 عل 810 :10هتت ملاعناق0ن 
01( ها ."ت3أءتأعناز | :0م ملأناوع615م ,5مالقطقت ع0 (مثنل30د! 
أ لاع 6/113لا22 52 مما مأك ع0 لماءملعوع0 بز مماءاوااعل 
© مأأعام ١انا‏ 1721935 516 00 ,مأ0!» .2.م2ع ,مالع أصمقذع0 ملموبيموط 
ب0قأأناظ 205 005 عأضق]نانا» :.أ .(215 قلأومةم ,8 [) «ملهض 16اعيلة9 
500 ,10005 01م ولأقع1 ,320050 ولألضطط أع ,ملوتم ماعناجو اه 
ب3[انكصة/]) «جااعع0 قن فاأأعلرمك 5010 ,ركع20لنأناوأادا ع0 عزومذا هله 06 
,681900 06 ع طصهطا رمعم عقألاتلى دع ملل» .(209 .م ,مؤأوبعءاع 
م ,قأنق نالا ,جع/أة0) «255810 وللأعئا03 الا 0 1835 3 3/ل3 3 للاناا 
.)18 

,ةلالا بل عملق8 رقاعةاقطجهع!ا) "اناومقلا" ,معنرقل1ظ بز عوناصولا :612660 
اعأنانلأقلاهء" ,5822ئ3ق0مهم5ال ع0 اناه علقم ا مط .(2 أت لتقامة5 
آنا 21015863© الالقمهلز اعا» ."3أ0قهم5ع م3 -تاأطقط 06 وعزصمم اه 
0! أع قزعنااأز :...0:11300 -د2أناوة5 155ألما عل منعداعم 15 لا ...مزه 
.(69-70 .مم ,8 1) «أملدوتناك 0وملرو أع دتعنااز ...مود 

بقاععأقطعموع)!) معلئاةايا ,(ععنقن5) هطنات ,لأعنقلكلا) معر ممم :(ع0) قناوق 
#عنا لومعم لفأطصة) عهدلا) "عفلقط عل ,ذتأقو" ,(دعنقتمقاحمة5 
0نا569 .(5690118 القاومة :238 .م ,مونزأره2 مأامة5 .© قؤعءلا 
لات ©0 511100 0107© ممم ,368م5ع 60 53لا 56 ,6امعع]لا 2311013 
13 ثانا 0111م 2 0005هلا ...139803هم 15 126 » .0لرزذتاملاع 
.(130 1523أوقم ,18) «قناو3ناو ع0 مأأعماع0ل 96516 2 


,62 ا ,روأاعلاعطاعط) "م1أعم0/6[ رجهم" ,عانطن) رواأنالا80 يممتامعوكة هلوا 
ها ووآانالا أ 006 20:802 لقصمآ .(9أ81انقامه5 بهدأالمعلا ,أمروادانا 
12 معنن ع016 5600115 1102265 135 3 لنالأةز0ة ملنمت قوزأامة 
8 1 ».(03رلأضعوتة) ععاأمعاوه) 8ل وأعوالامم وا مم "قأاع عبان" 
أنا0 228 80700] 20 ولا-» :.]ن) .(53 .م ,18) «ووتقناو ذا جعأها تاعناتت 
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ع نط0 5ع عإتاتارهآ لقنا 7700هلاكء لا 05لا ع0 علاأ- .قأقكء 3 ملك تععقط 
00 أع للا هأرق آ) 3ن أةنا0 لا5 5 أ35 1854أ32:602 5ز06 ع5 0و 
(9.م ,1933 ,عألطن) ع0 0و2لأضدد ,مأمعماعهمولةا بمأمعمج 


ةلالا ب[ 820005 ,قأعء!ةطعهقنا) "اتالالمن 0/ل2م" ,مءلناةلظ! :ع161مزدجية 
.م ,8]) «ع31010نو ع0 وذأنان دنا 016ام 20185ع22» .(3212تلتقامة5 
5610 أع8ل 85105؟ 105 55036801١‏ 5315 وزه؛ 13| نم...» :]0 .(203 

.(250 .م ,03131008 ها ,200واع2) «1016مز3نا09 


"عأمتمأ5 ,مم10 ,ماه" ,ملهموألقع818 با لمتامعه جعلغمة :0103130 
© 53113013218 اناو5 .(3أ/ا0و56 ,أعنواح/1ا مضع 63 ,وأرمعيواءط) 
5 كقأع0 أأ7 ملا ,0الضواماج أع مع لاه .معؤعرةل8] مع مؤاتطررقا وذنا 
قاط لعزعمقاةظ :.1) .(339 .م ,8 1) «130260ا0 لقنا 90لمه 06[35 
.مم ,2705ع2 بوأروعلمق) «...أملوناط) 5ط60368- ,...23212605ا9 
-(129-130 

رأ نقاق/ا بقاععلقطعقء!) “مرعيه عل قعده)! والقلردة" ,معلناةلا تعطاعضوسة 
35 ©6لا0 ف[ع0 50855 0ص0...» .(53013013013 ,علقنا بل 5م0لقةة 
:01 .(188 .مر8ظ]) «معممقطكء اه علعع7 ده| علأن 3425م 911313065 
ماعطلرمه 0لع0ة بقأققم عل ررؤداقه بل موأصقه ذَأأوعل... » 
.(6.م ,هزقطق عل ١05‏ ,واعنحف) «12:3665ل91 لا 316/آ501 


"6م10 ,0105610 ,ولقعناله الهم" ,لإدنونطنا ,هان0 قدتامعوعة :مومققيتق 

بقألةطقاصة5 ,لخصه8 اأمقوالقلة ,ينعا صممق ,6:30203)) 

«!10021200- ...011858 ...765 أمنالاع3و ع0 5م10 05لا» .(13/ا56960 

0 يبن اق قوطدره5 06 قأهدنا 200ل هط ١#‏ 58» :(83 .م ,18) 

'ألاا5 58665 020 6لا ا0من...» :]0 .(87-88 .مم ,18) «جنا2002 

,أ لانا) «318000نان 5685 هلا 57أأوأنا 12 © وأنا0560 اه 35م20 035نا 
.(141.م ,ومطعمووييه 105 
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ها» :]0 لأععهلداظآ) "ملأدععمتك ,وأطعنام اعل عطصمط" رعانطت :61002560 
.2 .م ,«لزةاعنامناهة 


3ه © 55نااط" ,000101700 مأض53ك ,معالزفلة ,حطنا :قمعطق 0338 
© 6لا0 ,0515005 105 0 وأعطععم ذا حع 5والأقامط لثامت ,رهق آالا51350 
5 مه 5عععلا 3 لا لممأاقاضهم أعل وترأموع عمم 12103 13 لامك 53لا 
3ا2» .(2ع ناد ,53015103113 ,أعنبولدلل/ا) "3023:2035 55 ]انام 
اعغ» :(110 .م ,[) «قع36/إا903 5010303 لمك ولتأ5علا ...عأوروعم 
:1 .(281 .م8 1) «عأأد؛ أه دمع 3(/26615ناو 3] 2أوم0ع8: ,30110أ56مععنا 
01م كتذااأع اك ...5مئأز3ناو تلقطقوع)! 515 | ع0 ؟ملمعاما أعنا» 
.م ,مرعنوع5 اع ,ملالهه هوئاهلا] «عاطقععمترا واع36لإ3نان ,35اعتامو5ء 
أعل 52116 15ع3(/25ناو هأع1 ةلله لا ...كةأعنامقعة ق0كن مقأأناط ولل» :(92 
.(42 .م ,جأودم عل ععطصولط ,كول تااكق) «مأمونهت 


"تعقطقاقه عل ظطعع7 قنوعاز ا 3 عألقزعتمع؟5 ذخَزاكة/ا” ,معالاغقا :2(ع3 
لا 185عآز 5ةاللأطام 0135م لام وطقزمعع0..." .(دأ نو خقامة5) 
.(146 58 ,18) «كوزعناو 

,21211625 5أ5 ,3لشأمع5ع0 ,2100060 ع0 ,ووأمعدرع] وذادوقع" ,معرةل1 :اأمألا 
لاناثت 6ع3:6م 320 اتملط عملا ها ."03005:هط با 30079305 لامك رقلطع30 
قءلعلاع8]! رمت علزه 5 ع5 0206ل ققامء نلا وه ولالوك ,عأمعلرم 
3 ماعم ,قتأذأوع 13 50 18لةلنقاصقد .اأماناط 3 عأتمعء أعروادحلا 
رأهع3ز اع0 100200 أ قوع ,قاأتماكء هل» .لمأنو عأمقاتةنا محرو نز ,الماناط 
ب0عققاط ع5عء عطه50» :.أن) .(146 .م ,8 1) «اتمئط اع مع هاعا | 51616 56 
2 )ا «اأمابط أ قرع عقلاعنات 35أنا0تاء 5ذا ع0 ولألمعمدع وزه.؟ أ© 
.(132 .م رمنلصا اع روعامعيط لا 


إعكةنانا /ا 58832005) '2006110 51# 606 ,قلطت" ,معلنزةل1 :هااءهلا 
3 عاعأناأل 506 م3 ..." .(8أنةلمقاصدد :163-164 .مم ,أواطمعومع 
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كقلاع|| 08 82 205 واطؤأل اع ..." 012.١:‏ .(281 .م ,18) "ولولروآاناط وده 
2 عأانقل 3 لإزمنا ولا" :(83 .م ,2 ,وااأوقع2 ,المقعنا) "قأمط بوأقخروط 
© 5ما بقاعنعة) "لم220 | عل وأذ] اع :مم وأترمط م/ا عبان أح 035503 
.(20 قمأوقم ,مزة6ج 

امنا ع#عقط مر ..." .(53013033113) (قرمطة) حمط عل ملاتأرامأمال81 :قأنائءولا 
.(135 .م ,18) "! هاتا رول رز ... ! بزميا عاة ز :مزآل عدو مجعاوم5 

:2016ةلا بعاعأصقامتااة | 06 05رأم65 وأعمعح',معلرةلا ‏ :عطعودوانا 
8000نان85؛ لت قضقطتَم ا ..." .(13لةاضقاصو5 :192 .م رقااتعط) 'عطاعوجايط 
5 35| ع0 تاعومه 568" :أن .(259.م ,18) "... وعاعووالاط 5ه!ا 06 
"165ا0ة2الاط 5ملضكلت ذ5ه! عل 5مع6/ا 2 بز 5ه||زم 58023 105 عل 
6 .... 5عا51قام 5ه! مع" :(117 .م ,ممعرملق8 معلعظ ,داعويجةق) 
.5 ,618006 11803 ها ,ممعأ08و13ل1) "وعاء3جاناط ... عل ك5قالادوعمو5هة 
.)127 


بأعنقله/ا) "دعملكء ,علالتصتاط هعهعء' ,داعنجعمعلا ,معلءإؤالا ,دولتمعتدننو :اأهعول 
5 3012297023101 ..." .(13413لق1ام53 191 .م روالأيع8 زعلنقنانا بز عموة8 
5 | عنأللهة ..." :أن .(193.م ,18) “لقعدز دمب ع0 تعنم ذا مع 5مالقطيق 
3 مم #005اأطقط ... 3215[ 75610505اناتك لقأعلاع امت 58 62535 
.(46 .م رموععملا ورلك2 رواعنجمة) * وأرعرطمم 


10 ,.م يوّع]لا جهنوارمةءك) 'مممع 206 معنو" بقعلومممة :سقناو3قل 
01 ,عللعل032ع واناعدنامعتن اع ..." .(53018172113 :129 .م ,موصاحوهةنا 

.(50 .م ,18) "265قناو3ز 05! ل 05زه 105 ,كقااع851 5ذا 

2.37 ,أأ,"مأمع صق اعه20مة3 نا5 لا كعأتعنا) 5ها" .01 ::دأول 
ثاققم ,وعنكافاية ,ودبت ,قطنت ,وتطتضوام2 ,أمامع0 دعلةهةْ : عورواول 
5م اأعقلقلا) 'ممقلاعة71مطترة' ,وأعنجعمهلا ,مون ملعلط 
!061 قعأأتموأة وأعناله مع .(2م قنك ,قوألتصسهقامة5 ,علرقيانا 
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©5 35 ه(50 3لا 08ماطقه ها .كقُته 50 عأؤاقل" .(دااااع5) 
"قألعناكت | 06 5085 5أقلقل .02900ط ققاوع" :(207 .م ,18) "قلامااع رمه 
.(214 .م ,8) 


2012 قله لز هالت همهه عل ,لماعم © ديهم عل مععرطورمة' روعلءرفلا :ممقعول 


اقع0ماآز أع دع ملا ..." .هونا وذ5أع16م 20 5أ30الكقامهك .(أعردوا1/]) 
0 06أم0زم قضقا 5302 860" :. 0 .(195 .م ,18) "0قمق1ذز ا 6م2313 
"... 100011153 9706595 لا ممت أل عل ,931006200 ملقذز اع 

.(374 .م ,03130113 ها ,م0دن1ع0]) 


060131 00110 ,العمقرعلا 08 ]05ت 13 عل مرأكعم لقع" ,معللافا/ا :مدتاعمرول 


0 عطصضمط ,معاعمق؟' رلدأم3مقامود باأعرجاواآا) 'عمأعراز معنط 
اع ,عأقع2عاملراك ,مفأطاصهقا 5غ (3,146نا0ا بز 0005ة2) 'لملري 
.م ,8 1) "ملاع0ئقز مزعألا مانا 01113 06 تقلت أه..." .2300لنائ30رعلا 
لإنالا 870لا ١0‏ 1000 لل ... كعقَالأ5 ,ر5كهطارأ5ع ,305ع2] ولات1||..." :.)0 .(208 
ا ,500واع0!) "كهقأدع11! 35[ 3 لقلا عنان 05لع3:0ز 155 3 تعنم 

.(219 م ,ققلمقالة0 


110 06 55منااأعم85؟ تأنامرةا" ,معلنافلةا ,نات :م1أععقع] رمعل 


رمالعماعز آلظ» .(دانتمقامد5) *ماطعيام اع0 عمأامع9 153 رمم 5503لا 
«عأعز لات ,ه3152:1ائل 50 3 د5علام» :(51 .م ,18) «قمون ع5 وأعمواعوم 
بقأعنناكم ,لؤاعم!ا) «ماتععاأعز له داألأك 3ن والامم...» :.)6© .(148 .م ,8 

3,02. 157(. 


لا 811123023ط ,عزقنان ع0 ذزتلعقب" ,معلزقا/ا ,رعذاأنامظ ,لهطاحع0 معفعدمق :وووعأال 


بأعنقاقلظ) *د5ع الال كعروامت عل م نمعلولممممقن ‏ ولجادام 
“ا 68325[ 5ةالاأقاأم 35زأاه:م لم هطقمعه06...» .(580138:8 
.(146 .م ,8 1) «موزعناو 


...ق#طقاطة!!» .(أع11218) "قاهم لز معنزفط 08 ماألعنقة" ,معلاملا القعمنضال 


.(180.م ,18) «اهعمماز أو مه واملقط ١15‏ ه ولتلدهة] 
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,.© قوقعلا معناو ءمعاط) "قمدزاماز 06 2023عانانا 13مه!]" ,معلءافالاط همرت :أمال 
لإنالا 5100 12 .(82قلا5 ,5301319318113 ,بأع ةلدلا :314 .م ,«كمتج0ا» 
ا عتطم5 فزعل ...كغارمعأمع8 ع0 وفرو8 اع» .وقومدع مع 5503لا 
فكالملقه قامله ا لاع أمزز...» :.01 .(301.م ,1[8) «أماز اع وأاموممه 

.(39 .م ,0أعاضع وقد اع رمغااتناة) «...جوع] 


اعل 6أم0ام 01610 بقضعهء065 مؤأوع بك ,ملة0 مواحوةا" ,معلنءاةلا :02هعمع ا 
ققطقلاأ53 ...» .(523013:02119 ,م0030 /ا عممه8) "ممعمةا 
5ةا قعأ[ة5...» :015 .(192 .م ,8[) «كعقلهرعمة| |١235‏ كعقمانءذال 
2 غ016 03نا مل0قع0121 /ل وأطق3ن1ا3 30و ولمقلات هدقَااتصمعدع 
(58 .ص ,3أكعناو0ناط ولاعنالا ,واأعناعق) «دأعمعاه0ذمأ 0 و0هجععمهما 

0 ,3010ضأله ,جعن5 ونالألاألما" ,معلنءرؤايا بز لهتامعن وعرغممة :ممععم ٠6‏ 
:"0651/6:0012200 ,ممقعمام ,مؤماعألقه" ,[30 رلأعبواقوالة) "عارعععل0 
(5301508113) معللاغمد 06 عطعام 15 ع0 وول الاتلما اعل عدعمه]ل 
0نا...» :(110 .م ,18]) «كهأماآمهقم كها ممه وؤرعمعا جغ1أدام...» 
...امأألتنة ا2» :01 .(136 .م ,18) «...5ه16)0 5وممعمةا! ع0 مللهوه؟ 
,85 الناعف) «وععمها بل أعنكك 3آاناط ع0 22ااتقة؟ م10 رع ...3التممدع 
قت 065513000 هط 56...» :(105 ولتوقم ,عأمعلتوعرط )مكع5 اع 
رلقاعما) «معم6| ...عل م1ل)ئام الا قط للك ,5م0لرعم06)ممرا 
١آنا‏ 20101302 أ5 00100 ,امنأ 12ذتأهه عل وزع8» :(421 .م ,2 ,وأعناكمق 
.(202 .م وعلمقامعة: اع ,ممعاجلهدل]) «ممعمةًا واامتهععفول 


معه! ,معقامقععه ,وله أأأطه ,201/203016 رع" بومتامعونة :مضورعلا عل م6٠‏ 

ع قأطهل و5فاطقامه عل قأمناز ها» .(5أ/اه5690 ,أعنؤلدالة) "داج 06 

.م ,8[) «مموعلا عل معو|ا مك5 عل مماأعقنااع3 15 1هزا! 2 ع5هاء 2000 

3 509 ,القأةأنان 0] 570 1006انات ,5]68065نا 10005...» :012 (168 

.0 ,76800 6ل 5مع0 | ,عقرواها) «ومورهنا عل و5مهعه!| 06 هألنام 

(58 اع ,ععلااة6) «0167 ,مقورهنا هل قعو| 858 5ع لؤأنا0ئ-» :(120 
.(172.م ,معنذ ئها 


015 


ا © 0013093 5ع مقعم ,2300 أذأوع؛ 0 امعنمعدء | ولذ :هلما 
©ا2لا5 1006لا ,00قعا عل مع0! 3 ع أرق زءلمع5 ملقلا نمه قمتأمعوم 
«قأذاضقء 211 عزلذلتووع! اعا» مغأطمد] :.)ي) ,معمناعع21 عتأهم عدرما 
6ن » :.01 .(71 .م ,8 [) «02لمذا معو| ع5© 5160ن ماأوالا دان »> .33 .م 
:(53 .م رمطع0/ا بزو,ع 06 105رعنان ,جعتنقناالمق) «2ه25 ,ملمةا معما 
«ع6[3)5ل2 53أهل0مغانيا 65لممظ فولعم «...أهلمذا هعمارزء" 

.(66 .م ,وطتاالك مأك ,رجعرععةطلققن) 


1065© 


١آنا‏ 000:610113)م "مأثنام أت هلأناوعه مع" عل ١وأهلا‏ أت وه :موعناا ,موعنا 


كنا 56 لغأطامقا عنان ععع 32 .معلنرغم عل واطهط أ عقأناء أيهم عاتلذا 
,00عننا ... لولعلام 16565 11125هنات 30ألناز © ,ععلا قل») زمعم رع 
5مءققء 105 قاع 13العناعقع 58 .(133.م ممع ,وأأوعام , «موعنا 
200 ماومم ووعنا! ,موعننا» .(171-172 .مم ,أواطمعوم8) 5هواأمكدجمدة 
١1400‏ 5321805 لا 302003...» :]0 .(130 .م ,18) «ماد5ع] لامو عل 
11 3 اعلا 3 ل0ع1كنا ولزقلا» :(155 .م ,مم23 اع ,ممصتأصسقالق) «موعنا 

.(277 .6 ,021300118 ها ,500وا0!) «موعناا ,موعن ,2501م 
زلقهناا تقعأل19 50 53021212113 .عمنأ303نا 0 08 نزاو ءمعممالا 


... قعاأمفصه8 3ا داتمبدا" _معلءاةلة ديدم ذله5ع5 ها عأيدننا بز ومرمجه 
.(108 م ١8,‏ ) "مغنا 2723906 متعيد اع مع ولتق قطوءأمديه 


اا 


©؟ أقنكء أع0 معنأ5أ0)قاع3قء مل الغتوقء'" ,ل113 51010 قمع أنفكلة :3113لا 


58 لؤأطكيقا تواعم أء بز 0نقنكء اع ,عصصقه ذا رعطعه! ها لوتاععلا0مة 
53012183013 .لقعم .ععانا) '03هه 08 وتأكعط ممم وعأاملرة 
5 00لقانان 0خ0ناته 13 ل لقطهنامهة ...0105م 05 ا" .(56090113 
5 0107610585 /ا 001090 68" :.01) .(140 .م رق8) "موووحَاا 06 
:0م ك35لأ10ال02ه ,قطلة عالهنه قهطد]أأ065 عهقحيهاا لز ومعلرمهن 06 

.(52-53 .مم ,قاامكك هلألا ,رعدلمعنورق) "505هم01: كموأنلصا 
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,1م15" ,لإقناونءنا ,قصقمة بعانطت) بقالؤام ,ومنتامعو6ة :قمدعدالا 

,18642 ,لم682 ,وال عاتعطعع) 'مأأونمه1م065 ,13ر10 بعأوادال 

"8أكأمقء 3006 عزورودعا اع" .61 .(دألا56060 ,دالت لقاوو5 رأعيعلدارا 

ز(50 .م ,18) "32035 امه موعناز أع0 0دوأة !كال ع5 00 ..." .30 .0 

52 .ولقأطترمأوع16م 51950ألنالوصه .0ألصا أعل مفاعمعلممم" 

5 7 ز .232135 عقعة: 5| ع0 20ل لم531 .لل زأأأعح2 عرذازا اعل 

0 ©8257 1لع/ا 00100م هقط 006 عإملرعمأ5 لا ..." :أ .(86.م ,8[) "! 

أل نقسلع قوذامع؟- 538025 لم5 55355 -.والععقط عل 6ل3زعل هآ 
.(150.م ,3/80605© 05ا ,لأعملا) "2863035 لم5 كوو 


0 عع258 006 ,172620163 علأال ,3:213001م15ل' ,5أ3ا ا عل 805 :هلمع تر3قن3 لا 
1103" .(ةآلا0 560 ,6113 انقاط53 ,أعرقلهالة ,مؤعرهة) 'كةمقع هدر م0168 
اعناوة واتقط أء ضع قطقامووطاج ملققبيه مادعا صمقكمعم أع عاذاما 

(346 .م ,18 ) "مقداءأنوونا عل :263062001 


0 2265 ومذاأل إأعع0' ,لإقناونولا ,عانطت ,وأناااهم8 ولتامعوعة مقعموعدالةا 
كنا 25وجلاز عا نا لإن -" .(والا5©600 ,أعروأهل! ,مفعوة) '35للقعقم 
0 ,ولمعصضصوااط زر - ؛ معهعمْ ز - #مموامجدلظآ هقم 5060ملتأوعل0عم 
6نان | عطق5 30 ,775620163 5160نا ..." :]0 .(13 .مر8[!) "! ممع ررمعقكمر 
1ل ,عع مقعهدر ولخ" :(15 .م ,معزه أأجاعم أهص اع ,عهةيلق6) "عوال 
3 © 5ع]انث 27005علا8 06 (أمزعأيزتا 50 ]1 3 6نان +016 8م3م 

.(32 .0 ,0312061105 105 ,لاأعملز!) “3513اامهه 


فاكة ا" .(2أهللقامة5 ,أمنقلقانا) 'دععطقء' .حصا ب .19 ,معنرغلا :ماععدل1 
5 از ,02/نالا!) هأمع22 ذا وزقه ؟! ,عأمعزله/ا لزنام 562 0106اناة 


58 5وأبن8ل10 22618 13 ©08502:316 145 6ذا0 1085 امم ..." ز(57 بم رأف 
.(135 م ,لفاعمعيلما همهلا روامععق) "داعم © 
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أ مع صطهالرت" .اع ذلوقظ) 'وأطععروته ع0 وقعنال" ,معانزاةغلا :13م0ذالا 
:أن .(115.م ,8 [) "مقأاءاام5 ع1 4لا ,داأامننا - :12أه:30ا/ا ١5‏ ملعم 
2201 3105 لز ركةأأزع36 ذلا5 ع0 دألاث/ا عنان عأمععع0 أعإنائطل هلا ..." 

.(76 .م بقارع) ها ,3ا0عم8) "...2750015 عل قلط وا 


.م ,57705أمعو01ضا ,.م بوللااعلا معنو رمعلط) 'ممقعاناعم عتنووة' :لإعناوةالةا 
,انا /ز 832005 :124 /ل 123 .مم ,2051690 م1مه5 /ز 103 
"مةطاعابء لإعبان3 أع0 مم1 نه مقعم اع دع تتكنط" .ل(وأمقتتلقامة5 
5 1مك ... 201383 13 رقطععع0 15 3 ..." 01.١:‏ .(148 .م ,18) 
.م ,3ل مقلةن) ها ,200واع0ا) "1011225 5ع /[ع0او713 06 ... 05ملاا0 

349(. 


2 الل 123انقلط) 38216 أن اأمعطة ولرأصملمم ,معلنزغاة :هااع د داز 
علاه عه زومملعاااه 5مانزة1 ضع 2 1لاعناعمة 56 .(01102005اع: القلاعنا5 
3 2 وكيام عا قتمنطقء واعمناحمعل ها" .3تطكماه نا نعط ومع 
مناوعلا .قاأأعت مهم ,هلا" :أن .(217 .م8١‏ ) "قيعأقنو وا دمع هألفة53 
0ا ع1 هلا ,قأع3اصولاز" :(426 .م ,18لضيق|3ة0 ها ,هل30واء0ا) "ممرع لأ ع 
.(50 .م رمقله اع ,كمميو8])"!... [أ هج 0ل10 رأععل وعأذانا0 

1311 عهقغ/ :311135112 الا 

55 0505| 2 عأمعرعآع: ها 1000 عل عمد5ععزل' ,كدااناممة :أطوقلة 
'قتقم5ط قتأارمه قأعلمعل0معمع170 3ا عتمم ممقطعنا عنان ك5ممقالناصة 
*..ةا طلقم عاأمة3ز ثانا 010 10623 58 ..." .(13أةتلللقامة5 أعنقاذلا) 
000 226/غع3 أ273236 فأضع7مقق ميقت |06" :.01) .(110 .م ,18) 
بقاعلا ععنورمعل!) "قعمقاط وعلتبوط قرمكه م1نقذألمة لمن و6نجروء0 
.(15 .2 ,ك5هتقالاكنأا ماعنا .لا 

أطصبقت ععقةب :وأطتمدالاا 

,1505 ,.م رققع )لا ععبواءمةاط) 'م2عع18أ0مة5 هننا 06 وأنن!]' «-لزعدروانا 
١5‏ تطقالناز ..." .(123-125 .هم ,01000اونا مأضو5 بز 103 .م 
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"5ع /ل2180 105 06 وأامقه وقتة2انل 3ا لز 3016 ناد 06 5دأعقءأمذلاد 
خصة) "الاع0ةل1ز / !22500 ,ملنقطقصدياو بققلطز" :01 .(155 .م ,08 
.(140 .م ,56923 5أ5كع0م 

5 ©0668 00عناز 0 3زع:03' ,معانافايا ,لقنأامع 0 معرقممقم :(5) يزعن ترذالا 
(531803113 ,3:16نانا لا كملتمق زد لز 58 .م ركااتط) 'ق5اصنقه مهم 
.(80 .م ,8 1) "عق لرزعنا 2830 35!ا 3أعناا ,05كلام 05! هطاقع53 :0300 اع" 
15 23 185 ولأعناتت لا ,05آنام 105 لمت 200ل0أناك أوناوا ..." :.أن 
.(269 .م ,2)!2 5 أع0 276763005 105رعنان)) "5120101061235 135 


23 ,,128165م1:0 05185 135 06 قعامةا وباع5" ,معلغمم :رواوحذتالا 
2 :(530151913119) "2732016 عل 5ع6أ860 رمم مالع لتاقم عملم 
مم لاله ... لضاأهم اع" .(أعتولواة) 'كعاومقم :مهم امم 
5م 5859 .." :01 .(17.م ,18) *عععقاأومهق /ل كقللدائقه 
مالرقققة0) وبلق ,وبالق كعوياولظ) "وعتولومقى 5ه| ,مم مقطذاوطوع] 
قا ,38118005)) "12216عطتلاع 1قأومقت أ ذناوة اع0 385 3 ..." :(51 

.(130 .م بمةأئعطع 


لع م6أطوية! .(ععتؤناك بأعرولودلا) 'قلعة' ,مععرفلا ,كدهاانامة :دناوأححا8ة 
3 ع0 0قلأتولكاهرم ها قطوقءانالة ... 6500م ملقلا دلا" .وأطررةاه 
3 مع 6065م 50 06 هل كسق)ناوة5" :01 .(50 .م ,18) “قنوأمقادر 
م رقه! بقألطهلهاط علنا) "مملقء اع مم[خاالباوم5ع ..- ولأوأامكم 
.(140 

أ111316) قلاوأضه بقلالهد' ,معنظ مرعبنط بز كهااتامة :أقنوتمقالا 
0 060112035 51015 3 8111181 ... 6510نام5آل 8أطقط ..." .(530120181)8 
.(19-192 .مم ,8]) "لدنوتصقت أه ده 55آابهه 5عأأكن؟ 5م! 


0م00 ,موألية وأقلاأنوه9 ممقومعط 6ل كنوم216' ,معلءرفلة :ذأمذلا 
1 لل 08لضو8 أععقلقلة :.م نا 221-222 .م ,كالزل؟ بأمتقاقلة) 
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.م ,8[) "وأمهم ,5ع 1ذاال عا ولل" .(135لهاضم5 :123 .م ,أواطمعوه8م 
151 


ل[ 2005قلط) 'لانالالم 00قلقت أع0 0لقعلنا1 عدوآنالا عنطلممم؟ :3133 نالطاأءدالةا 


اع" عههغلا ,86] قهة 5مامديعزة 5ه!| 255 .(312تقاصق5 ,بعأرونانا 
لا 010561350 .. ااع/ا0[ 0110" :.عان) .173 .م ,"هقأدامقء لعممة عزويودع!| 
.(40 .م ,263(0 عل كما ,قاعبحقة) "... هتذناو :573 عل :مل0هتان؟ 


ب8تللأضعومة ‏ عأضع0القأععمعهء ,لهقدممأللمعل181 وعلغهممةم :(هاعع) 
قلاع76 ولأطعط ذا ألعك5 إل 61 دم06' ,لإقناونونا بز نم2 ,بلونو255 
... 1 أهم اع فمع0:0 ...* . (وألام و58 ,]23ت أمة5) 5021 قطنهةل لمن 
6ل ةنا" :أ .(176.م )١8,‏ “ماهم ات ع256طع2 هناو ... تلنقعناتت 15 3 
.م ,لؤأكاناء<ط ,والأدكمول8) "“عقائوتيا أ 2ج غفأنوعوطه بز عأهم بواعن 
736 ١لا‏ ... 68220056 الراك ,عأت51 135 3 20160228382© قأانناع1 ها :(269 
,4 ,3012065 1 ,تمقلتط) "... بإدنتوق 2 أعل ولرعنتط عل ومو0اقه معت 

.(321 .م 


نايا 


.12 /ل 66 .م ,"معنرؤالة بز مذاعما! - عالةل/ا" .01 تقصم هالا 


6 قلعنهت' ,تاعنجممعل/ا ,معنءافقلا ,دأطمرماه0 المادمع0 معرفممم «مأوععاما 


7 مم بقااالافل بعأردنانا بز 05ترو8 ,أع هلها ,أملووة) '/6ل0 ,قائأم 
1 88م 66816 للا 16م01 200كعهم كعوروالا" .(1812لقاحيود 
0 7608165 ... وأطق1آ 00ها مأ أهةنا" :.]0 .(51 .م ,18)"... امعرمزق 
:(125-126 .مم ,مععهت اغا ,ممق اصمقالمق) "همه دا قطووامه ع5 ©0009 
© ©نان لوه عأهء276, اهل 56/5165 185 301 أأنان 06 56 00 قالا1008! ..." 

.(198 .م بقاعع)هم ها ,كولم بز وااننهط) "فالقتلة 


.م ,5االلا) 'هلأناو56 © ,0110م لإنا1: :1610 08 ولالأنام ااال" ,من ءرملا :0اأأروالة 


309.م ,أقاطوع505 :8لهنانا /ا 005تهط (أ1/1518)6 .2 /ز 59 
657 3 111910 611158/ا هنان 11618 6100 اع" .(18:9هامد5 
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قاحع ععناو!|! 3 هلا مألعم هلا " :.أ) .(138 .م ,18) "وموؤاعمرواععل 
.(15 .م عمومقامعع اع ,ممعلهلهدلا) "! هدم8 


1610 710 3465 نأألانقه 5ملا ولا ن -" .اواتعاصق لق عأدزع ع5 :مرعثتر رورعالةا 
",ةنأل 30 عوانف 8/16 .0وألكة ,مرعم2 رعلا - 12107 أت يوزمت مأع 
.(210 .م ,18) 

7 © 60ق3ق7؟ 3 5018 عل قعلهنم' ,معنرفلة ,لمصاضصع0 معلممم :عنداعالا 
:27 لز 190 .م بقاائع8 بعأيوننا نز عومصوقة أعنقاقك4ة) '35أاتانه) 5ذا 31م 
ا مزق :521219850 03لا قأ'عأطناع065 8أقع1 ..." .(012/13113ة5 
5 كقلةلا" :.آ]) (146 .م ,18) "هقاللانه! 5دا عل عأهجاع 
ك5نا5 © 1051800 12212 50116000 علاعم20 13 1003 قمعع اناو 
(31 .م رقمععميع1ا ع5 ,عمضنايظ) "5ق 56121 

بأعنقاقاا) 'ققة رقاأاط ,تأعضعل0مقعم بمؤندرع1ل مادعا" ,معورؤقة :101لا 
ات قرع 00006 ,مزون 3200 أن نه ..." .(13نقتاتقامقك ,00301 بز ومصقط 
© مققكن دع ,أة6©60 ألا" :(109 .م ,18) "... ودمهقل عل عأماتم 


اقكأق لأك لتق | 8 6لأمعع0 211016 اقصصت 56 رمم 
اع فاباوأ5 05 01:0 اذ" :(22 .م ,3 ,قوأعناعمق ,صؤاعما) "ععمماموعتاورة 
5 60!ع110أ©/ا 100عنا؟ ©50665]13416018 لا ... ماولاعفات ده 1111016 
القطقاده 10005 (38ة)" :(353 .م ,.للطا) "مزأءع8690 /ا 66515 ع0 
,!...05 ملقلا ز ,عمقكناية) "واطتمعأا وثماتم دنا مقطقومة لز وماعهجوط 
(61.م 

بالط ,فالهعاقن6 :'معزافاه ,ملو لعوممع' ,معألافاا ,و1246 :مطعوالة 
/ا 88005 بأوعقلهقاا بوامويهطعع) 'ووممم7م وومولىة هل مودزوزام' 
ذأع)68) 'واطوع6م068 قدرمعهم' ,وعاناا .(واتوضفقامدك ,عادانا 
."0لع110 بزو 5و6امه باك 06 هنهلا 15 8 6015أ38 10503" .(5011800 
.(78 .م,18) 
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عنان ماألقطقء 3 عانعن 06 لأقؤأاماعم © مملضو' ,الاك أعل معلمغمم :قرعدمادوالة 

88013 ,2503ق6) 'ملمعأطهم0ن لع0 كهمم.1 5ذا قتأاممه ولعنا 

معندةلا مز أاصامعن هعلغمممة قيهم 05 ٠١‏ أعندلعقظا .(013:03212 52 

26350 ..." .4 31 .5كمه ,ملدناعة؟! ,مامعتصصوك .نا مؤفأطصها ععو6لا 

8[) *وأقمماعناملاع: 570110112 ذا ضع هكدام عل ع5 ألعمرعة؟ معقباط 

,35ألا 35| 700رعلإنا!أ025 ,62721198 520011016135 5ذا لا ..." :.01 .(100 .م 

"...85اطاتققلة 105 01182800 ,150103013 13 3 موللعألنعنرنه 
.(80-81 .مم عملمقامودعع اع ,رممعاو1/390) 


,210166808 142 عل ,0لاع201' ,لإتناونهلا ,(2) عانلطن) ,وصتأمعو8 :ق-وراعهروالا؟ 
]53250180 ,أعنقلداظ ,عصضعا ,0613:2203 ,لنع31ة) 'ملعلاوكا 
50110 أت انا ]160 تلأعء20:0 5اعي20 ..." .(3الا500 
3ن ذأعهة5..." :.1) .(341 .م ,1[8) "5وأعأوتد هه| عمل مقاعباوء0 
ب قاأتقمهاا) "متأهنكء ع0 عقلهة 3 وععطق ع0 ؟واول عقل 15م واعم وله 
20 ,16218 ,عاطقامه 060لاوا 3500 مأد ..." :(100 .م ,لمةأكبيهاع 
5ا ,نلق( "قطعه00ق9 08 0ذ3اعممعع]2 ع1 نان ,عاأمقاقطه 
.(29 .م ,5ةالاأمع/ات كقتلأاع/ ال 


تااأععنه00 ,«العالاراك' الإقناونئلنا ناعم ,عانط ,وقاأمعوعة :تترقعسلة 
'قكق | ع0 5ملعاما ماوع |06 32ملنا05 528 علنان مأعأبارععه 
.(56©01/13 ,5301313118 ,أعنقالقالا ,عضعا ,3080© بوأرعبهوطءط) 
2 عنطمق" 00تقعنت2 ولااأنععقم أ دكن ع5 ملأعع:هم ملدلا مون 
13 32518100 ع5 ..." :(133 .م ,8 )١‏ "وطمعد5ع | عمع11 علأن 113لقعناثا 

.(102 8لرأوقم ,18 ) "0لالقعناتكه أ© /آ 62 تالقع8] 
'613له3أعنال" ,قاعنجهعمعلا رقألهان ١5‏ 08 30 ,كهااتامة :808 تأعقطاعسالة 
مدا" 06 قناو2ة! ها ,قوألمه115 رؤثلاهو58 ,أورواوكل8 ,رنج68) 
20 ,ل(مفصمط) عانان) تع ضذنا 56 ونان قع2326 .(93 .م "وروا 
:.]) .(219 .م ,8 !) "08قلاأعقاعناطم ذا وألمقعقضلط و0نعة ..." ,معنورؤارا لا 
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*8لالا 50213 08 5202اع32تاأعناتت ذا ععاقع هل0ط لقع وذلام عم ... مزوعح" 
6ع ع5 .. 3023 ال30تأعنام ها لا" :(17 .م ,ملضنوع5 رمم ركعواهأن6) 
#نان ما" :(197 ,ص ,ونوع2 عطمم ,62/!2005) *3002110اع3 26م جيعنا 
"ملأقضعه5أل #وأطقط ١ط‏ !6 ... ؛تمععذأل 0015م ه30 ولمجطعوطعناتر ذا 

.(31 .م رمةطوقات66 ,محعاولووالا) 


لعا .(318لمقاصة5) منعوووا 06 بر موأاععولظا عل معزاوا معومازلن :مطعقلر 
رماأأنطعقلظن" .مطعاطان) هل هذ5أع قلا روأعقرو! 3123م ج5نا 56 مأن5 وعلنرةلا 
6064350" :.أن) .(118 .م )١8,‏ "لوارع21م لز بتأكأموع 500105 
"650615 5لا 730130طعلا0 56 213 3مأيه )0م أو .... مطعقلة 

(192 .م ,وااأأقناقك اعل تقرطلره5 ها ,م21ناة) 


.(119 .م عطعلالا) "ماعمهدع عل إل مالع الصقلت1 ع0 تابتحكدة!" :حمعمؤزلن 
... 13اناقها ققألة" :(173 .م ,8 )١‏ "ممعحوه!ة) مكالذ عل ول لع كمموالوع" 
.(219 .م ,18) "5ملهعوناط 3 5816 


.م يقلملا ععنواءمعل!) 'مطلوناكء مولط أ ععنل0)م عنانو دععقاعهء' :أقحه1ا؟ 
:192 .م رقالتلائع8 بعأميونز بز ومتصضقط بأعنقاول1 :103 م ,كمددهذتصعوألما 
3 ..." 15 3 ,"قأذأمق 306 و زلقنلوذقعا اع" .أن . (530131713113 
0 3ل" :.أكه .(37 .م ,18) "“وعلقممم وها عل عأم |3 مالأمقاانو اء 
,لقتعي اعل كقامه2) "قضنا ١5‏ تقارمع'عرا 0000 عل / ألخم0ج أع مأذأاا 

(معالاة الا 


قانما 06 ,52800 3 مطععطآ عزهعمهة' رقأواة ذا عل 80 ,زإوباوة:23 ار 
-(56001/13 ,3ه لالقاصة5 ,أعقاأوا] ١32302,‏ 6) "3:83 5انا عل ذاع1 ا 
دأأنالمة5 6ل 00هوأهت ... 216:قموئهع اع عاج ملانااعل 56 هاأقااء ها" 


0 / معأاقطة باك نوت وطقعأوننن ل // ... أأنالصقة مل عملازعا كتر 
441 .م ,قأوماماهةق ,ذ5علورهل1) "أنالصدحة عل كذااعاوء عل 
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ناماه 00) '351208امة /ز هأنمه #اأنقم هل ,ماأقطء' ,قعرفمة :همواوية 
بأع )قلقلا ,7230503 ,لمنع31ة ,أوأوة ,وأمعبعاعع ,15 هورأوقم 
رممعأاعا مأاميها/ا ,والصمعك!! :ةآلا5600 ,6:13 تمقامة5 رعأهنانا با ومصمةا 
05 ,قوزعالا ألا" .معءاهالا رع علإن ع5 20 ,21105م56 06© .(376 م 
ع5 وااأع رمه (أ5 - .3أقم0160 ع0 علقم 3ا 'تقأناملقت علو 5غ ممع] 
,18) "7651113 0016 96515 01120362 006 5313 ,ملصتاكر أع ععدذاوع:3 
2 655 قطقألمعء065م عقا 06# 2أنقه ها" :أن .(327 .م 
"قلةة عل هله أأأعقاء هط 7308الاط وألأبامع 15 عنا0 هعأوؤاعع]أثاولة 
(104 .م رقااتمع ناريال ,غمة0) 


م36 امأعقاعنعلا لأ 916059 واناضةا!' ,لقنمالقع14] معلغمم :ومودط 
رأع قلق :103 .م ,52505العو1ل5ا ..2 بقكاعلا جعنوأءدعلط) 
مللعألعه قلاعناا عنان |© ,2035م 5]:35عنام مع" .(5301301313 
:0 .(15 .م8 [) "وعقمعاممقل] نز كعلهطامم 105 3 ع0رعل ... ممعوع] 
5 ع0 مقتصة أت ققاععلعنوعتهة ملاعههدها أع لا /إ03اللانا أ© ..." 
عل وقعيع5 لل أأماضة ١2‏ مو350:26 عنان ,كقمصصقم 5قها عل 50105005 

.(7 .م ب,قاأنقصطنلا! ,عع الف ) "مصتاصوغا ماد دعأممعلقمط 105 
ج313 لقالة5 ,ونع08) '0اناء101؟ اعمهم ,أعمهقم 53" ,3(لأمعوتة :ومة6اعمروط 
/[ 8013 ناك وأأمععع6" .(302 .م رمعا ملايواا رهامممع؟1! بؤألاموع5 
0لا -" :.]ن) .(91 .م ,8 [1) “مطجعمطع ع| مؤاعمهم أعل دأعمعل0مع1]:252 15 
#أطأوهم8!!| ز - ... وأعنال ع5ع ععصضتقما 1500 2 ع5ردتأتناع 0666 056 معن 
انا [عع73آ لان 12800113 010صقَأأاة :هم لا ,6[05! 061351200 ول] هلا ! 

(140 .م ,5ة]ناألاع/ل3 6111035/أل كها ,نريروص) "مؤاوهمهم 
© .(530]8/13 ,أعتوالق/]) '8(0ط واطعنام اأ06 0ئال1لازل20ا' ,معلرؤل! :ملذلوط 
لز كمتضهة ,أمولولظ) معهمة! اهل لج ملأعقهم أملهنا للم مفأاطلوها ذلا 
00 ,616تاع273 نز ومطاعممم مل لوتمتلزقر أه الل" .(83:18تقأاضهد5 ,عألوبانا 
:(77 م ,8 1) "...اتمقطةة 06 200اعم أء نز بمعأهام مموروز أل والمقن إه6 
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مم ..." :01 .(38 .م ,18) "! ملواع2 ز- ! 6033000 ز- أعامقومام :> 
"ؤمعالكت 5ه! 3 عاأوع) وداط 5هعا ,...2005اعم عل جمعءع00 وزلعم 
5نم 0# هللا ا 20013 846" :(15 .م ,8[0ط3 08 ٠05‏ بواعن2م) 
عل حصمعه© أأوأول) "معءل»«غللا ع0 3005اعج 05! 06 ه١1‏ م3 ,5هلدلامه 

.(57 .م ,501363 


مامح5 ,مع ولعنا ,8|[3ع21لات) ,املدناعع ,وأطوزماأه :ه0جزعل0ممةم 
جو" ,وعالاة1/1 رقطنان) ب(أععقتدالطا) "2309020203 ,0ل2لعع06' ,مولأرونا 
دن لعأذنا 1620 ع5 غلالنن -" .(53013073013) "3م0650 لا 5[3 
دادع ملنأ5 هط عل ع5 لعأ5ن ق" :.]) . (34 3نأهقم ,18) 2037[ع00عم 
0165 ذا 06506 ققاق2عطتقع غناو /إقط 223/1[25 5قأ عتاون دععطق 
.(64 .ص ,عولناماكةناا! ,يتمهقع!ا) 265063031 ... 

ب8اعناجعمع/ا ,معزنزةل/ا وعبلظا ,معؤعرؤايطا ,,ملديهعع ,بعأائطت ,كدانامة :وزعلمعم 
ه51 2506216للته لؤإأكننأت 03نا 06 13165 23 ,ع0 قطمه ,مامه" 
©5 ,055[ع00ع6م مله" .3 ,64 .م رؤالاتن :.أناة .عمانا ,.لهعم8 .عن)1ز]) 
لإقط عم جلايا ا مع" :.1© .(166.م ,18) "5ومق عق 105 3 رممعنل) 
,0لاالا أ 5ع 318 قاد5ع عبان اع ل .8(0ط3 عقأ5ء 0 3:52 :3أ5ع 0 ,5110 
2 ,365235| عقا ,أمأعاضعقا5لا) "6زع0معم اع 5ع مزقطة ماوع عنو اع لإ 
6(ع60مم مللما قوع عقلالدك 3 0106500 لقبزق/ا لز جأعنا 1 مدزه)" :69 
.(65 .م ,عوصناماأكويا! بقعع!) "ل30023! عوممع 06أ76 هط ع5 عنا 


أ ممه معكرفالا مع دعن ع5 .2200أذأوع: مأمعيعنع وا ولا :(مععوط) وزعلجعط 
0 أت 210120005ناء© 167105 مه .'(56) عقااناط ,يدكتدووع' عل نواد 
عنان 252105001730 أ06 ها هنا 8هأأؤ5أيا 0170618م ها" :6أمقزء560 عععزهم 
06 ععهط على مق ألم 5' :لهلرعا جا هل و5ععمع ارم هأمعنان 
(35 .م ,000نلامأعقناط ,قعهعا) “نقناضمت أت ذكلهام 'وزعلمعم 
أ5 ,قأعلممه 6منقعطلومم 16 بز 206340 لاا معجوومع6: ,ممقاءأدون0ا]" 
(179 .م ,18) "أمتلقصوفط ,وز6006م عووقط قد لاز - .501160 65طهه 
.(229 .م ,1 ,منتطيظ) “مامع مزملمهم وعهط هع :010 ا ونا مررمه و8" :.)0 
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رعاألقبانا بل عمتلقظ :.3 ,65 .م ,ذلاأللا) 'عيدألا ع0 مأعلحم' ,مملناولةا :معوامط 
بمعأنزةايا دك 00 ع1ا110نات ,أت061ع0 كع ,أععقاواية تاناوع5 .(5301851331:9 
مغأطصها عموؤلا .'وعنامقطة؟! ,درعااتاتم بصعسصذوزء' عل ,مادا أ مم 
لا ع15أعم ذا فعةة ..." 103 .م ,50505 أمعو1ألم1 ,.م ققعرنا معنوءمعلنا 
ا يعبيرة" :.(27 .م ,18) "هتوأاوئالا 06 15ال3عام نا5 10005 3 ناعم أن 
لا ,أمقهمة5ع مأألطثاك من عل منأعمعاعل ها ملهناعواع هط ... وأعالمم 
.1 .(294 م ,ب18) "2035اأ6م 5005 رع متأ5أاوع ونا ملقعأاعقم 
عل 065منعمع|أملامه 35| عأقع ع0 هعماعم ١5‏ 0520م 2)1826ه..." 
آنا 1006" :(190 01953قم ,23:2012105) 05أ ,لأعرلإاا) "كقمه: ذلا5 
بواعناصق "ع[13 انا 5306 لز وتعهاعم لاد ؤلاطة رأعغأ70 ننا ضع 010قلاكت 
.(93 .م وأ5عناواناط وتاعللم] 


نقمقق) "لال ع5 اهنك 3ا عاطامه5 قلقم عل قنعاوع' ,معلغصقم :مناواعم 
بأ 812312168 ,2صضعا :103 .م ,019601519205ىا ,.م ققعنا جععبو مدعنا 
ب18) "ع أهأعم قثا عاطم5 بجوعاع0 ذا ضع 6لأمرمل ع8" .(53:1303113 
لا 1000 لمع ةطهأأ5ع 58 لز 3أ0م0ع26ع ع5 بلترعآلع ها" :]0 .(284 .م 
.م ,0312 06 ععإطلرهولا ,كق1ناكقة) *0200نا5 ع1جاأعم أء عرنامة 5ؤممة:1 
.(50 

131116 3تكنا 56 ,0220200 عل م6ك1مم”' بدعكم اذا ععمماوع بز عالاي :موتص 
,004 ققألمعل1 ,أعنقلققا 211 .م ,كقرأح20:01) '150025عم 36م 
ع0 50أم نا ععنالممه عنن عاأطقدمممكع7را ونب 5كعرغ" .(53101303113 
ه! 8 3أعهم 105الاع3لا 61505" رز(15 .م ,18) "مرعلهاهم أن 5وعطصمط 
6 505أم 321220 5مأ62 031001105" :.]0) .(174 قرأوقم ,15) "دوزها 
.(61 .م رمصنلط .أعصمتوق) "دمتناعدج» 


رأعنقلهقلنا) '8لؤزانان 13 عل :1216201 0لزمقأكرت أع0 تطيهط' ,معلنكزؤاة :وزطعوزم 
"قعمققت ولاعمأم 08 عثل0ق1 نبا 3ط5<008 تعضقط ذا مع" .(13نتلقاضة5 
03م 13 10116مم ... 601016700 16 30 ..." :.أي .(174 وأوقم ,18) 
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١126250200"‏ 200 قلا 06 2أعمقعلقمة مقطول عا ... عاأمووتط اع نر 
.م1891 ,معللافابا ,عامعأالةن) هرره1! عل 2005ع1هام 05 ا رذمااتاطمووص) 
نا لمملا 8| 58 عناق ع0 ... 2005هغ]]ناأمه 5106 صقأطوط ..." :(168 
ه1١‏ ,واأأعمعط) "قطعمام :0م دمععم أللده 005 عل وك5مج)ه) 0مقاأوةام 
داعام ناد 01م ,ألأ3306) 705لق#طقصةقاا ها ..." :(88 .م بعفأمعاله0 

.(33 .م ركقطوقالت2 ,مدمعالقلوذالا) "دقنممأعناملاع؛ بز هعتأصقمره 


1ن قع1ألطأ 20 513198ق 1م53 .(مقصهظة ,جدعا) '200لقعأعة' بعالت :مابوزتط 
ا 06 لثنالك والقام أ ©005كق18ا ,مأد965 للا لمك وأععرموعل 1٠6‏ 7" 
.(98 .م ,18) "قطضوط 

1 33م 25615023 13انا 06 00612056جة" ,نمع ,معالزغايا روطنان :مأودواط 
5 امم 1212050 519300 ثانا 2" .(213ةتمقاحمة5) 'مأوعدمر 
.(251 .م ,8 )١‏ "...2005ل مععقط ذمعة ع0 و5وأوقام ,205ع11دنات 0605 
للقط هق ,...كع لع لافج ,352/105 ,39105ام... ع ملرعلة عل كقل..." .0 
.(30 .م ,معة2 اع ,ممص اصهمالقة) "هذهك 015 


هعلط م5 معناو كولزأزق:ه1 06 3لضقط ققن ع0 وطتمعتام' ,رمعلوغلا :ملهعأواط 
3 ضع مأمعتملقماعملم ,ذ5أوم أعل ,ملعام] أ ملوع181 علا لا ه2كملة؟ 
2 2000161011 ع5 عنان 3162005ام ه10 عل 0ن 5" .(ةأنقلكةا مؤأوع 
5 08 عأهغز اء 5ع" :)0 (185 .م ,18) “ققأج ممرمعز! مأأنامما 
0 300209305 عرمامعلة لز عأمعتادتن جوع11 ع0 5م50ع1دام 

.(377 قتأوقم ,1 ,دأعناكمق رمفاعما) "ممق ماأممعمعة 


اع تت 0تعزناوة نا لمح تأمقت2 هل عأععودة' بلهموتلتعلا معأغوذخ :مطعودوط 
516لا !ا 04 6508م 15 قعقطق وا قكقم أوناهء اه عمم مامعهة 
.(382-383 .مم ,ممواطا للمقالطا بمتصمعةا؟ بومقمقتمدد ,أععقلقالا) 
,0060م - 0علأعمق وزوالمي اع" .معنرقاا مه دكن 58 مأأاطة 1‏ 
.م ,18) "276585 5د! عل ولعنه |3 651221006623 56 - ملقكق3ز ,مفعةا 

107). 
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10قة5 ,.م بقللع)لا ععنوعمةلط) "مقعم ,مكقعنون" ,معنرغلا :هوإعارط 
دكن 56 .وأطلطه|0© قن علزه 56 .(530181918213 :65-66 .مم ,0ولرألنهة0] 
“ل قأذام عل وأأمنا ضرم" .(3200لقها) قمعا قع 2762705 لل 5ةلللأكق مع 
5 6905105" :.01 .(28 .م ,8 [) "كقاعلوم 5ممقد كدا لمع كععلهقادمن 
“واعروامت عل 3005اع1عةملاةء 5مأه لمك للقط3ألاناز ع5 7©005]اثاط لإا 

.(49 .م ,3أععناوئناط لاعنلا بواعنعمق) 


ئا5 06 6133م6»5 30 ..." .(أعنقلةقلا) 'مأأكنمممم اع تمدع" ,معاعرغانا :عمماأوممموءط 
أهعا ذتضنا غانعع1:8ه0 05113808م5]0م 513 | 08آ! .10628 ه5ه 3116م 
.(280 .م ,8 [) "0هأذالصة 


5303لا لزنا 3أ0322نوا عل © ليل عل تؤادعا1مناء :عط53 نرؤانان وعسط 
مفأطلصةا علزه 56 .0]5م 6516 06 دلاأذنااء)اء 5ع 50 06ا0الاة ,معأعزاؤلا 
2 ,5مألصضا 15 عنتامع وناصه0 .تمع بز ملجناءط روزللازلم8 مع 
مع .332 .م ,لامهكا ععوغلا .50013145 05مل000 01205 3 00هعضموعات 
5 5866 لؤأنان لا ععلام قنتره]؟ وا مؤتطصها هد5ن ع5 وععرةانا 
- !52050105 ع0 ذَّاة5 غناو ... " .(عطدة وؤاأيين 5ه :نمع 1أون8ظ) .لوأعمع90 
0 5160لا 56غعلالقن..." :(230 .م ,18) "إعطدد5 وؤابان لا وعدا | 
062 ١3ثّ..."‏ :01 .(242 .م ,8 [) "عطدد لؤأنون جعرظ - بعورأالهنلك 
5) 20 أ5 عطقة لؤانان 5ه - ...57 اعناا هصناواة 5متمقو3ط غ١‏ عناو 

.(53.م ,وله36 08 ١٠05‏ واعبجق) "ع0لةنه 


5والاعلائة نز وعاطتأوعجرم عل هملمعنا' ,(معللاغاطا نع مم) معلغممة نوأمعماسط 
120502 3ا عل /ا قمتاصقء ذا عل تعأعقيقت اعل دمأ21112م 016 ,5ومواعأل 
.م رمعا ملايقاطا بقاددممعه!ا آ هانق هقامقد ,أعنواجلا) '015 هطق ع0 
3 عاقع؟! 03قكققتتع؟ ... وعلقطم عطعام ا ...2ط3أن00" .(385 
.(212 .م8 1) "مداءعمانام نز معطعسصتطعمط 


بمعنءزهاا ,علطن ,هنانام) ,01005[5ي) يفص تامعوقم بلمامع0 معنفمممة :عل قأاصمسط 
قمعلا ,20205 ,3105ل ,أعناج826/ ,لإقناونالا ,م160 مأعنا8 ,تمعد 
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0525 0 50035عم عل عأطقعل510مم 0قلنأمق ,مععلرنام 
0012" .(56001/13 ,5311130933213 رأعنوالذالط ,منع 03 ,وأمعبعمعع) 
#أطقط عبن ها ..." :.)) .(165.م ,18) "... 05عقلكقكك ع0 115انام قذنا 
"دع1طلرعط 06 15أثكنام 3نا 00© ... 101091815 انا 3ع قتأمع30 
86000 ]م3 ,23031 3 9؟؟ أد قطا ع5..." :(121 .م روغاوما اع ,اعمي9ا) 
(13 .م ,1 بقوأعنناكة ,مؤاعما) "5متاعجطلعنط عل 13لرنام جنا عاملمعاك 
ع0 153الام ثانا ©تطصضمط اعناقة 3 ©0301 3 عللعاعم 56مهمم ..." 
قالنام ,عاأوعم ا عطهع3 55! ع5 ع001) " :(233 .] ,.لأط1) ”20006132057 
.(219 0103م ,ع300؟6 11405 ها ,ممعله0و115) "إذهلألمة6 ع0 

لأ كأأنال عكدغ2 :أن © 

61 ,كقاائثمة ,(نمعم مع مم ) لعممنلمعلا معلغهمة :ولنأأن0 
ع0 113 5013 13انا 00ج ,2035ل 005 ع0 ,مأعأطة عزقنمقء' ,معكرؤالا 
ألأاناو اع" .(12أ:2لكقاضة5 بأعرجلهلا) 'عااعن؟ عل مالأعاطناه لا 35160105 
.م ,18) "وامتقمععة وفؤاعهوع! دا 3016 ولاناأعل ع5 ... مأمناطعوو امل 
5 1235زعاأعمه 035 ]أذ أامصة 5ها لمع وممعتاعم هد ..." :ع0 .(40 

(60 .م نقتقومع ,عمعقق) "... مأسأأنان ملا :503610111205 3[65لللقه 
'عناوصلائط بقمعن1 لا هجه ع0 وعملتامدء' رنمع2 بعائتطت بوللائاهم8 توومطقا 
ا عنو واونة وتلهت اع هيهقم قلا" لأعنواذلا ,دأوععطعع بووم8) 

2 :0عونا ملمتامة5 أع لع 363506400 أن 000دناكت ع0 ,معمملامة 
01 351516216 نا5 0 فلإزه..." :01 .(54 .م ,8 1) “قووطتق 5أ5ونالر 
اع مأمعألمواتوب؟ وتولاةوم أ عطه5 2003 جنا ممه وطودعلاممة 
" :(443 .م ,3 ,5همماء1301 بقممادم) "وروصمط عأمعلدعا 
0ن أع ممه قصوطتق؟ دقن أقعومقم أ وأل دنا عاعدمقامعدعم 
5 8# عبان 506لاللاوم ومع" :(179 .0 ,4 ,.لنط) *ملقاانا0ةم؟ 
0 608لاو 3ا له ملقبمهم مألعمؤزة اعل 5موامطه 5ه1) 50103005 
6120 ,05لمو8) "...كقلضوطة: كوا ,5عروزناص كناك مقععأنوأة 105 زعالات) 
.(311 .م لماع5 
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,5نألاع م22 ,ع0315)ه6معة' ,معلزغاطا ,2160218 ,قطنانت) :ع3:5ز3هم 
ع/ا0 5 .(53213113118 ,ع1]قبانا لز تمصضقط ,أععوادالا) "عقأ عمولعه 
7عع13! قطقدمدعم 56 4نان 0ولة3 ع0 ع52زأمعم3::6: :مم وأعناأهلممةق رع 
58لا 56 18لا 2111503 عأمعمالا هرمصمة2 .(5ل0دادععمعلا قادءام) 
© 3018 أذ" .3151211220105 105 3 005ل2:62م 5ع502]18 0101© 590هموع 
ب(182 .م )1١8,‏ "تجمعناواع/ا أدص 53001 1000 00 6لا 528 ... 2(0: 
ع 5أةأطذط!آ ,1651020 ١0/ا02:‏ ع0 مأمع20015 أ عنان ولطدد معزة " 
/ا 13[31011 ©5 1731197805 6505لا19ة ..." :.]0) .(359 .م ,18) "ز5م2[31: 
5 0]) "قلزماصملة مقاتمقه أعل ولمخقاطقط مأرعنام أت ممبعاراامنا 
١33516 © 226216685‏ 26 16" :(164-165 .مممعروعم اع ,ملالون 
عنا! :6( ©7717 00 هلا ... - ... مإأنال عقم ما دع كمتموطقادة ملمونه 
,!... 205ملهققلا ] ,عهنائاا) "6عرناولاص ع2 علان أء عنروذام لعأ5ن 
.50105 005 105 قاعناأت قالت 5عملمقلا ,عزة ع5 مم 7" ر(92-93 عهقوأاوقم 
(254 .م ,| لألننقت اع0 501012 ها ,0 1ءنا) ١/2105"‏ :30 206 ول( - 


:(15131]) 'مملتقه أعل قهقمعج؟ ك5ذا دع ملالمعامع' ,معلءاهاا :ممعطعوموة 
'ملأعقتق رن عل عآضةاأأطقط ,ربموعقط3ا ,متاأاقعم لقع" ,معلناغللظ ,كقاانامه 
,؟لأأل2390 ,مععزصمقو' ,معلءزفلط ماعنلا ,معلرزفاة بلومهموامدحك5) 
واأوأهع) ,كقناعنا0 مصعوصووات6" .(.ى /ز 66 .م ,رذااانا) 'ممحمقه عل عامط 
.(م .م ,8 1) "80112035م ذلنا5 2 3881 ... مأوعنامذأل وتطقط ,بممعاعمةق 
ب3اعنعق) "املعملناة عكذاء ع0 305716 0070© 3طهو6 ميت 56" :.آأ 
.(166 3قأوقم ,قأدعناواتاط وتاعنل؟ 

ة لقتعمعن كع 203ه1لع0 تلأعناوعم © 13006نو ولمعأعقط" ,معألزاهمم :متاعوقظ 
كقا" .(18ة1ققأمة5 ,أعنقلقلةا :م لز 66 .م رؤلاتط) 'وأعل0ورهنو دا 
“5عل0اعلا 521165 32105/ا للم لقط18ق|أل ع5 ... مطعصتق اهل عومهمز]ا 
(174 .م,18) 


3 200615 قوع قل معأاملوة ول :10 قنبطةا عل مناه م1160 :86818 ١‏ 
 )530131013418(:‏ 'ملمقلت اعل 00 حكاين يلحي ييا 
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.(م ,66 .م رؤالتك) عقعما عل ها عأنعملداععم5هة بدلعنه ععأنواقيين' 
:]0 .(218 .م ,18) "ممرعلك اعل وقنا ا© هلدع؟ ودذرعا ا ضع وتامعة ..." 
قالام ا ع0 0010© لز 03أأمقاقه 03نا مغاط بقلهع؟ ذا فالمرضعوع0 ..." 

.(25 .م رموعهملا ملعم ,جاعبعقة) "لهاأدء ردلا 5 3 622طمء 


علاط )ع5 06م 3لة6 (تأنلكع وزع" ,وعلزغلا :(3تعباط مون مع5) جالوع8 

األاابا لح 06 3000225 ص علاعوزمصصضمت 0 مرعققم لام 

/إ50 عنان ققعء ولل" مومعع): (17 03أوقم ,2) مأطناظ .لم3 تقام53) 

نا معآنال عنان ع6أن لز “3ل0أء10 |2023 5ه 1602000 عنان 10 رقأهع 3ل3ل 

5901100 6516 نامي .للألقة معلاط نل أقأءالقع5 65 علان هعألصا دعاصطلرع 

5650 برقأهع: دلقم عه عدص ولخ" :عالقلا لمغتطديها دعامدمع 1١‏ 

1م5167 عبان ,2522/10 3أأرمط 522 216 م0 ..." .(54 .م ,8 1) "ملدأعومعع1 ا 
(156-457 كققأوقم ,18) "8أدة: تمعناط لإناته أرر نهم 5100 قا 


ب0208ة6) 'عأعمزز اأعل ماععء موولتلةا" ,لدمه1ل14601 معللغمم تعبومعطعط 
أ وعامعهاقه كولاعنتن موملمعصوااة" .(داألا5690 ,مقصمظ ,دحدرالعللا 
.م ب18) "عناومع6اع؟؛ أعل قأدنام دا ممه وعمة أع عأولمخقم5الاخ ,و1األه1 


.م ,2031256105 05ا لعميزا) "عنوووطع اه رمه كهلقرمامه عقامط 
.)117 

ا نمم اأقطء أعل عأمع 116ل ,تعزنام ذا عل قعامأا ملمهام' ,معنزرةلا :معمطع 
ا عاطم5 000 أهة قطونق 63" .(ى ,67 .م رؤااتلا) '0لأزع؟ اع نا وتمره1 
6055 068" :(153 .م ,18) "مجمطع أعل م5معم5ئا5 ,620606 
"هقه؟1! أعل 5هأققام 15 2 00[6ة م5 ... م2و6اعم اع ولاق ,300أماط 
.(271.م,18) 

,أ©1113]) '056010م3 ,منرماتورول ,هامعلح' ,معلرفاا قتطصهام2 تم مقمقععه 
معأءافلا ه هاتصنا ها وميه مهامد5 .(192 .م رولائيعة باقن بر عمدمةة 
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'املاقا/ا أء معقعقققلكء ناد قناوانا! أ2ج2020) أع0 3155اتاقعع: عدا ,0م /ا" 
7318قه66) ١3‏ 53665 نذأ هلز ..." :]0 .(135 .م ,18) "والحلا اعل 
:(161 .م ,1 ,وااأنوقعظ ,األمقعنا) "1206 لا5 000 ع778رعنال دااع 
0] 060 0100© 197©1علال /إ 668:183035) 5لا5 0ع 5غلامدعل طقمامع" 

.(91 .م ,موعرهولا ملع2 بواعنعم) "قلغلا نا5 11© 01( هلز مقنتقطا 


3 ع0 معام مأوعمة اع 0203هعقه دأمعأتصاأك' ,ووألافه تلمع روهروعع8 
ا 36513001 56 ..." .(5310131131135 ,عأنقنانا لا ومصمط) 'دكمه 
:1م82 اع غززأل 16" :01 (102 .م ,8 [) "10القعللم أع بل ورععقداهعه 
"قاع1قللقء6 ,أمنقطء 8جلهه علان ا تق عرأعمه 13 5ع ذدزعأيا ا 

.(242 قنأوقم ,وقلمقأقن ها ,هلوواع0) 


'65:لاأوعمه ع0 لرنأعه/مهمعل' ,معلا ماتعلنام ,معلنزفال!ا رقطنات :مزواع8 
بمع )8/16 ها .(305لقالمة5) 'معأملن' :(82 ةناد ,3118 للقامة5) 
5 ملآأناوع05م 3 نز" 'لرؤأكظرعلاأل ,ورمووام؟" مغاطصةا 
اعل 5ع:طالونتاكمه عهدماعالا يا ولقاع؟ ل دعأمعرعآع؟ دع مماع3 21600 
0انا0ة5 13 ..." :(58.م ,16 "7معالؤمممامانا ممعنت عأطوووولنا 
© اه ..." :.آكت .(178 همأوقم ,18) "مزهقاء: ونام 65 0203جلباك 
5 06 مأعزطه 5100 مدأءطهط ... زجاع عل /ز عدا اناعمممع]ا عل واطعيام 
,ألوأ5لنا) "18:02 عقت ه25 ها ع0 بز ققااع52101 ققد كقناأهواتروه 
.(158 .م قتطصمة عل وومره0ن 

ةاناعم" .(53:018113113) '6لاع50 08 1قط0: هعقنط عبان 05نلص!' :الممه 
"قعالم نز عمعهةاأأعنن ,5عماع00 نا ومنقلء عملهه ملركام أع رع 
.(251 هدأوقم ,18) 

بققأل56] أعنهلواةا وأمعناعطءط) 'واأطعنم وزن0 اأع0 ونالألاألما" ,مانط© :هأه80 
3 .27 ,"قأ5أفقء!8316 085[8ا6| اع" تمؤأطصيةة هعوةلا .(مقدمط 
*72©6105لقهت 10105 ,85أألاطء لا 0105 ,عام98 ا وأالهد لز ومقتاوع" 
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06 05م920 كلا5 9ق6طقاعةلا ... كعالهه 5ا 10035" :.]0 .(203 .م ,8]) 
.(75 .م ,مععأو] معما اع ربوص5ت أ5نه|8) “5م01 


5ه" .(531802:13) '28لعتاوععلاولة أعل دأممعم مفاععج' :2202 لعنأوع لاوزو 


- .مع أو6اماهم وكقء قلا .5عالقععرعأاما عأمعتماواع6م65 رمد كهلاق 
.(89 .م,18) "قلدجمع نوع اررأ5 ونا 


,031 لز 5مصقط) 'ع5ةمقالصت ,ع5قل:تطمعة' ,معلءوؤلا تعكععترن5 


3 58 ... 8خض0طق ذاأمله ا 3 0653500518" .(5301313013 
88 15 10683 ولصقيانا" :.أن) .(97 .م ,8]) عمووع؟]1 ,عداتتاناك 
5 ... 0102065ائلة 5قة! بز مع01» 5ع طصمط 105 ... تلعقاق ذا ململ 

(86 .م ,مع2ةت اعا ,مضق لصهوالف) *7105اناك 


رتاع28 ,املوباعط :3016م ,قاعتجممعلا ,موماورهنا مامد رهط 
لمم 2١‏ ع5 لم81 علعنام 006 مأمعمدع: عل مأدلع أتمقاتق ا" بداأعنامعوعلا 
مم أواطمععه8) 'مللواة معععامع: 3م عقعأامثترأ 00 علعنام عبان ممعم 
0 ,3أتألة 1" :(55 .م ,8[]) "عوعط 13[ 5ه5 وزع0 ,قلأتت 1" (125-128 
/ا 16القا ممه قطهاوة ول" :.1 .(161.م ,8[) "وعانه دهن 53985 
اع ,أموقظ 6دمل) "قعنانها هج نظا ع5 لز رهمم1 5آ مدلا ل[ واأألمكم 
8558م ... 13115 3١‏ ,36250 روعن" إلهطنان مه معنازامم مالأؤعم 
©5...» :(93 .م يقتقطق8 20655 ,5موع|االة) 803522067 3 دومعلا 
0 0000© ,1323 لاى 06 وكوالناوره ,ع0ه0لضؤاد قطولعنان 
ب8أتوعلم) «كمزلط 13,2605 06 دالا اه 2ه أ علان ,005]5© 
01113531مه- 2035 زألرام بإك'ناه كنالط 15أة1 نمنا)» :(90 .م رعأمعام56 

.(79 .م ,مومنامتعونا! رحعضه!ا) «ؤمآلما 5ها 


132113: 


هل ماامط ,ؤتقم 2 5)هم عل كعأصقأية) كوععونا ممع" رقعأفهة :أقطلة 1 


2 لع 0أأعنالالاة وعمنك 56 عبن ووانال هو عصق هل مدعااع متهم 06 
.(12ةنانا نا كمصقظ بم ,69 .م ركللأنا بعممعة) "معمجدى ذا عل 650218 
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اء نع قطهقعم/ 20م رقع12:03(1 عل وألونالمم اه نز قطعاطء ها ,ؤلق اعل» 
.(192 .م ب18) «مزعهم بمصبيتط من مأرحدمأعنامبع؟؛ مرم 


"مأعع2 ,وانء01ل: ,عطهط" ,لإونونعلارتمعط ,معلءافلة مصتامعو/4ة :مودثلة1 
ناوهع! قا ,3م1152 :560901/13 ,55012213113 ,أع32ل8/3 ,2503مة02) 
.م «13أ5أللقع31 عزلقلنودعا اعا» .01 .(111 .م ,«ممعاط وتاموالا» عل 
ا عوالأوعناعء: 3 هطقلبالاج عا ووصالنا وأناصة] اعء...» .10 .م بر 169 
111190 0كقاناتم ,ممهققتكك اع» ,(270-271 .مم ,18) «مولغكء عل ممائيها 
000[انا هوطز» .]0 .(333 .م ,18) «هعهملعع206 005 هطق 2351... 
1ه ا) «!مزمع301 نمه ملققراط وعأمعة ذا مع 52هم 1٠0‏ ع5 عنان 

.(131 .م رعةط0 


6لا 11725ما 7026023 061107لالاامء لهع.؟ اع هم وتتهاعه" ,معنعرةلا :مع13 1 
نان عنلطمت عل 105603" ب(13718119م3ة5 ,أعنواهم) "ماعنا مكلا 58 
5 » .(16:قنانا لز ومصقط) "مكعم عل 10لع7 لا ملاقاوعه للا عاذ 
:01 .(205 .م ,8[) «امعقاةا أم مقوأاصمملادة 050 كعم5عم 5186 كدلرعة] 
نا 3 لقرعزإنالع: ع5 و5عاطعنات ١05‏ 01528 :جاعنلا علط 18 0ل » 
© 2:85:10 ١انا‏ 3 لل ...ع151اعم 7010 الا 3 ,00ومترأوع0 م6مهمقه 
«مع3!! 2 ع0 ذهأثأاه جضن ١300‏ مألعم عل قطهاد5ع عنان أعء مع معو 
نا 0106 08313 لؤلح ع0 30605 0]05ق]...» ب(50.م ,للقت وو0ا ,ألنوعنا) 
بلواعما) «5مع113 متأويك 5عانقزء0 /ا 09562050 (انا هنولألاناا قااأتصية] 
5 5ع 1 201170106 5901131161 ثانا 2©...» :(244 .م ,2 ,نأوناكقم 
3 2 معوعة0) 08506 عنا) 58 ,150لا ونا 5021م لوأك ,لا 2301105 5اع5 لا 
.(411 .م ا .5 أع0 5ه0لنقعاءاع 5م10أمعل) «مقلمفأاعهةا 

1ن 10 3 قعأاأمة ©5 046 هلالأععم065 ه5ت]" ,معلنزةل/! :زكرت معلهيا 0ه) مجعه1 1 
نا!» .(018/118018ة5) "1000113513 650252 116706 0 00م 78ر !5ه 56 
.م ,8 1) «معها! ولونا 00 © كمأصعترأنن عأه/ عنان 06 هأنعنك 5 مع ون 
.(150 
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؟ 046 15 ,0178513لممغقة عمم" ,رمعلاةاية ,ركدهاانامقم ,لقامعه ممعم نواانتين؟ 
وآة)...» .(530131232113 ,أععقلقالةا ز.ه ,71 .م ,كللأنا) "لهم عل مععهط 
ب8]) دعق أائه! ققا عل ]هاعر اع هزهط 3لصقصصقأة5 نان قارع أطناء5عل 
5 ]لام 35ا علان 0727© 'أللاقاهة اع علزه ع5...» :]أ .(146 .م 
.(23.م ,ماما اع ,وعأمعبط لز جعم0ا) «كداالقتها عدا مقدماععع]لرمه 


ه» .لاأععذولتلا) "6013م ,ومأناءأأمعاممه" روأطدمماه0 ,ملقبعع :هعدما 
«وقتغ 11 اعل عأقعأالصضعم لأاؤأء231602 13 وأمعا ...5000105م5تهت عل قعمرا 
.(337 .م,18) 

بةنانا بز 28305 ,أعنقلت1آ) "وطعورووط" ‏ ,معلنزغاا :مأعمحره1 
:عع ع0 ع)(تاصسيلاومء ذاقط ا ملألعم قط ع1 » .(3/ةتاتقاضهد 
:.]ن) .(130 .م ,8]) «مأعم1202 0265م 16 كقاعم3 ,كقوجالاعم 
«5ماعم075؟1 لقعأ ,0أ5عنامنا5 )مم / ,قفلامق 3| عل ومىع1ا5» 
.(275 .م ,هلثمت ع روعملمعل1) 


فق لفأطصة! .(أععهلقلا) "1205 5 :50213 عذانلدر؟" ,معننكرغل :31قمه:1 
أ عأبقممها عل معلره 15 ولاع!|! دأناو أع... »> .(5551308013) 0132161313 
عا عن لهة...» :01 .(195 .م ,18) «قطععم505 'مممم ذا كعلمناادا عا 
ع! 0 8)هم وملمعنا 0316 رتل5 مقمعنانا 6[ بجماعقع ممهم 3| مقوحمم 
3 كعرع1]...» :(121 .م ر,ومعويهه!! ع5 ,عمقنالا) «عمممعام 5ها معاطدرهاا 
اع 56م مأققناك مع 165 105 3 هللا 3 لقللولا 705 عنان عل ذماناء 
.(48 .م ,!...قممم صفلا ,عمقدل1) مقألمالعى 

ممه 136 10 302 لمقاضة5 .(مقصسمط) "تقاموة ,21605 عتامع" رعاتطت هصن 
قاو ممعررمائع مقثلاا أ5» .عدوناا هعألما مم ممعم ,ملتأمعة ممذتطم اء 
«362600 أألوة بز ومالقطقه ذ5ه! 16أقلانا 5ع 3606م 0١‏ ,3105616 
(174.م,18) 

لا 82005 ر,أعرولدولة) "60 هم تارمت ,503:803هه ,0وألقة " بمععرةلا :عملعاهلا 
«6001اقلا ,وثاقنيا قط 56 وزه!) نين منع» .(ةانةطقامة5 بعانونام 
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ا قطقعله: عع:00ع21/ بز 5ع30ملرمه ع0 03عن2 ها» :(317 .م ,18) 
©5 علا 65105 ع0 مقعأم ملمعاطقط...» :01 .(337 .م ,8 1) «مرزعلوأوهه 
عا اع1نا0 2 ,0110 ع0 2512مللمه قع 132303 ققنا امه قطقلعررع 
مقا أذ» :(524-255 .م ,1 ,وااأسوقع2 ,العدعنا) «ملع1هيا باد ١13008623‏ 
ها ,لة0اجنات) «001ع21لا ,مبلقكت ١0‏ ,دناودةا ا ملاعنات 5(عألان510 

.(266 .م ,وطاأألناهه أعل قتطحرمة 


3 ملظ ."قلألمعمه5ع0 عل داناطرة]" ,معانزةاا ,ملدفعاقنا) :(0205) 5ملرع/ا 

ع0 56 نز 12105 لات 3 أتاعنا627 52 مزعم ,3205 مماءعء01 5ما مقأواوع: 

85م :119 .م ,3أجعناواناط ولاأعنالظآ بداعبعمة .01 .عامعملدنائطقةط 

3 قاكعة!! -» :49 .م ,عاأمعلاعع 2 رمقع5 اع ,رعةللناكم /ل ب«أامل ,5هلمع7ا 

5 ,0وأتلق» . «!705معلا 2505 روالألأعننا وونا- .مطعسنا دمنا ,هادايا 

,705لا 8105 ...2900م 211١‏ 3 58[أناأأأكع: #لان0 12200 ...005علا 
.(210.م ,18) «مواتكحة 


ر8160 مققعرط ,رعالطن) ,قطنم ,وأطلرماه) ,3متأمعوع 8‏ :ز(آأم) هعم رّع]لا 
5 لت :2311211735 1021135 لع ن[أ0ن5 ."520:8 ,علهم" ,واعتمعرع 
0مأا 01:0 عيوألا عنان 0/أ52 ,رععع 3مهدعل0 ملاأقع05م اع 5قاألهع0؟ 
عا لإقط مع20» .(127 لز 11-114 .مم ,ععطعلالا) ععوماعواع عل 
.(204 .م ,18 ) «وزعالا أ قعمعة 

005 ع0 قتأققامط ع0 عأعمموع" ,وعأاءزفالة ,0213ع31نا :6م2218 
أ ما 3أناماع26 2لا 162761 علعلام أهناك | ركملاأنا /زنامز عأضع0أ9606:2 
.(عمهنانا لا وملصمهقط باأعتهادالةا) *ومعطقه ذا 2531م 55م مكاأحعء 
10طو ١نا‏ 06 6م233 أع ...503ع:3 | 0م ع5هطفأاتع...» 
,228065 5لا5 !© 98005022005...» :.]) .(194 .م ,1[8) مواملمؤوام 
ها ,هلهواء9) «مععصممة ض1أ5هاقهلمة موأللة ناك لا أعارطقة مهطا 
.(190 .م 2005ةاتي) 
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بز ومضصقط) "عباط عل عأعممدع رقننة" ,معلافالا ,دأددمعاهنو :1616أم20 
ذننه قطمقعأعاة وأعلع :3م1305 أناعة ذا قلع...» .(53013003113 ,ونان 
إع» :61 .(230 .م ,18) «و5مكو26 2)05َزقم ,5عاأم|أمم2 عل 5250203 
تمان 3قنا ملنوه 20015306 ,اأباعة لإنات ,1605 لإنالى 3أعلا ع5 مأعزه 
كوانءلاء مه مقطواما عنان 85أم1أمم2 06 5قلممعمه مم ولأأكألاه 

.(27 .م بعامعلندعرط رمقع5 اع ,ركةلساكة) «5مل اوهل 
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نط8 


وعلأكه والللأوع ,"كقعلمة8 ملقرز! " .طالويدن و5عررواو5 نَزاتايدل8خ - 1 
3 ,بلرعقل "و5عنقنازا0 5م" .قد .وباولظا موع 0:3 .معئلأألوممق 


.159 ,1130110 ,لبالأتمعل ,1 ,أملا ,مقاعصاءعالهلا عل مدأاعام0اه0© عقرط0 - 2 
,1958 ,لها ,كقاتناوة ١١‏ ,كم/إ5253 ,ع0 أعباوااة ,2010170ةولا - 3 


مع 30870383 والعناط شا" ,عأضع اله 1223 3ت ,05م0302 - 4 
199-200 .نام ,0219162122005لضمذلل 5مماعل0قنلهء ,"مؤاعما-عالهلا 
.19266 


مفصسقة وهنا 08 كقع1أ15ا0م70ق2عم 5عدرمعضطألط6" .معاطعءاء ٠‏ اتمقاالاللا - 5 
ع0 وأوع1ه20) اع .معلنرفالة ,"1975 2 كع ملعامج مؤأاعواوااهلا اعل0 
,1952 .معنكرؤالا 

قلت رعاءولالا لمق ع]زا ونط أه أوكنق رهطم عم .مفاعصا-عائهلا اع0 مضمة8 - 6 
68 عابو لا بعلا .كدع2236 لإمطاممق نمم 

النأءتماد ‏ لاد .8860685 مقأ .لعتممعلوع .لا ططمل - 7 
,1962 ,أصقعأرع20350ط نلوعء30ل0 ,قعتأمةممقمعءع 

هقةأ 1‏ لع قعلرههة عل طؤأؤلنا ها" اطعللاممدلموها 020 - 8 
0 ,(لقصاناءنا؟) 5هقالمقصلنالط ,"قهع8300 

"ققاعما - الها مع معوهامرو 10 عل ولصناص اع" .واعولا 5أننا هدمل - 9 
7 .03116005 5مالنلاوع ع0 300005نا0 

0 ,لهالا .مقاعما-هاالا عل وسثلوععانا برولالا" تمروهملمة ولمقرة] -10 
13 .اقدماعةلة 

5 ول *دأوهاوال!" دع ,82506135 وصورت1 هل 05لرذتصقء6ة 105 -11 
1 ,225 5805م ,1950 ,0.3 ١١‏ .5عكثلم 
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.لط ,"ققععلصقة مضق !| عل 5321103 2التأعلواعة ها" ,عأاغ8 010 -12 
.8 ,لرموانة ,معدعام .لقدماعولا 


ع تاعناولخ ,"كقع0م83 وصقَء "١‏ .ضؤأاعصا-عاله/ا اع0ل 5أرجلا مممة8 -13 
مؤاع ع5 .واأعوعالتيا وأضمامم عل (امْاععللمناما .عصمرة م11 
.187 ,8130970 .عم[أتن)-قكقهمة55ط ١٠١‏ أكنام 


أله 01050 ع0 1م50 عنا" .معقضاظ-1أأله 6م55 5352لا -تلطووع -14 
50015 ذ5أقع1380 .مقؤاعم! الهلا 06 ع3 أعل 5مأعممكمْ ."مأمعممموط 
1868 .لولمما .لم ونا 


© 656001035 5قاطه 35ا 3 م6و10ن2 .2تمع5 ١5‏ ع0 +0050 3م0350 -15 
.15 .1/1300 .1تاأناومقْ .مؤاعمصادعااجلا 

5 "0329310100 لفاعماءهوالد/ا"* .تلدنةق عل جعرعط مصفصحقط -16 
6 ,للهلا .خداأأنومةق .ممصم |١ا‏ .كواعامصومن 


مقصلمع6 ."مؤاعمصاءعالهلا ع0 جقتموع ها" بععرذدعالولاة داأؤذنايج8 مويل -17 
اع مع ك5قأمققم5ع ققناع!| 'ز 605205120105م ,لاه محصما عوععطزعا8 
.1966 رع ]| [الاطاكول] 2 واوزوه 

/ا 5مأمعمعمدة" 5ماوع ."موماأعماءعاله/ا عل معنأغاوع ما" .وأزمامم ممعوا8 -18 
1966 .13000 _.5هل0:6 ."معلةغطأ ملعن اع 

.لقأعزلة لؤاعما-عالهلا اعل0 ومقلة" مفصهة .تلرمع5 ذا عل 60506 -19 
.1959 .5ع]زنق3 5ممعن8 

,6:6005 ."مماعصاعأالقل/ا 06 كمع اأغاوع 005 عقا" ,30لمم||أنا ,3زة281-جةأنا -20 
.5 لمنلا 

."قاطه ناك 3 فمفأععنالهسئاما .مذاعما-عال/ا" _5بعحل1ا وزعدمرع8 اعنمولة -21 
1871 .تعمقرواو5 

111800 0ع قناوقع١‏ 3ا 06 0قلنضن نز لولف 1ردلا" .عأمععزلا وروريمم2 م -22 
.1958 .أقأذية 2050لا .دأت! ا عل جملا "ممرعلورد8 
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.75050 عل قلانقع! مع ,"مؤاعم!ا-عااقلا م505 دعاونمة" .ع8 مؤموزام -23 
49 .1قتنأذدنام ,لرمهانا 


3 الوتأكنام ,000شهالأ ,"قعءتامؤمعم5»ة لدلذاأقع) هأ" .عاأدمعءزا وامترج2 -24 
.1975 ,0950قللة .وزمقظ8 ,لمفمعم ,مقاعماءعالدلا :اعبصذلا مكمماعل1| اا -25 


لا كقهأوألاع امع .*00قلللاأت مفاعماعااولا ملا" :/9/ع00ه20 بر -26 
.1983 «لمعأووغ ,دايا .كمتعمع عأاكمه 


."ماأمعموعممذهة أعل مفلوالا" .مدع هطق2.لظةا بإممطامة بل ولمملعدي 8000115 -27 
30702آ/ا .والجاكةي - لقأئم1الط 


,50011م0ا .تالقم5 5ضأ 1898 أ0 مله مع ع١"‏ ملاتحطذ .| 005510 -28 
1975 ,لملقالظ أهع:0 .لعألممنا ممع8 أكممعع .عولقطمه 1 


*01518 )500 لجلعناوأطالة باك :مؤاعصما-عالهلا” .جعون5 )عطاوع وأوالة -29 
.977 ,لمقلا عقوامطع5 هلاملة مؤاعععا0) 


عل مالودهعهلا ."معوقاتده لز هلالا .لقاعما-عالهلا" .3اع10 ممذتدقا -30 
.2 ,ل ركذا -ماتلع بمعطلانانا 


ةالاكمامةء5 ععممولءأالع ."98 اعل ذَأومامزع0ه5" .مؤااعطمة 5أننا 6ومل -31 
.3 ,قوواعه 8 


.3/0105 ألعلا50 5ما ."5مألعودا عل معصقعرع" ,علمع5.[ مفمد8 -32 
1971 بمعنعرقاا .عقاأناوق .5مت 001 وملإقووع 


وطع0 لإ واألمعلامم 5 عأودع) ممكتمعلولا" .مجع اائب6 ,ورزواط-عدأنا -33 
79 ,لقا .مماج© وكوموع -أورأوناة كعوماعوهعا56 


."لقاعماءوالهلا مع موروتثابه0 اع" .مععمزط-تللهعم5 505803 620003 -34 
.1969 مملمما _لعانصنا ككامه8 5أوعة 1 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقيل؛ معتمد! المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والقردنسية ١‏ 


7- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 


والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 


#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والقكر العالميين . 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - الفقة العلدا (طيعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 
" - التراث المسروق 
: - كيف نتم كتاية السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 
1 - اتجاهات اليحث اللسانى 
- الطوم الإنسانية والفلسفة 
8 - مشعلو الحرائق 
5 - التغيرات البيئية 


- خطاب الحكاية 
1- متخبارات 
- طريق الحزير 


7 - ديانة الساميين 
5 - التعليل النقسى والأدب 


- الحركات الفنية 
- أثينة السوداء 


4 - الشعر النسائى فى أمريكا اللاتيتية 
-الاأعمال الشعرية الكاملة 

-* - قصة العلم 

2١‏ - حوحة وآلف غهوحة 

"2 - مذكرات رحالة عن المصيريين 
7 - تجلى الجميل 

4 - ظطلال المستقبل 

6 - متنوى 

فى - دين مصير العام 

3» - التنوع اليشرى الخلاق 

4 - رسالة قى التسامح 

- الموت والوجود 

"٠‏ - الوثتية والإسلام (1؟) 

1- مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
اكت الانقراضش 

77 - التاريخ الاقتتصادى لإقريقيا القريية 
4 - الرواية العربية 

-الأسطورة والمداثة 


المشروع القو مص للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورجح ديمس 

انجا كارينتكوقا 
إسماعيل فصيح 
ميلكا إفيتش 

لوسيان غوندمان 
ماكس فريش 

أتدرو س. جودى 
جيرار حيبيت 
فيسوافا شيميوريسكا 
ديفيد براونيستون وايرين قراتك 
رويرسسن سمميث 

جان بيلمان تويل 
إنوارد لويس سميثع 
مارتن يرنال 

فيليي لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج كراوثر 

منمد بهرتجى 

جون أنتيس 

هائر جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب كارس 

ك مادهو بانيكار 
جان سوقاجيه - كنود كاين 
ديفيد روس 

أ.ج هويكتز 

روجر ألن 


يول . ب . ديكسون 


ل 


06 


1 


أحمد درويش 
أحمل قؤاد بلبع 
شوقى جلال 


. محمد علاء الدين منصور 


سعد مصلوح / وقاء كامل فايد 
يوسف الانطكى 

محمود محمل عاشور 

محمد معتصم وعيد اليل الأردى وعمر حلى 


أحمد محمود 


عبد الوهاب علوب 

حسسن المودن 

أشرق رفيق عفيفى 

بإشراف /ر أحمد عتمان 

محمد مصطقى يدوى 

طلعت شافين 
يمنى طريق الخولى / مدوى عبد القتاح 
ماحدة اتعثانى 

سيد أحمد على التاصرىي 

سعيد توفيق 

بكر عياس 

إيراهيم الاسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 

عتى أدبو سته 

يدر الديب 

أحمد قؤاد بليع 

عبد الستار الحلوجى / عبد الومابٍ علوب 
مصطقى إبراهيم فهمى 

أحمد قؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 


”7 - نظرمات السرد الحديثة 
7 - واحة سيوة وموسيقاها 
24 - نقد الحداثة 

الإغريق والحسيد 

- قصائد حب 

١‏ -ها بعد المركزية الأوربية 
25 - عالم ماك 


5 - اللهب المزدوج 

8 - معد عدة أصياف 

0 - التراث المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

27 - تاريخ النقد الأديى الصيت )١(‏ 
4 - حضارة مصر الفرعوتية 

- الإسلام فى البلقان 

٠ه‏ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
7 - العلاج النفسى التدعيمى 


"هة - النراما والتعليم 
5ه - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مة حدما وراء العلم 


- الأعمال الشعرية الكاملة (1) 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحيتان 

- المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

7 - اذّة النس 

27 - تاريخ التقد الأدبى الحديث (؟) 
- برتراند راسل (سيرة حياة) 
0 - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أتدلسية 
/ا - مختارات 

8 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
4 لقم اسلامى فى أو لقن المشعرين 
"٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلم إلا الرمي 


والاس مارتن 

يريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

يتجامين بارير 

أوكتاقيو باث 

ألنوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو تيرودا 

رينيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ها ات . تورئدس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بياتوييا وخ. م بيثياليستى 
ييقر.ن . توفاليس وستيقن . ج 
روجسيقيترٌ وروجر ييل 
أ.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

قديريكو غرسية لورعا 
فديريكى غرسية لوركا 
قديريكو غرسية لوركا 
كارلوس مونبيث 

جوهائز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان يارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطوتيو جالا 

فرتاندى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائج رودريجت 
داريو فو 


ت: 


محمد عيد إيراهيم 
علطف تُحمد / إبراهيم قتحى / محمود ملجد 
أحمد مهمود 


. المهدى أخريف 
' مارلين تادرس 


أحمد محمور 
محمود السيد على 


ت محاقد عبد المتعم مجاهد 


0 


ب 


لت 


0 


0 


ماهر جويجاتى 
عيد الوهاب علوب 


لطقى قطيم وعادل دمرداش 


. على يوسف على 


محمود على مكى 

محمود السيد . مافر البطوطى 
محمد أبوق العطا 

السيد السيد سهيم 


صيري محعقد عبد الفنى 


مراجعة وإشراقف محمد الجوهرى 


00 


ُ 


1 


مجاقد عبد المتقم مجاهد 
رمسييس عوش . 
رمسييس عوش . 

عبد القطيف عبد الحليم 
المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 


. أحمد قؤاد متولى وفويدا معمد قهمى 


1 سين معحمود 


”© - السياسى العجوز 

77 - نقد استجاية القارئ 

4 - صملاح الدين والمماليك قى مصر 
دلا - فن التراجم والسير الذائية 
١‏ - جاك لاكان وإغواء التحليل التفسى 
- تاريخ التقد الأدبي الحديث ج 7" 
/-العرلة_النتلرية الجتدايةوقققة الكينية 
8 - شعرية التليف 

8 - بوشكين عتد «تافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
85 - مسرح ميجيل 


]إلى - موسوعة الأدب والنقد 
عق - منصور الملاج (مسرحية) 


47 - طول الليل 

لال - نون والقلم 

هه - الابتلاء بالتغرب 
4 - الطريق الثالث 


- وسم السيف (قصصس) 

١‏ - المسرح والتجريب بين النظرية وإلقطبيق 
57 - أساليب ومشمامين المصسرح 
الإسيانوامريكى المعاصر 

5 - محدثات العولة 

54 - الهب الأول والصعبة 

8 - مختارات من المسرح الإسباني 
5 - ثلث رزَنبقات ووردة 

51 - هوية فرتسا (مع )١‏ 

56 - الهم الإتسانى والايتزاز السهيونى 
9 - تاريخ السينما العالمية 

- مساطة العولة 

٠١‏ - النس الروائى (تقنيات ومناهج) 
ا - السياسة والتسامح 

7 - قير أبن عربى يليه آياء 
4 - أويرا ماهوجتي 

- مدخل إلى النص الجامع 
71 - الآأنب الأتدلسى 

٠١1‏ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعأصير 


ت . س . إليوت 
جين - ب - توميكتز 
ل ٠١‏ . سيمينوقا 
أتدريه هوروا 
مجموعة من الكتاب 
ريتيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين. 
يتدكت أتدرسن 
ميجيل دى أوتامونو 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاي 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
حلا آل أحمد 
أنتونى جيدئز 

نحية من كُتاب أمريكا اللادينية 
يارير الاسوستكا 


كارلوس عيجل 

مايك فينرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرو بابيغو 

قصص مكتارة 

قفرنان يرودل 

تماذج ومقالات 

ديليد روينسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرنار قاليط 

عمد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

يرتولت بريشت 

جيرارجينيت 

د. ماريا خيسوس رويبيرامتي 


: فؤاد مجلى 
: حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيوهىي 


. أحمد درويش 

. عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المثعم مجافد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

- سيد القائمى وثاصير خلاوى 
. مكارم الغمرى 


محمد طارق الشرقاوى 


. محمود السيد على 


خالد المعالى 


. عبد الحميد شيحة 


عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى بوسف شنا 
عاجدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد زأيد ومحمد محبى الدين 


. محمد إبراهيم ميروك 


محمد هناء عبد القتاح 


نادية جمال الدين 
عبد الوهاب علوب 
فوزية العشماوي 


. إدوار الخراط 


يشير السياعى 


. أشرق الصياغ 


إبراهيم قنديل 
إيراهيم فتهي 


. رشيد بتنحدو 


عز الدين الكثاتى الإدريسى 
محمل بتيسي 

عيد القفار مكاوى 

عيد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

معمد عبد الله المصيدىي 


4 - ثلاث درأسات عن للشعر الشرلسى 
٠66‏ حروب المياة 

٠‏ - التساء فى العالم النامى 
-المرأة والجريمة 

- الاحتجاج الهادئ 

١1١7‏ - رابة التمرد 

- مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستتقع 
6 - غرقة تخص المرء وحده 
1 -امرأة مختلقة (درية شفيق) 
- الحرآة والجنوسة فى الإسلام 
4 - التهضة التسائية فى مصر 
- التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة الفسائية والتطور فى الشرق الأيسط 
- الاليل الصغير فى كتابة المرأة العردية 
-تظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 


175 الإمبواطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
4 - الفجر الكانبي 

6 - التحليل المويسيقى 

- فعل القراءة 

0 - إرهاب 


48 - الأنب المقارن 

الرواية الآسياتية المعاصرة 
١1١‏ - الشرق يصعد ثانية 

- مصر القديمة (لتاريخ الاجتملعى) 
- ثقافة العولمة 

178 - الخوق من المرايا 

- تشريح حضارة 

16 - المقتار من نقد ت س اليرت (ثلاتة أجزاء) 
- قلاحو الباشا 

37 - مذكرات ايبط فى الصلة القرنسية 
4 - عالم التلبقزيون بهن الجمال والعتف 
- يارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

-اثنتا عشرة مسرحية يوتاتية 
4 - الإسكندرية : تاريح ودليل 

147 - قضلا لقتظير فى البحث الاجتلعى 
4 - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من التقاد 
حون يولوك وعادل درىث_ 
حستة بيجوم 
فراتسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شويتكا 

قرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث يارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيقف فوجت 

تبئل الكسندر وقتادولينا 
جون جراى 

سيدريك تورب ديقى 
قولقاتج إبسر 
سوزان ياسنيت 
ماردا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مايك فيثرستون 
طارق على 

يارى ج. كيمبي 

ت. س. إليرت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تاروتى 
ريشارد فاحنر 
قريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ. م. فورستر 

ديريك لابدار 

كارلى جولدونى 


0 


0 


4 


: محمود على مكى 
. قاشم أحمذ محمد 


منى قطان 


رمهام حسين إبراهيم 


. إكرام نوسف 

: أحمد حسان 

:صبيم مجلي 

ح سعية رمضان 


: نهاد أحمد سالم 


عتى إبراهيم . وهالة كمال 


ت لس النقاش 
. باشراف/ رؤوق عياس 
: تخبة من المترجمين 


منيرة كروانت 


أثور محمد إبرافيم 


: أحمد فؤاد يلبع 
. سمحه الخولى 


عبد الوهاب لوب 
يشير السياعى 


. أميرة حسن نويرة 

. محمد أبو الغطا وآخّرون 
: شوقى جلال 

- لويس بقطر 


عيد الوهاب علوي 


: طلعت الشايب 
: أجمذ محمود 
: ماهر شفيق قريد 


: سحر توقيق 
: كاميليا صيحى 


وجيه سمعان عبد المسيح 


: أمل الجبورى 

: تعيم عطية 

: حسن بيومى 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


6 - موت أرتيميو كروك 
- الورقة الحمراء 
1417 - خطبة الإدانة الطويلة 


14 - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) 
4 - التظرية الشعرية عند إلبيت وأنوقيس 


٠‏ - التجرية الإغريقية 


5 - هوية فرنسا (مج " . ج )١‏ 
يل - عدالة الهنود وقصصس أخرى 


165 - غرام الفراعنة 
5 - مدرسة فرانكفورت 


6 - الشعر الأمريكى اللمعاصر 


1 - المدارس الجمالية الكيرى 


617 - خسرى وشيرين 


مم١‏ - هوية قرتسا (مج ؟ )0 


- الإيديولوجية 

- آلة الطبيعة 

-١‏ من المسرح الاسيانى 
- تاريخ الكنيسة 


17 - موسوعة علم الاجتماع ج 1 
١1+‏ - شاميوليون (حياة من تور) 


8 - حكايات الطب 


- العلاقات بين المتزينين والطماتيين فى إسبرائيل 


- قى عالم طاغور 


١14‏ - دراسات فى الأب والثقاقة 


5 - إبداعات أدبية 

- الطريق 

لففينل - وضع حد 

- حجر الشمس 

١7‏ - معنتى الجمال 

- صناعة الثقافة السوداء 


- التليقزيون فى الحياة اليومية 
هن - نحو مقهوم للاقتصاديات البيتية 


77 - أنطون تشيهوف 


- مختارات من الشعر اييزانى الحديث 


ك١‏ - حكايات أيسوب 
عا - قصة جاويد 
- التقد الأدبى الأمريكى 


كارلوس فويتتس 

ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 

إتريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 

رويرت ج. ليتمان 

قرنان يرودل 

نخبة من الكتاب 

فيولين فائويك 

فيل سليتر 

تخية من الشعراء 

حي آتيال وآلان وأوديت قيرمو 
النظامي الكنوجى 
قرنان يرودل 

ليقيد هفوكس 

يول إيرليش 

اليخاندرو كاسونا وأتطونيو جالا 
بوحتا الآسيوى 
جوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ .ن أفانا سيفا 
يشعياهو ليقمان 
رايتدرانات طاغور 
مجموعة من ال مؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميقيل دليييس 

قراتك بيجو 

مختارات 

ولتر ت . سقيس 

ايليس كاشمور 


ت : أحمد حسان 

ت : على عيد الرؤوق اليمبى 
ت : عيد الغقار مكاوى 

ت : على إيراهيم على منوقى 
ت . أسامة إسير 

ت: مثيرة كروان 

ت : يشير السباعى 

ت : محمد محمد الخطايى 
ت : قاطعة عبد الله محمود 
ت - حليل كلفت 

ت > أحمد مرسى 

ت - مى التلمساني 

ت : عبد العزيز يقوش 

ت : يشير السياعى 

ت . إبراهيم فتحى 

ت . حسين بيومى 

ت : زيدان عيد الحليم رَيدان 
ت - صلاح عبد العزيز محجوب 
ت باشراف محمد الجوهرى 
ت تبيل سعد 

ت : سهدر المصادقة 

ت : محمد محمود أبق غدير 
ت : شكرى محمد عباد 

ت : شكرى محمد عاد 

ت : شكرى محمد عناد 

ت : يسام ياسين رشيد 

ت : هدى حسين 

ت . محمد محمد الخطابي 
ت : إمام عبد الفتاح إمام 

ت : أحمد محمود 

ت : وجيه سمعان عيد المسيح 
ت : جلال اليتا 

ت . حصة إيراهيم منيف 

ت : محمد حمدى إيراهيم 

ت : إمام عبد القتاح إمام 

ت : سليم عبدالأمير حمدان 
ت : محمد يحنى 


14 - العتف والنبوعة 
14 - جان كوكتو على شاشة السيتما 
5 - القاهرة .. حالمة لا تنام 


- معجم مصطلحات هيجل 
ا - الأرضة 

ها - موت الأدب 

4 - العمى والبصيرة 

- محاورات كونقوشيوس 
- الكلام رأسمال 

- سياحتتامه إبراهيم بيك 
95 - عامل المتجم 

6 - مختلرت من النقد الأنجلو - مريكى 
55 - شتاء 46 

1 - المهلة الأخيرة 

151 - الفاروق 


94 - الاتصال الجمافيرى 

5 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
- ضصحايا التنمية 

١‏ - الجاتب الدينى للفلسفة 
7-؟ - تاريخ التقد الأدنيى الحديث جِ5 
*0-” - الشعر والشاعرية 

4 - تاريخ نقد العهد القديم 
و٠‏ - المينات والشعوي واللقات 
1 - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
0-” - فيل إفريقى 

4-؟ - شخصية العربى قى المسرح الإسرائيلى 
- السرد وا مسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم ستائي 

١‏ - قردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 
7 - .مص متظ قوم نأبليين حتى رحبل عبد التلصر 
16 - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتماع 
6 - سيلحت نامه إيراهيم بيك ج؟ 
- جوانب أخرى من حياتهم 
27 - مسرحيتان طليعيتان 

4 - رايولا 


كونفوشيوس 

الحاج آبو بكر إعام 

رين العايدين المراغى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتعين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى التعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

أويجى لوقا كافااقي - سفورزا 
رامون حوتاسندير 

دأن أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

حوناثان كثر 

مرزيان بن رستم ين شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

رين العابدين المراغيى 
مجموعة من المؤلفين 

خوليو كورتازان 


. قتحى العشرى 


ت : دسوقى سعيد 


. عبد الوهاب علوي 
إمام عبد الفتاح إمام 
: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد القاتمى 


: محمود سلامة علاثوى 


محمد عند الوأاحفى محمد 


عاج ع 


: ماهر شقيق قريد 

: محمد علاء الذين فنصور 

. أشرف الصياغ 

: جلال السعيد الحفتاوى 

: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جعال أحمد الرقاعى وأحمد عبد الطيف حماد 


: أحمد الأنصارى 

. محاقد عبد المثعم مجاهد 

: جلال السعيد الحقناوى 

: أحمد محمود قويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو الغطا عبث الروؤوق 
' محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسف عبد القتاح قرج 

: محمود حمدى عيد القنى 
٠‏ يوسف عيد القتاح فرج 

: سيد أحمد على التأصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصباع 

: نادية البنهاوى 

: على إبراهيم على متوقى 


- يقايا البوم 

7 - الهدولية قى الكون 

- شعرية كقاقى 

- فرانن كافكا 

777 - العلم فى مجتمع حر 

4 - نمار يوغسلافيا 

- حكابة غريق 

7 - أرق المساء وقصائد أخرى 
77 - المسرح الإسبانى في القرن السابع عشر 
8 - علم الجمالية وطم اجتماع القن 
- مارّق البطل الوحيد 

6 - عن الذياب والفئران واليشر 
الدراقيل 

> - مايعد المعلومات 

- فكرة الاضمخلال 

54 - الإسلام قى السودان 

- ديوان شمس تبريزى ج١‏ 
7 - الولاية 

لالاا - مصر أرض الوادى 

8 - العولة والتحرير 

- العريى قى الأدب الإسراتيلى 
54٠‏ - الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
- فى اتتظار اليرايرة 

43 - سيعة أثماط من الغموض 
47" - تاريخ إسيانيا الإسلامية جا 
44> - الغليان 

0 - نساء مقاتلات 

1 - قصص مختارة 

41 - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصير 
4 - حقول عدن الخضراء 

- لغة التمزق 

-76 - علم اجتماع العلوم 

- موسوعة علم الاجتماع ج ؟ 
07> - رائدات الحركة التسوية ا لمصرية 


2ه" - الفلسفقة 
هه - أقلاطون 


كازو ايشجورو 

يارى ياركر 

جريجورى جوردانيس 
روتالد جراى 

يول فيرايتر 

يراتكا ماجاس 
جايرييل جارثيا ماركث 
ديفيد هريت لورانس 
موسي مارديا ديقف يوركى 
جانيت وولف 

نورمان كيمان 
قراتسواز جاكوب 
خايمى سالوم ييدال 
قوم سقيثر 

أرثر هيرمان 

ج. سيتسر تريمتنجهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيدين 

الاتكياد 

جيلارافر - رايوخ 
كامى حاقظ 

كم كويتز 

وليام إميسون 

ليقفى بروقتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزاييتا أديس 
جابرييل حرتيا ماركث 
وولتر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
دومتيك قينك 

جوردون مارشال 
مارجو يدران 

ل. أ. سيميتوقًا 

ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى حروفز 


: طلعت الشايي 

. على يوسف على 

: رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نقادى 

. منى عيد الظاهر إبراهيم السيد 
. السيد عبد الظاقر عبد الله 

:- طاقن محمد على اليريرى 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

. مارى تتروز عيد المسيح وخالد حسنُ 
: أمير إبراهيم العمرى 

. مصطقى إبراقيم قهمى 

: جمال أحمد عيد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم قهمى 

: طلعت الشايب 

:- قواد محمد عكور 

: إبراقيم الدسوقى شنا 

أحمد الطيب 

: عثانات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعربى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإبهاي صلاح فايق 
. صلاح عيد العزيز محمود 

: ايتسام عيد الله سعيد 

. صيرى محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: تادية جمال الدين محمد 
توفيق على متصور 

: على إبراهيم على متوفي 

: محمد الشرقاوى 

: عيد اللطيف عبد الحليم 

' رقعت بثثلام 

: ماجدة أباظة 


: حسن بيومى 
: إمام عيد القتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 


01؟ - ديكارت 

/01” - تاريخ القلسفة الحديثة 
مه”» - الغجر 

4 - مختارات من الشعر الأرمنى 
- موسوعة علم الاجتماع ج7 
١‏ - ربطة فى فكر زكى تحِيبٍ محموي 
73 - مديثة المعجرّات 

77 - الكشق عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 

6 - روايات مترجمة 

15 - مدير المدرسة 

589 - قفن الرواية 

4 - ديوان شعس تيريزى ج؟ 
56 - وبسط الجزيرة العريرة وشرقها ج١‏ 
٠‏ - ويسط الجزيرة العربية وشرقها ج؟ 
- الحضارة الغريية 

70 - الأديرة الأثرية فى مصر 
72" - الاستسار والثورة فى الشرق الأوسط 
8 - السبيدة يريارا 

«لا؟ ات اس إليوت شاعرا وتاقدا وكلتبًا مسرحنًا 
- قئون السيتما 

/ال/ا” - الحبنات الصراع من أجل الحياة 
م - البدايات 

4 - الحري الباردة الثقافية 

4 - من الدب الهندى الحديث والمعاصير 
١‏ - الفردوس الاعلى 

8 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
87 - السهل يحترق 

4 - هرقل مجنوئًا 

6 - رحلة الخواجة حسن تظامى 
47١‏ - رحلة إيراهيم بك ج؟ 

417 - الثقافة والعولة والنظام العا مى 
هم - الفن الروائى 

- ديوان منجوهرى الدامغانى 
- علم اللغة والترجمة 

- المسرح الإسيانى فى للقرن العشرين ج١‏ 
5 - ا مسرح الإسيلتى فى القرن العشرين ج؟ 


ديف روينسون وجودى جروقر 
وليم كلى رايت 
سير اتجوس فريزر 


نبحيةه 


جوربون مارشال 
زكى نجيب محمود 
إتوارد متدوثًا 


هوراس / شلى 


أوسكار وايلد وصموئيل جوتسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 
ولديم جيقور بالجريقف 
وليم جيقور بالجريف 
توماس سى . ياترسون 
سى. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

قراتك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموقف 
فراتسيس ستونر سوندرز 
يريم شتد وآخرون 


مولاتا عيد الحليم شرر ١‏ لكهتوى 


لويس ولبيرت 

خوان رواقو 

يوريبيدس 

حسن نظامى 

رين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديفيد لودج 

أبى نحم أحمد بن قوص 
جورج موئان 
فراتشسكو رويس رامون 
فراتشسكو رويس رامون 


. إهام عيد القتاح إمام 


: محمول سيد أحمد 


ت : عبادة كحيلة 


: فاروجان كاراتجيان 


بإشراق . محمد الجوهرى 


. إعام عبد القتاج إماع 
محمل أبو العطا عيد الرؤوف 
: على بوسف على 
لويس عوض 

لويس عوض 

: عادل عيد المتعم سويلم 
بدن الدين عرويكى 

. إبراهيم الدسوقى شتا 
: صترئى مفحمك حسن 

: صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 


: عنان الشهاوى 


: محمود على مكى 
ماهر شفيق فريد 

- عيد القادر التلمساتنى 
: أحمد فوى 

. ظريق عبد الله 

. طلغت الشايبي 

: ستمير عيد الحميد 


: جلال الحقتاوي 


: سعير حنا صادق 
على اليمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 
محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
: ماهر اليطوطى 


: محمد تور الدين 


: أحمر ركريا إبراقيه 


: السيد عبد الظاهر 


. السيد عيد التلاهمر 


817 - مقدمة للأدب العريى 


84 سس من الشعر 
6 - سلطان الأسطورة 
- مكيث 


47 - قن النحو بين اليوذلتية والسوريلنية 
8 - ملساة العييد 

5 د نورة التكنولوجيا الحيوية 

١جم أسطورة يرومثيوس‎ - ٠ 
1ت السلورة بروسة تند‎ 
فنجنشتين‎ - 


5-6 يوذا 
6 - ماركس 

ه-” - الجلد 

1 - الحماسة - التقد الكانطى التاريخ 
07 - الشعور 

704 - علم الوراثة 

6- - الدذهن والمخ 

2٠‏ - يونج 


- عقال قى المتهج الفلسقى 

- روح الشعي الأسود 

7 - أمثال فلسطيتية 

١‏ - القن كعدم 

6 - جرامشى قى العالم العريى 
71- محاكمة سقراط 

617 - يلا غد 

38" - الأ الريسى فى السئولت المشر الأخيرة 
65 - صور دريدا 

- لمعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسيانيا الإسلامية ج١٠‏ 
7 -- وجهات نظر سيثة فى تاريخ القن الغريى 
"732 - فن الساتورا! 

4 - اللعب بالثار 

- عالم الآثار 

51 - المعرقة واللصلحة 

61 - مختارات شهرية مترجمة 
4 - يوسف وزليخة 

- رسائل عيد الميلاد 


روجر آلاآن 
بوالو 
جوزيف كامبل 


وليم شكسبير 


ديوئيسيوس ثراكس - يبوسف الأهواتي 


أبو بكر تقاوايليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوضص 

لويس عوض 

جون هينون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
تجحوسررن 

كروزيو مالايارته 

جان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابيتو 


انجوس جيلاتى 


جابتر باسبيقاك وكرستوقر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقى يرى قنسال 

ديليو. إيوجين كلينياور 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين هايرماس 

قور الدين عبد الرحمن بن أحمد 

تد هيوز 


نخبة من المترجمين 


. رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
5 محمد مصطقى يدوى 

. ماجدة محمد أتور 


: هاشم أحمد قواد 


جمال الجزيرى ويهاء جاهين 


: حمال الجزيرى ومحمد الجندى 


, إعام عبد الفتاح إمام 
إمام عيد القتاح إمام 
صلاح عيد الصيور 


: تتديل سعد 


محمول محمد أحمد 


- مفتوج عيد المثقم أتحفد 


ت - جمال الجزيرى 


1 


3 


0 


0 


0 


0 


0 


: محبى الذنين محمد حسن 
قاطمة إسماعيل 


7 - كل شىء عن التمثيل الصامت 
- عتدما جاء السرنين 

"1" - رحلة شهر العسل وقصص أخرى 
17 - الإسلام فى بريطاقيا 

غ4 - لقطات من المستقيل 

ه71 - عصير الشك 

3116 - متون الأهرام 

737 - فلسقة الولاء 

- نطرات حائرة وقصص أخرى من الهند 
59 - تاريخ الأدب فى إيران ج؟ 
- اصضطراب فى الشرق الأوبسط 
5 - قصائد من رلكه 

5 - سلامان وأبسال 

547 - العالم البرجوازى الرّائل 
4 - الموت قى الشعس 

- الركض خلف الزمن 

1 - سكر مصر 

1غ - الصيية الطائشون 

714 - المتصوفة الأراون قى الأدب التركى جا 
- دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
- ياتوراما الحياة السباحية 

- ميادئ المنطق 

- قصائد من كقاقيس 

107 - القن الإسلامى قى الأندلس (هتدسية) 
5ه - القن الإسلامى فى الأتدلس (تباتية) 
6 - التدارات السياسية فى إبران 
1" - الميراث المر 

61" -- مون هيرميس 

هه" - أمثال الهوسا العامية 

ب مصاورات بارمثيئس 

٠‏ - أتثرويولوجيا اللقة 

- التصحر : التهديد والمجايهة 
5 - تلميذ ياينيرج 

7 - حركات التحرر الأقريقى 
4 - لمدانة شكسيير 

6 - سام ياريس 

- نساء يركضن مع الذئاب 


على أصغر حكمت 
ببرش بيربيروجلو 
رايتر ماريا رلكه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تادين جورديمر 

بيتر باثنجوه 

يونه تدائى 

رشاد رشدى 

حجان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
أرثر والدرون وآخرين 
أعلام مخلقة 

جوزايا رويس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليو يابون مالنوناكد 
حجت مرتضى 

بول سالم 


نصوص قديمة 


أفلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جرينجر 

هاينرش شيورال 

رمتشارد جبيسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا يتكولا 


0 


0 


سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إيراهيم على منوقي 
. يكر عياس 

مصطقى قهمي 

فتحى العشرى 

: حسن صاير 

: أحمد الآتصارى 

: جلال السعيد الحفثاوى 
: محمد علاء النين عتصور 
قشر لني 

: عيد العزيز يقوش 
عير عبد ريه 

::سنمين عبد رفه 

: يوسف عيد الفتاح قرج 
: جمال الجزيرى 

: بكر الحلى 

: عبد الله أحمئى إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على متوقى 
. على إيراهيم على متوقى 
٠‏ محمود سلامة علاوى 

: يدر الرقاعى 

: عمر القاروق عمر 

: حبيب الشاروني 

: ليلى الشريينى 

: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صبيري محمد حسين 

: نجلاء أبو عجاج 

: محمد أحمث حمد 


: مصطقى محمود محمد 


51 - القلم الجرىء 
548 - المصطلح السردى 
58 - المرأة فى أدب نجيب محقوظ 
- الفن والحياة في سصر الفرعونية 
- المتصوفة الأواون فى الأدب التركى جد 
ا - عاش الشياب 
]لا - كيف تعد ربسالة دكتوراة 
4 - اليوم السادس 
ولا - الخلود 


- الغضب وأحلام الستين 
57 - تاريخ الأدب فى إبران جة 
54 - المسافر 

- ملك فى الحديقة 

4؟ - حديث عن الخسارة 

4" -- أساسيات اللقة 

87 - تاريخ طبرستان 

585 - هدية الحجازٌ 


8 - القصص التى بحكيها الأطفال 


ه68 - مشترى العشق 
7 - نقاعًا عن التاريخ الأذبى الفسرى 


غم - أغنيات وسوتاتنات 


- هن الأدب الياكستائى المعاصر 


6 - الأرشيقات والمدن الكيرى 
0- الحافلة الليلكية 


7 - مقامات ورسائل أندلسية 
395 - فى قلب الشرق 
4 - القوى الاريع الأساسية فى الكون 
6 - آلام سياوش 
55 - السافاك 
/61 - نيتشه 
4 - سارتر 
56 - كامي 
1 - مومو 
١‏ - الرياضيات 
5 - هوكتج 


405 -رية للطر واللايس تصنع النلس 


حون دن 
سعدى الشيرارى 


<2 ه١.‎ 


نحية 


فكحبةكهك 


مايف بينشى 
فرنانئو دى لاجرانحا 
نكوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
نقى نجارى راد 
لورائنس جين 

فيليب تودى 

ديقيد ميروقتس 
مشيائيل إنده 
زيائون ساردر 

3 . ب . مأك أيقفوى 
تودور شتورم 


ا اليراق عبد الهادى رضما 


عايد خرزندار 


: قوزية المشماوى 
: قاطمة عبد الله محمود 
: عبد الله أحمد إبراهيم 


وحيد السعيد عبد الحميد 


: على إيراهيم على منوقى 
حمادة إيراهيم 

. خالد أيو البزيد 

: إنوار الخراط 

. محمد علاء النين منصور 


يوسق عيد القتاح قرج 


: جمال عيد الرحمن 
: شيرين عيد السلام 


رائيا إيراهيم يوسف 


0 أحمد مكمعد تادى 


ت سعير عيد الحميد إيراهيم 


كط 


ل 


2 


4 


ك 


ُْ 


0 


0 


0 


6 


4 


ل 


20 


ك3 


(0 


43 


. إبرابيل كمال 

: بوسف عيد الفتاح قرج 

. ريهام حسين إيراهيم 

: يهاء جاهين 

. محمد علاء ألنين متصور 
: سعير عيد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطقى عثمان 
: متى الدروبى 

. عبد اللطيف عيد الحليم 


مه ه 


: فحنةه 


: قاشم أُحمد محمد 


: سليم حمدان 


محمود سلامة علاوى 


:امام عبد القتاح إمام 
.إمام عبد القتاح إمام 
:إهام عيد القتاح إمام 
. ياهر الجوفرى 

: ممتوح عيد المنعم 

: ممدوح عيد المتعم 


عماد حسين نكر 


4- - تعويذة الحسى 

م - إبزابيل 

1 - المستعريون الإسبان فى القرن 15 
7 - الب الإسبلتى العلصر بقلام كتليه 
4-8 - معجم تاريخ مصر 

2-5 - انتصار السعادة 

-4١‏ خلاصة القرن 

- همس من الماضى 

417 - تاريخ إسبانيا الإسلامية ج 
27 - أغنيات المنقى 

14 - الجمهورية العالمية للآدابي 
6 - صورة كوكبي 

- ميادئ التقد الأديى والعلم والشعر 
4١07‏ - تاريخ التقد الأنبى الصيث جه 
118 - يفاك الزمر تلماكمة فى مصر المشانية 
- العصر الذهيى للإسكتدرية 
- مكرى ميجاس 

- الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
6 - ورطة لاستكشاف أفريقيا جا 
277 - إسراءات الرجل الطيف 

4 - لوائع الحق ولوامع العشق 
- من طاووس حتى فرح 

- التقلفيش وقسسى أنقرى من أقفاتستلن 
2737 - ماتديراس الطاغية 


ديقيد إيرام 
أندريه جيد 

عأتويلا ماتتاثارس 
أقلام مخلفقة 

جوان فوتشركتج 
برترائد راسل 
كارل يوير 

جيتيقر آكرمان 
ليقى بروقتسال 
ناظم حكمت 
ياسكال كازانوقا 
فريدريش دورنىمات 
أ. أ رتشاريز 
ريثيه وبليك 

جين هاتثواى 

جون ماريو 

قولتير 

روى متحدة 


تحن 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 
امحتموك طلوعى 


تحبة 


بلى إنكلان 


تح 


. حمادة إبراهيم 
: جمال أحمد عيد الرحمن 
. طلعت شاهين 
: عتان الشهاوى. 
: إلهامى عمارة 
: الزواوى بقورة 


أحمدك مستجير 
نكنة 


: أمل الصيان 


: مصطقى يدوى 
: مجاهد عبد المتعم محاقد 


: عيد الرحمن الشيخ 


ت ٠‏ نسيم مجلى 


: الطيب ين رجب 

. أشرقف محمد كيلاتى 

. عبد الله عيد الرازق إيراهيم 

- وحيد النقاش 

محمد علاء الكين متصور 

: محمود سلامة علاوى 

: مسمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقويء 


: ثرا شليبى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداح .506 / ١‏ 


0 يتحول كلشىء إلى مادة حيوائية بآ ابماء 0 التى 


تشوء الواقع ع اليومى الذى تعكسه الرواية فى صور ة مضطرية. 


